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 المقدمة

 
.  كانــت الابنــة الوحيــدة 1897مــارس ســنة  14ولــدت ماريــا فالتورتــا  بمدينــة كاســرتا )إيطاليــا(    

، وأم هـى ايـزيس   1862، ولـد فـي منتـاو سـنة  الفرسـان  ضابط صـف فـي سـلا لجوزيف فالتورتا  

 . 1861فيورافنس مدرسة للغة الفرنسية، ولدت في كريمون سنة 

ولا فـي فينـزا، وبعـد أ يطاليـا، اسـتقراإ، انتقل والديها لشـمال  في الشهر الثامن عشر من عمر ماريا   

ن . وهنـا ههـرت أول يورسـلحقت بالحضـانة عنـد راهبـات الأ، حيث ألُوعدة سنوات انتقلا إلى ميلان

 علامة لدعوتها: أرادت أن تماثل المسيح في الآلام وأن تقبلها طوعا بكل حب.

 1905سنة    . وفيوفي ميلان  ينلييبتدائية لراهبات مرسسة الافي السابعة من عمرها التحقت بالمدر   

يد الكاردينال اندريه فيراري.  بعد ذلك أكملت دراستها في مدرسة عامة بمدينة   علىسر التثبيت    نالت 

 بمدينة جاستيجو . 1908. احتفلت بأول مناولة سنة  1907فوجيرا حيث استقرت العائلة منذ سنة 

تحت إجبار والدتها التي كانت امـرأة مسـتبدة.    بيانكوني دي مونزا  عهد بم  1909التحقت ماريا سنة     

وبسبب ذكائها الشـديد وطبعهـا المتشـدد تفوقـت. إذ كانـت موهوبـة فـى المـواد الأدبيـة بعكـس المـواد 

الحسابية. وعلى أثر اجتهادها المستمر حصلت على دبلـوم الدراسـات التكنيكيـة، وهـى الدراسـة التـي 

الـدتها أرادت أن تخرجهـا بعـد ولكن و معهدهاراضية عن فرضتها عليها أمها. ورغما عن ذلك كانت 

 سنوات فالتجأت ماريا للصلاة بورع لله الذي لم يخلف مرة  إنارتها عن مستقبلها. اربع

ثناء هذا، تقاعد والدها عن العمل لأسباب صحية، وانتقلت العائلة للحياة في فلورنسا، حيث خطبت أ   

دتها. وبعـد فتـرة مـن والـل  ةطبـاع السـيئاللخطوبـة بسـبب  ماريا لشاب مهـذب، ولكنـه اضـطر لفسـ  ا

التحقـت بصـف   1917تلقت ماريـا علامـة أخـرن مـن الـرب، وفـي سـنة    1916الأزمات وفي سنة  

 يرعاية للجنود في المستشفى العسـكرالممرضات " السامريات"، وطوال ثمانية عشر شهرا قدمت ال

 بفلورنسا.

 يحديـد   بقضـيب   متطـر الشوارع مـع والـدتها، ضـربها  وأثناء سيرها في أحد    1920في مارس     

 .يمستقبلال ات ضعفهاكلوتها، وترك بذلك أول علام على

وبعد أن لازمت الفراش ثلاثة اشهر، سافرت مع والديها إلى مدينة رجيو دي كالبرا في أكتوبر مـن    

. هـذه المـدة الطويلـة نفس العام. حيث قضت نحو سنتين عند أقارب أمها بلفنتي، المـالكين لعـدة فنـادق

التي قضتها في تلك المدينة الساحلية الجميلة في جنوب إيطاليا امـتتت بـالخبرات الروحيـة المعزيـة، 

فلورنسـا  وأيضا بمنغصات من أمها بسبب عروض الزواج التي فرضتها عليهـا. فرجعـت ماريـا إلـى

 الذكريات المؤلمة.ب حافلهن يوقضت سنت 1922سنة 

تقلت نهائيا إلى فيارجيو، وبدأت حياة جديدة مستمرة في صعود متواصل نحو الله. ان 1924في سنة      

الدينيـة، ونجحـت أيضـا فـي الانضـمام إلـى   الممارسـات ومارست سرا ) بسبب تعصب والدتها ( كل  

الـرحيم،  يهـقدمت نفسـها للحـب الإل 1925الحركة الكاثوليكية.  بهد  واضح دائم وهو البذل،  سنة  

 أن احتفلت بنذورها قدمت نفسها مرة أخرن للعدل الإلهي بتصميم واعي. بعد  1931سنة 

التاري  صـارت أداة  هذا نلم تغادر فراشها بسبب الآلام المتزايدة وم  1934ابتداء من ا أبريل سنة     

طيعة بين يدي الله. فى السـنة التاليـة وصـلت إليهـا مرثـا ديكيـوني التـي صـارت صـديقتها المخلصـة 

 ا طوال حياتها؛ وتلقت ماريا أكبر ألم بموت والدها الذن كانت تعتبره من أفضل الناس.الملازمة له
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ــنة     ــي س ــمه الأب  1942 ف ــرا اس ــا مضــى مبش ــان فيم ــاء ك ــاء الأتقي ــد الآب ــا أح ــد  م. زاره  رومال

بـدأت ماريـا  1943ميجليوراني فصار مرشدا لها أربع سنوات. وفي السنة التـي توفـت فيهـا والـدتها 

 .الكتابة

مــن الســيرة الذاتيــة، التــى طلبهــا الأب ميجليــوراني وكتبتهــا حســب وســعها، مــرت ماريــا    انتقلــت   

أشـد الآلام،    هعـلان، وهـى ملازمـة لفراشـها معانيـ" و"الرؤن"  التي تلقتها بواسـطة الإات "بالإملاء

طبيعـي.   كتبتها بيدها دفعـة واحـدة، مهمـا كانـت السـاعة، حتـى خـلال الليـل، محتفظـة دائمـا بمظهـر

للبابـا بيـوس   يتـاب المقـدس وكتـاب التعلـيم المسـيحوالكتابان الوحيدان اللذان استعانت بهمـا همـا الك

 .العاشر

كتبـت ماريـا حـوالى  1953، وبمعـدل أقـل حتـي سـنة 1947وحتـى سـنة    1943مـن سـنة    اءابتد    

ين الأوائل والشـهداء. يألف صفحة. من شر  الكتاب المقدس ودروس العقيدة وقصص عن المسيح15

هـذا العمـل  ينتاجها الأدبإ تقريبا ثلثيومؤلفات تقوية وصفحات لا تعد من المذكرات الروحية. ولكن  

 ة يسوع.الضخم عن حيا

 عزلـةنـوع مـن ال ، بدأت ماريا بالانغلاق تدريجيا فىفكرهاوبعد أن قدمت ماريا كل شيء لله، حتى     

مرشـدها الـذي طلـب منهـا  لو كانت تطيع إرشـاد النفسية عدة سنوات حتى اليوم الذي انطفأت فيه كما  

 على فراش الموت أن تصلي: " ارحلي أيتها النفس المسيحية عن هذا العالم!"

. وتركـت كتـذكار لهـا هـذه العبـارة :" لقـد انتهـت آلامـي، ولكنـي   1961أكتـوبر    12  فـي  وكان ذلك

 سأواصل الحب."

  فـي الصـبا  البـاكر سـانت بـولين وحسـب رغبتهـا دفنـت بعـد جنـاز بسـيط  ابرشيهأكتوبر فى    14   

الـدير   كنيسـة نقلت رفاتهـا إلـى قبـر فخـم  بفلورنسـا فـى   1973يوليو    2بمدافن فيريجيو. ولكن يوم  

  " Santissima Annunziata " العظيم

عن حياة يسوع فيما عدا بعـ    1947إلى سنة    1944أكثر أعمالها أهمية ما كتبته ابتداء من سنة     

" قصـيدة      تحت عنـوان 1956الفصول التي كتبتها في سنوات لاحقة. وطبع العمل فى إيطاليا سنة 

طبعة  أعقبها، كبيرة مجلدات . الطبعة الأولى أربعة ‘‘ poema dell ’Uomo Dio’’نسان الإله" الإ

والعقائديـة لـتب كنـراد م. بيرتـى  ةت اللاهوتيـ، مصحوبة ببع  الملاحظامجلدات أخرن فى عشرة  

دعايـة وذاع صـيته فـى إيطاليـا   يعادة طبعه ونشـره باسـتمرار بـدون أ"من خدام مريم ". العمل تم إ

 والعالم بأسره .

     

 

     

 الناشر/ اميلو بيزاني  

        1979كتوبر أ 12    
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 ول الكتاب الأ

 " الإعداد " 
 

 ""الرب حازني في أول طريقه
  22ـ  8سليمان ـ الأمثال 

 

 " يمكن أن ندعو مريم البكر الثانية للآب "   - 1

 
 يسوع: يمرنيأ    

. ففـي هـذا  1944أغسـطس   16كراسة جديدة تماما، انقلي على الورقة الأولـى إمـلاء يـوم  "خذي     

 سنتكلم عنها ." الأول الكتاب 

 أطعت ونقلت .    

 

 قال يسوع:    

الطه    فقط.  هذا  اكتبي  اليوم،  إذ  اله  ةرا"  عظيمة  خل  قيمة  رحم  غير  ي أن  حون  قة 

 . الكهأن تم  الله   ةقي خل يمكن ل ةرا، أعظم طهةالمطلق ةرات الطه، لأنها ملكن حو المُ 

  اللانهائي   كيانه، حابسا  ة الثلاث   الأقانيم  فيها   س بكل كماله، سكننزل فيها الثالوث المقد    

دون أن ينقصه ذلك لأن حب العذراء والمشيئة الإلهية وسعا هذا الحيز    -في حيز صغير 

 :  بخصائصه وتجلى  -حتى صار سماء

كخالق  بالآ    اللعمله  جدد  :  جديرة    ‘‘ بنةاب ’’   سادس،ليوم  شبيهه  حقيقية  تماما.  ب به،  ه 

انطبع  بصمة  مريم    ت الله  على  يفوقها سون بوضو   الآ  ولم  ندعو  بكر  أن  يمكن  لذا  ب. 

البك للآب،  مريم  الثانية  تحفظه،  لر  أن  واستطاعت  عليه  الذي حصلت    ولكرامتهالكمال 

المرتبة الثانية    في و عروس وأم لله وملكة السماء، تأتي في المرتبة الثانية بعد ابن الآب،  ك

 .  منذ الأزللأنه سر بها   الأبدي هفكر في

وهــو مــازال بعــد   حقيقته وحكـمته،  سرية  نعمةب   ،لها، علمها  ‘‘ابن’’: لكونه أيضا  الابن   

 بذرة تنمو في أحشائها.

  عنصــرة ممتــدة: محبــة فــيب ،  الناس بعنصرة سابقة لأوانهابين    هرو ظهب :  الرو  الـقدس   

 بأمومتها الإلهية.     وتقديس،  بطنهاالبشر بثمرة    تعزية   ،‘‘أحبها تلك التي  ’’

ر الله عرشــه كامل  ليدشن عصر الفداء،  لم يخت للبشر تحت مظهر جديد و   ىولكي يتجل   

رحــم أراد  أجنحة الملائكة لتكون موطئ قدميه. بل    ولاقصر حاكم،    ولامن السماء،    انجم

 .طاهر

ولكنها أرادت أن تكــون فاســدة بمحــ  إرادتهــا، وبينمــا كانــت ، نقيةحواء أيضا خُلقت     

 نقاوتها  فاسد، أن تسيء إلىفي عالم    عاشت  التي  مريمرفضت    ،في عالم نقيحواء تعيش  

. والمروعــةأتها بأشكالها المختلفة  ربوجود الخطيئة و   لمئة. كانت تعبأدنى فكر تجاه الخطي 



10 

 

 تكون إلى الأبد  تلك التي تــرحمنها و تكفر ع  يك  هابشعها: قتل الإله. عرفت أ، و جميعا  هارأت 

 .فدائهمة وتصلي من أجل  االخط

    

 هى مقدمة لحقائق أخرن مقدسة سأخبرك بها لأعزيك، أنت وكثيرين غيرك." ةهذه الفكر    

 

 

 نذر يواقيم وحنة للرب   - 2

 
الذي كــان  شعرهاعندما أرن أمام نول. متقدمة في السن تجلس امرأة داخل بيت. رأيت     

جديــة تلــك التــي المليء ب الالتجاعيد،  خالي من  الوجهها  و رمادي،  في الماضي أسود، الآن  

   ، ليس أكثر.خمسينوال  ةمساالخ و   الخمسين  أعتقد أنها بين  ي مع العمر.تأت 

 مِلكيــة واســعة، نباتيــةحديقة  مفتو  علىباب  ينفذ منحجرة يملئها نور   في  أراها تنسج   

نتهي بمنحدر أخضر. المرأة جميلة ت   اتن الحديقة تمتد في تموج لأ  على ما أعتقدصغيرة،  

المعمــدان.   لا أدرن لماذا تذكرني بعيون،  عميقةن سوداء،  عي ال  .مميزة  يهوديةولها سمات  

 تــألق كمــا لــو يمتــد أمــام. عذوبــةكلهــا  ، إلا إنهــاملكةلا مك نبيلةولكن رغم أن هذه النظرة 

 وتنــدم علــىر ، كأنهــا تفك ــ حلوة وحزينة بعــ  الشــيء إنها .لازوردي  حجاب  نسر  نظرة

 قســوة، لا، صــارم ب ــجميــل الرســم  واســع قلــيلا  أشياء مفقودة. الوجه ذو سمرة خفيفة، الفم

 متناســقة  .قوية بلا ســمنة  .منسجم مع العينين،  انحناءة خفيفة لأسفل  ورفيع له  الأنف طويل

 . جالسةوهى    حسب تصوري  طويلةوتبدو  

 بــيننســاب بســرعة ت الألــوان   ةمتعــدد  اتمكوك ــال  .أو ســجادة  ســتارةتنســج  يبدو لي أنها     

 الزخار  والوريــدات يظُهر تشابك غام  من  كتمل بالفعل  . الجزء الم  ةداكن   بنية  خيوط

 فسيفساء.ال  مثل  ويمتزجوالأزرق  الأخضر والأصفر والأحمر    يتقاطع  حيث

كأنه مقتــبس   حمرار،الا  بلون بنفسجي مائل إلى  وداكن.  ترتدي ثوب بسيط للغايةالمرأة     

 .زهرة البانسيهلون    نم

 وجــدت امــرأةو  .فتحــت. فارعة الطول . إنها حقاباب وقفتال وحينما سمعت طرق على   

الخامســة مــن  ."  كان مع المرأة طفل فــيا لكهأمتس  جرتك؟  هل تعطيني" حنة،    تسألها:

إلــى حجــرة   وهــى فــي طريقهــادعى حنــة، فداعبتــه  مــن ت ــُ  وبالحال بث ــ  مسك فيأعمره.   

  دائمــا  " أنــت   ناولتها للزائرة وقالــت لهــا:  .جميلة من النحاس  جرةأحضرت  حيث    أخرن

 ومن ســتنجبيه، لأنــك  أطفالكفي  ، و صغيرال  هذا  طيبة مع حنة العجوز. فليكافئك الرب في

 .  !" ثم تنهدتمغبوطة

" ســأترك   ولكى تخفف ألمها قالت: .التنهيدة هذهنظرت إليها المرأة حائرة الجواب بعد    

الكثيــر مــن الجــرار  انتهــى بســرعة مــن مــلء وهكــذا، ذلــك يزعجــك إذا لــم، معــك حلفــا

 ."لكِ   والأباريق
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 لكــم الســبب. الأم مضــت، وحنــة لفــت ذراعهــا حــول عنقــه شــر وسأ ،ببقائه  فر  حلفا   

ل، ك ــُ له شقرة التوبازتكعيبة عنب    أعلى  ديقة. رفعته إلىته إلى الح أخذو  ل، وقالت لــه:" كــُ

بــنهم. ثــم  لتهمــهاالملــوث بعصــير العنــب الــذي الصغير  ت وجه  " وغطت بالقبلاطيبنه  إ

شع مــن وجههــا ي زين فمها وفر    ي من اللؤلؤ     يّ وبدت فجأة شابة بصفضحكت  ،  تضحك

إليهــا بعينــين  يحملــقالطفل:" والآن ماذا تعطيني؟"  وهو لها ماحيا السنوات، وعندما قال 

 زرقة داكنة.رماديتين ذات 

وهى تنحني علــى ركبتيهــا وقالــت: " مــاذا تعطينــى أنــت لــو أعطيتــك..   مازحةضحكت   

يــا حنــة   أعطيتك.. حذر ماذا؟"  صفق الطفل بيديه ضــاحكا: " ســأعطيك قــبلات.. قــبلات

 الجميلة، يا حنة الطيبة، يا أمي حنة!.. "

أطلقت صيحة حنان  وفــر . وضــمته إلــى قلبهــا   "،أمي حنة  "عندما سمعته يقولحنة،     

 ! حبيبي! حبيبي! حبيبي!" وكل مرة تقبل خدوده الوردية.للفر وهى تقول:" يا 

 بهــاء يــا جلــكصــنعته مــن ألقــد جت طبق به كعك العسل. " حيث أخر  ر إلى    ذهباثم     

 لك يا من تحبني! الآن قل لي كم تحبني؟"،  حنة المسكينة  

الرب." قبلت حنة مــرة أخــرن  هيكل:" مثل أجابء له أكبر تأثير ثم يفكر الطفل في ش   

الصــغير. وعنــدما  عينيه البراقة بالحياة، شفتيه الوردية، أما هو فكــان يتمســح فيهــا كــالقط

 وتركتهما يتبادلان الأسرار.  .ون أن تقول شيئاالممتلئة ضحكت د  ةرجعت أمه بالجر

 مغطــى بشــعر أبــي  كثيــف.رأســه  ،أقل طولا من حنــة سن.الحديقة رجل مُ   منوصل     

 بنُيــة  رمــوشبــين    مثــل الفيــروز، وعينان سماوية  تحدد وجهه  ، له لحية مربعةفاتح  ههوج 

 .. ثوبه بني داكنشقراء شِبهفاتحة  

ــم تــره    ــا .المــدخلظهرهــا جهــة ف ،حنــة ل ــال:" وأن ــي؟"   ،فأمســك كتفيهــا وق لا شــيء ل

حلفــا الصــغير   عــانق  نفس الوقتفاستدارت وقالت:" يواقيم هل انتهيت من عملك؟" وفي  

ع الطفــل نــت أيضــا" وعنــدما انحنــى ليقبلــه، وض ــأنت أيضا،  أيواقيم وهو يقول:"    يّ ركبت 

 لحيته وقبله.داعب بيديه الصغيرتين  راعيه حول رقبته و ذ

مد يده اليسرن من خلف ههره وأخرج تفاحة لامعــة كأنهــا مــن   .هديةلديه  قيم أيضا  يوا   

نــت لا تســتطيع أن تأكلهــا أ:" انتظر ســأقطعها لــك،  بلهفه  وقال للطفل الذي مد يده  خز لا

شــرائح  ، قســمها إلــىيكين أخرجها من حزامه، ســكين بســتان هكذا، فهى أكبر منك". وبس

ي الفــم المفتــو  الــذي لا يكــف عــن البلــع وكأنــه يطعــم ثم وضع القطع بعناية ف ــ  ولقيمات.

 عصفور صغير في عشه.  

ما تنشــر مــن بحــر الجليــل عنــد ألا نقــول قطعتــين صــغيرتين" انظر العينين يا يــواقيم!     

علــى كتــف تضــع يــدها    تــتكلم وهــى" حنــة  وشا  من السحب علــى الســماء  المساء  نسمة

، حــب لــم  يتغيــر بعــد العميــق  الزوجــة  حركــة تــنم عــن حــب  عليــه:  بلطف  تستندزوجها،  

 سنوات الزواج العديدة.
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المجعــد؟ ألــيس لــه   هشــعرو جــدا!    تانجميلفقها قائلا:"  نظر إليها بحب وهو يواي يواقيم  و    

 لونه ذهبي مختلط بلون نحاسي." في الداخل  لون القمح الناضج؟ انظري

 تركع ــ ، حتــى أنهــانــت حنــة." انح بعينيــه وشــعره.. همثل طفل، لتمنيت نا" آه! لو كان ل   

 عينيه الرمادية المزرقة.  بتنهيدة عميقة  وهى تقبل

وقــال  مجعــدبي  الشعرها الأ  فوضع يده على  .أراد أن يعزيهالكن  تنهد يواقيم أيضا، و    

 ةفــالمعجز  ،وطالمــا نحــن أحيــاء  .  لها:" يجب أن نأمل باســتمرار. الله يســتطيع كــل شــيء

 واقيم شدد على آخر كلمة." ي ونتحابب  هتحدث خاصة عندما نحب 

لكن حنة صمتت بخضوع وهى تخف  رأسها، تخفي دمعتين لم يرهما ســون الصــغير    

فرفــع يــده   .، كما يحدث له أحيانــاحلفا الذن اندهش متألما وهو يرن صديقته الكبيرة تبكي

 الصغيرة ومسح دموعها.  

 ."  ديّ أنتلأن ل،  قلأنا على الأسعداء.  نحن  مع هذا يا حنة!    ي" لا تبك   

 جعــللأنــه الــرب،  غضــبتأعتقد أني ألم أهبك طفلا..    يولكنن   سعيدة بك.أنا أيضا،  و "     

 ."عقيما  رحمي

للهيكــل مــن أجــل  ، أنت القديسة؟ فلنذهب مــرة أخــرنوفيما أغضبتيه" آه يا زوجتي!       

مثلمــا حــدث  لــك ولنصــلي طــويلا.. ربمــا يحــدث .وليس فقط مــن أجــل عيــد المظــال  .هذا

. عقــمالبســبب    تــانمنبوذ    عتقاد أنهمــافي ا   طويلا  تانتظرلسارة.. ولحنة زوجة ألقانه. لقد ا

حزنــك   .فهيــا ابتســمي يــا زوجتــي  .بــن قــديسا  مــاعــد لهإله السماوات ي   وعلى العكس كان

. ..يصــلي هــذا البــريءه نجعل ــ نسل.. سنأخذ حلفا معنــا.  و بلا نايسبب لي ألما أشد من كون 

 يستجيب لنا."سوالله سيتقبل صلاته وصلاتنا و 

 ".ماماأسمعه يناديني  و  آه! طفلنا الذي  يهبه لنا.. يكون له ؛ر للربذِ ن نقم ب " نعم، فل   

 أما حلفا المشاهد المندهش البريء قال:" أنا أناديك هكذا".     

 وأنا ليس لي طفل.." ،ولكن أنت لك أم  ..ييا سعادت   ،ي" نعم يا حبيب    

 وعندها توقفت الرؤيا.    

 
 .فكنت مفتونة وأردتها كثيرامريم،  يلاد م مرحلةمع تلك الرؤيا تبدأ  دركت أنأ    

 تقـول وهى" .آلامك كلهذا  واسيي. سين أبدأ الكتابة، سمعت الأم تقول لى:" ابنتي، اكتبي عنأقبل     

هـذه وحتـى سـماع اسـم  ،بعد ذلك بدأت الرؤيا. ولكـن فـي البدايـةو  .رقةب  ربتت بيدها فوق رأسي  ذلك

 نعمة ولادتها.   وما يخص ، الأم والدةأمام  أننى أدرك، لم ةسنالمُ  الشخصية
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 صلاة حنة في الهيكل واستجابة الله لصلاتها   - 3

 
 ظة.حبدي ملااُ  المتابعة،قبل    

خـتلا . حديقـة شـديدة الا، ، على الأقلالحجرةأعرفه جيدا.  الناصرة الذي  بيت لم يكن يشبه    بيت،ال

كثيرة، ولكن كان هناك حقول. ربمـا   يست الحقول،  حقول ل  أكبر حجما ومنها نرن  نفسها  وات الخضر

لـم  التـي رأيتهـا آخـر. وهـذه الحجـرة يءأي ش بعد زواج مريم لم يتبق سون الحديقة، كبيرة ولكن بلا

أو أن  ةمالي لأسباب  من أملاكهما جزءهل تخلص والدنّ مريم  من  دريأا أخرن. لا  رؤي  يأ  يأرها ف

آخر ربما منحه يوسف لها، لا أتذكر هل في الـرؤن   بيت   إلى  رجعت مريم عندما خرجت من الهيكل،  

. رأسـي نفسـه  الأبـوي  البيـت الناصـرة كـان هـو    بيت إرشاد أن    يالتعاليم التي تلقيتها، أ  السابقة أو في

أنسى فورا الكلمات  بقدر ما تثبت الأوامـر التـي تعُطـى لـي ففـى   ،لي  يمليه  ثم خاصة فيمامتعبة جدا.  

لا   ،بعد ساعة  أن أكرر ما سمعتهفى الحال. لو اضطررت    يالنور، ولكن التفاصيل تختف  يبقىالرو   

أرصـدها بنفسـى.   يلأنن  ما تظل الرؤيا حية في روحي،أتذكر أكثر من عبارة أو عبارتين مهمتين، بين

 . أول بأول لتسجيلهاتدفعني  فكري في لذلك تظل حية .أن أدركها لرؤن فعلىّ ا أما الإملاءات، أتلقاها.

 لرؤية أمس.  لم يحدث هذا.  بدأت أرن وأكتب. إملاء تمنيت     

 

  .حشد كبير خارج أسوار أورشليم على التلال ووسط أشجار الزيتون. كأنه سوق ضخم    

بلا   أو دجالين   دكك ولكن  باعة  أو أصوات  أعداد ممتدة من  أو    ،أو محلات،  بل  ألعاب. 

للماءال منفذ  غير  خام  بأوتاد  ،خيام من صو   الأرض  في  من   ، مثبتة  بأوتاد    ومربوطة 

في    تضفيخضراء    فروع منعشة.  الأرض  أزينة  في  مثبتة  بفروع  اقُيمت  آخر  ماكن 

مسقوفةم مكونة   تح  مرات  صغيرة.   الأعمار  خضراء  مختلف  من  ناس  منها،  كل  ت 

 .قليلون  ل اطفأ اخصر يتحدثون في هدوء وبتأمل لا يزعجه سون  والأحوال

و  لح      علي  مصابيحأنوار    ومضت المساء  وهناك  هنا  الصغيرة  المخيم    هذا  الزيت 

على  الأرض، الصغار    ىعل  وهم جلوس  طعامال  العائلات  تتناول   الأنوار،  الغريب. وحول 

من    .مهاتالأ  صدور الالأ كثير  بين    ينامونن  ي متعبطفال  الخبز  قطع  بعد  ومازالت 

صدور أمهاتهم كالكتاكيت تحت    ىأصابعهم الوردية الصغيرة تاركين روؤسهم تسقط عل

الأخرن  ب وبينما    ، بقدر استطاعتهن،الفراخ، والأمهات يكملن طعامهن باليد الحرة  أجنحة

 قلب. ال تضم الطفل إلى

 بــادلون الأحاديــثيت   تحضــيره  انتظار  ى، وفعشاءعائلات أخرن لم تبدأ ال  ،المقابل  يوف   

  النيــران هنــا وهنــاك وحولهــا انشــغلت الســيدات.شــعلت  أ  .عــتمالشــبه م  غــروبفي هــذا  ال

   تأخر في النوم. يواحدة تهدهد طفلها الذ  شكون،  كأنهابطيئة، بطيئة،    ةددهبه

تصطبغ     أعلى،  تدرالجميلة  السماء  ال  من  كأنها  صافية  داكن  أزرق  بلون    وشا يجيا 

يثُبت أسود سماو   هلون   يمخمل حرير   من   ضخم فنانون ومزخرفون  بكل هدوء    ي، عليه 

مضيئةخفيون   الآ   ، منفرد  بعضها  ، جواهر  فوالبع   أشكال    ى خر  ذات  مجموعات 

الدب الأكبر والأصغر في شكل عربة هل  ،هندسية غريبة  بينها نجم    زمامها  يتتلأ من 
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فقد    علقامُ  القطبية  النجمة  أما  الأبقار.  عن  النير  انفصل  أن  بعد  كل  ب  توهجتبالأرض 

 نيرانها. 

كما  رجل يقول:" يا جمال أكتوبر،  ل  أجش  سمعت صوت  عندمانه شهر أكتوبر  فهمت أ    

 !" لا نراه إلا نادرا

مسطح يشبه  ورغيف كبير    مفرودة على  نار وفي يدها أشياء،  من  قادمةة  حن وها هى      

.  ي صوته الطفولنسمع    ا الذيحلف  يمسك بتنورتها  .صينيةال  ويقوم بعمل  فطائرنا  أنواعحد  أ

عل   بينما صغير  عتبة  ىيواقيم  الشجر  كوخ  أوراق  ف  من  رجل  مع  من    ييتكلم  الثلاثين 

بعيد:"    حلفا بصيحة حادة  هاناد  ،عمره   أسرع   ،حنة قدوم  يواقيم    نرأ  وعندما   بابا". من 

 مصبا .  لإنارة

. لم تكن  ةتواضعم   ومع ذلك   ة ي ملكطلعة  الأكواخ.    صفو  من  وسطملكة  المرت حنة ك    

قدميها    ترفع.  أحدمتكبرة مع   أمام  فقيرة،من  لفقيرة، حقا لامرأة  مشيته    ولد  بسبب  تعثر 

  ي أمه الت   ى. فنظفته وطيبت خاطره وأرجعته إلوينو   ،وجهه ملط  من الأرض   .الخرقاء

نه طفل جميل!  إشيء.  ب ب  ص  لم يُ   ه! أنا سعيدة لأن ياطمئن  آه!  فقالت حنة:"  .أسرعت إليه

 كم عمره؟"     

ابنة    ليقليل سألد آخر،    وعماإنه قبل الأخير،    .أعوام  ةثلاث   "    ستة أولاد، والآن أريد 

 ..." واحده تعني الكثير طفلة  ن أجل أم،م…....صغيرة

 !" وتنهدت حنة. كثيرا  عزاك ي" العل   

فقيرة،      أنا  نعم  الأخرن:"  فرح   ناأطفالو فقالت  فناهم  الكبار  يساعدنا  الآن  العمل.    ي ، 

عدد    أرفع مقاما والسيدة لاحظت ذلك جيدا(   كم   ة ) كل شيء يشير أن حن   ي وأنت، سيدت 

 طفالك؟"أ

 ." لا أحد"    

 بنك؟" ا ذا أليس ؟ وهلا أحد"    

 ." إنه عزائي الطيبة.  ينه لجارتإلا، ك"    

 ..؟" أو " وأطفالك، هل ماتوا؟    

 طفال." أ  لم يكن لدي"    

 " آه!" الفقيرة نظرت إليها بشفقة.     

 كوخها.   ىحنة حيتها بتنهيدة ورجعت إل    

لقد      يواقيم،  يا  تنتظر  أولاد، تصور! وعما    تحدثت مع" جعلتك  لستة  أم  فقيرة،  امرأة 

 قليل ستلد آخر." 

 تنهد يواقيم.     

حلف     الذ  ى عل  نناد  اوالد  فضحك    يصغيره  لأساعدها."  حنة  مع  سأمكث  أجابه:" 

 الجميع. 
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اتركه،      ملزم.  يزعجنالا  إنه  "  يلتقط    بعد.  الشريعةب   ليس  صغير،  طير  سون  ليس 

من   وه الطعام  ذلك  حنة  قالت  وهناك."  ف   ىهنا  الصغير  أعطته    يتجلس  ثم  حضنها. 

البداية    ى راها قبل أن تعطيه تنزع شيئا ربما الشوك. فأ، سمك مشوي. و ي بدو لت ،  فطيرة

 قدمت الطعام لزوجها وأكلت هي آخر الكل. 

بالنجوم،     فأكثر  أكثر  السماء  فا  وازدادتامتتت  بكثرة  رويدا  عسكرالم  ي لأنوار  ثم   ،

و  خفتت باكرا  طعامه  تناول  من  أنوار  أيضا  فراشه.    ىإل  نو أالأنوار،   الضجة وخفتت 

فشيئا الرضعشيئا  نسمع صراخ  نعد  لم  يُ   فقط، طفل   ..  حمل  لم  أصوات  يصدر  بعد  فطم 

عليصغير   أنفاسه  الليل  ونف   أمه.  صدر  من  اللبن  عن  والناس   ىبحث  فتهدأالأشياء   ،  

والأحقاد.   الآمال  والذكريات،  على  الآلام  يعيشان  ضعفهما  مع  الأخيران  يبقى  وربما 

 والأحلام.     منامالالعكس في 

الليلة،    هذهذراعيها:" حلمت    بينالنوم    ىبدأ ف  يالذ  اتهدهد حلف  ىقالت حنة لزوجها وه    

سآتي  إل  سنةال  أنني  وا  ىالقادمة  عيد  من  بدلا  عيدين  لأجل  المقدسة  وواحد  حد،  المدينة 

 ..آه! يا يواقيم!.. .." هيكلللمولودي لأقدم   منهما

 قلبك؟"   يسرا ف ربشيئا آخر؟ ألم يكلمك ال علمي ! ألم ت ةيا حن   آملي، آملي "    

 بدا مجرد حلم." أ" لا،    

ن  سنقدمها مرة أخر  غدا  ولكن بالفعل    تم  دِ قُ   قد  . كل التقدماتبتهالل لآخر يوم    ،" غدا   

    حنة ألقانه." لحبنا. أعتقد سيحدث لك ما حدث أمانة ب   سنغلب الله . بإحتفال

ليو   ....الله  فليستجب  "      يقول  صوتا  سريعا  إسرائيل    ذهبي"ا  :أسمع  وإله  بسلام، 

 (17: 1صم  1)  !" من لدنه سألتيه  ىالنعمة الت  يعطيك 

لو      ف  حلت"  مرة  لأول  يتحرك  عندما  لك  سيقولها  طفلك  وت  ص  :أحشائك  يالنعمة، 

 صوت الله." إذن هو بريء، 

المخيم  الآن    الليل.    ساد  حلف  أخذتسكون  عل  ىإل  احنة  ووضعته  المجاور    ى الكوخ 

  ايضا مصباحهمأخوته الصغار. ثم استلقت بجوار يواقيم، وانطفأ  إ فراش القش حيث ينام  

يتبق سو  لم  الأرض.  نجوم  أواخر  واحد من    تسهر على   ىوه  السماءنجوم    ن الصغير: 

   من قبل.النائمين بجمال لم يحدث  
 

 "قلب المرأة الكاملة  ي اقترن يواقيم بحكمة الله الخفية ف"  ـ 4

 
 يسوع:  ي قال ل   

الأ    حكماء:  برار"  يعيشون    دائما  لله،  يعلمهمفي  أصدقاء  وهو    ته حكممن    صحبته 

ب اللانهائية.   الحكمة.  راكان جدي وجدتي  امتلكا  ولذا  يرددا    مكنهماي   الحقيقةب ين    قول أن 

ف  الذيالكتاب   الحكمة  بتسبيحات  الذ  ي يشيد  التمستها  و   اأحببته’’  سمه:ايحمل    يالكتاب 

 ( 2: 8) حك .   ‘‘اعروس ىل اأتخذه صباي وابتغيت أن منذ
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هارون      بنت  نسل  الذي    يواقيم و  أجدادنا.   عنها  تكلمالتي    القوية مرأة  لا  كانت  حنة  من 

الفضيلة  يبحثم يكن  ل،  الملك داود أو الحظوة بقدر بحثه عن  الثراء  . وحنة امتلكت  عن 

ف  اتحدت فيها  ف  .عظيمة فضيلة   الفضائل  واحدا  عطرة   باقة  ي كل  جميلا  شيئا    :لتشكل 

 أمام عرش الله.  مثل،  فضيلة حقيقية تستحق أن تضيلةــالف

المُس يجة  حكمة الله  :  ‘‘امرأة  يحبها أكثر من أب  ’’قترن مرتين بالحكمة:  ايواقيم    ن، إذ   

أن تربط    نعن شيء سو   لم تبحث   حنة بنت هارونو  .(9:  8) حك    الصالحةقلب المرأة    في

مرأة تكون رمزا لل  ىفر  العائلة. ولك   ىه   أن الاستقامة  واثقة   ،إنسان مستقيمبحياة    حياتها

  الذن تكلم عنه الزواج    مبرر طفال، مجد الزوجة،  الأ كلل ب تتأن    ن ، لم ينقصها سو القوية

شجرة تتحد مع    زهور ،  طفال الأ  ن هؤلاءلا ينقصها سو  يتم سعادتها. ل(28:  31) ام    سليمان

، لأن زوجها لم  واحد   ىف  الصالحان  يذوب  وفيرة حيث الشجرة القريبة لتنتج ثمار جديدة  

 .أدنى خيبة أمل منهايراوده 

الآن   مرأةا   حنة     منذ  مسنة  يواقيم  زوجة  دائما  كانت    السنوات،  عشرات،   امرأة’’له 

ال فرحه،  ام  ‘‘ةزهي ال  الوعلةالمحبوبة،    ظبيةشبابه،  المداعب   (19:  5)  دائما  لها  ات  حيث 

ليلة  نضارة فظلت  ،  للعرس  أول  الهادئ،  حبها  فواحة نضوسحر  ندية  زهرة  مثل  ،  رة 

  ’’ يتبادلان     أطفال    لكونهما بلا  حزنهما  في  وكانا.  التي تتغذن بإستمرار النار  كوحارة  

واللعزية  م كلمات   حك  ‘‘كربلهموم  وعليهما    .(9:  8)  الساعة،  حلت  الحكمة  وعندما 

  التي   المجد قصيدة  بهتا   م الليل،  حلابأ  تهمانارأ ا طوال حياتهما،  تهم: بعد أن علمبديةالأ

 .ةكلية القداسأمي مريم،  ، همامنولد ست 

رتعش قلبهما أملا  االحلم ولكن مع ذلك    هذا  نهما لتواضعهما لم يتوقفا كثيرا أمام أرغم     

يا حنة! سنغلب    آملي،  آملي ’’كلام يواقيم    ىمن أول إعلان لوعد الله. وههر تأكيد ذلك ف

 ‘‘ حبنا.  بأمانةالله  

الحكمة       أم الله. كلمات سفر  بطفل، ونالا مريم  أجلهما:ت لقد حلما    بدو كأنها كتبت من 

بها ’’ لي  الجموع.  مجد    فيكون  و وأنال    ..عند  الخلود  بعدي بها  الذين  عند   ا ذكر  أخلف 

لا يقدر    ثابتة،  ، كان يجب أن يقتنيا الملوكية بفضيلة حقيقيةينالا كل هذا،    ىولك   . ‘‘مؤبدا

أن    نأ العفا .  . يمسهاحدث  فضيلة  الرجاء،  فضيلة  المحبة،  فضيلة  الإيمان،  )    فضيلة 

 (13، 10: 8الحكمة 

امتلكا    الزواج!    لقد  المليس  لأنه  عفة  عذرمن  تكون  أن  عفيف  ىلك   يحتم  .  اتكون 

ال الأبناء  ينحدر  ومنها  الملائكة  تحرسها  العفيفة  من    صالحونالعائلات  يجعلون  الذين 

 . الخاصة حياتهملقاعدة  موالديهفضيلة 

  إذا أقول لكم أن؛  العفة  ىف  ونرغب ي   ولا؟ الآن لا يريدون أطفال،  هؤلاء أين    حالياولكن      

 ." تاقد تدنس   والحجرة الزوجية الحب
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   حنة أعلنت أمومتها بترتيلة  - 5

 
عدا الكثير من الأغصان    ،بيت يواقيم وحنة.  لم يتغير شيئا بالداخل   ن رأيت مرة أخر   

إنها    المزهرة.  يقةالحدحتما من أشجار    في قوارير أتت   هنا وهناكالمزهرة التي رصت  

 . يالأحمر المرجان  حتى  يألوانها من الأبي  الثلج  سحابة من الباقات تتفاوت

فعل  ا كذو      حنة.  عمل  من  نول    ى اختلف  الكتان  الآخرأصغر  من  جميلا  نسيجا  تنسج   ،

  لمن؟ لنفسها، لرؤيا بداخلها.   وتبتسم.. ..  يتحرك قدميها مع أنغام اللحن. تغن  ىوه  يوتغن

ذلك    بطيئة الأغنية   كاملة،ها  تُ كتب   مبهجة. ومع  عليها  أحصل  لكى  تكررها    مستقلة  لأنها 

كأنها وجدت    وثقة  ر .  تغنيها كل مرة بقوة أكث الغبطةها نوع خاص من  يففمرارا كثيرة  

ف ف  يالإيقاع  أعل  يقلبها.  بنغمة  غنت  أكبر،  بثقة  ثم،  همسا  بها  تدمدم  كانت    ى البداية 

 بساطتها.  يلأنها حلوة جدا ف  قمت بنسخها .أسرعو 

     

 !ربأحب نسل داود. المجد لل يالذ القدير" المجد للرب    

 زارتني،  ،عمته الفائقة من السماءن     

 . ي، يا لهنائأفرعت فرع جديد  هرمةال ةالنبت    

 الرجاء بذرته؛  ىلقأعيد الأنوار   يف   

 نبت. ي  أراه هواء نيسانعطر  يوف    

 الربيع كشجرة اللوز المزهرة.  ىف يجسد    

 . ارهاحمل ثمتشعر ب،  ةحياال غروب  يف  

 ثمرة. لأحلى  هذا الغصن زهرة، ى عل   

 . حياة ف تية بريئة تتلأ،  ينجم     

 لزوجة. ا لزوج و ، لالبيت فرحة    

   .رحمني يرب، الذلللله،  حمد ال   

 . إليك سيأتي: نجم ىنوره أعلن ل    

 ، ثمرة هذا النبات لكِ المجد، المجد!     

 عطية الله. كونقية   مقدسة، والأخيرة  ىولالأ    

 الأرض.  ىالفر  والسلام إل سيأتي بها و، لكِ    

 للطفل.  نسج . خيطك سي مكوكيرفر ،     

 ." يقلب  غناء يرتفع  ، بفر    لإلهإلى اسيولد!    

 

تردد    كانت  عندما  يواقيم  أن   هادخل  حنة  الرابعة."  ك  تللمرة  طائرسعيدة؟  يبشر    أنك 

 . من أين أتت؟" أحد . ما هذه الأغنية؟ لم أسمعها من بالربيع
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قلب    من  و  ي"  يواقيم."  جمالا    تبد و.  مبتسمة   زوجها  إلى  واتجهت  حنة  وقفتيا  أكثر 

 وشبابا. 

لم      قالأعر   أ"  بنظر  زوجها  نك شاعرة"  إليها  ينظر  كيف    ةوهو  إعجاب واضحة. 

  آخر . " لقد أتيت من  المتزوجين حديثانظراتهما حنان    ي نصدق أنهما زوجان مسنان فف

تغنين.ت سمع حينما    الحديقة اليمامة    ك  أسمع صوت  لم    ين كرر تهل    العاشقة.منذ سنوات 

 تلك الأغنية؟"  ي من أجل

حتى    "     تطلب   لوسأكررها،  بنو   .يمن  هالم  أصدق صرخات  إسرائيل  عهد  الغنوة    إلى 

  . نعميم ـعظفر   وأنا عهدت إلى غنوتي لأخبر نفسي وأخبرك ب آمالهم، أفراحهم، آلامهم.  

لنفسيأكرر جدا؛  ه  عظيم  أمر  تأكد   ،لأنه    عاودت ثم    ."  ياخيال  ىل  وبدي  مازال   ،يرغم 

عل  " لمقطع  وصلت  عندما  ولكن  زهرة،  ى  الغناء  الغصن  "    ..نجم  ،  ثمرةلأحلى  هذا 

ثم  المتهدج  صوتها البداية  في  ارتعش  ت فر   ةبشهق  .قطعان  الرنان،  و،  ليواقيم  رفع  ت نظر 

ليضم    الممدودتين بين ذراعيه    ،صدره  إلى   لجأت" ثم  ى!" أنا أم، يا حبيب :  حي صوت يديها  

 زوجته السعيدة.  

وأ    حياتيأعف  في  رأيته  عناق  فسعد  وحار  عفيف  عبر    ى،  الرقيق  العتاب  ثم  عفته. 

 ؟" ي :" ولم تخبرين ي لحنةشعر الرمادال

  أستطع التصديق..   لم  احق  .أم..عر  أنها ستكون  ... تيتأكد، عجوز مثلال" كنت أريد     

أن   أرد  لك  أولم  شيء.     إحباط   سبب  أن  من  بتجدد    أمرّ  أحس  وأنا  ديسمبر  نهاية  من 

ثمرة،   نمو،  ىحشائ أ الفرع  هذا  فوق  والآن،  جديد.  متأكدة..    فرع  النسيج  اأنا  هذا  نظر؟ 

 ."يصنعته لمن سيأت  يالذ

 أكتوبر؟"  يه من أورشليم في " ألم يكن هذا الكتان الذي اشتريت    

ف    ثم غزلته  نعم،  في   ..  ورجاء  انتظار  ي"  أرجو لأن  يوم،    كنت    ىف  يأصل  وأناآخر 

مكان  ،  هيكل ال أقرب  لل  ىففي  به  مسمو   الرب  هل    مرأه.بيت   .. متأخرا..  الوقت  كان 

قلت   نفسي من هذالم أكن أريد أن    ‘بعد قليل، بعد قليل   ’ه: تذكر ما  المكان دون أن    أنزع 

  ب بقوة تجذ ت  داخل المكان المقدس شعر  ت بالفعلنتشري قد االظلال الت   ي فو أنال النعمة.  

نفسي   الحاضرمن الله   ‘ نعم  ’لأنتزع  كل  المكان    نورا  في  ة  رائع   شرارةنطلق،  ي . رأيت 

ال القمر  واضح  .نور من  ضوء  مثل  ذلك    ،ورقيق  وجواهر    لمعان  كل  حملي ومع  لآلئ 

نفصل  اتحت أقدام الكاروبيم،  ي لحجاب، النجوم الت ل الثمينة نجومال بدا لي أن أحد الأرض. 

نار،    الحجاب المقدس، من المجد ذاته،وراء  من    بدا أن.  ..نور فائق الطبيعة   واتخذ لمعان

نحوي ،  سريعة  ب الهواء    إجتيازهاخلال  و  إتجهت  سمائغنت    طلبتيه ما  ’’:  ي صوت 

  ي ف  أي ابن سيكون لنا هذا الذي يتجلى  .‘‘ سيتجه إليكنجم    ’’  ى:ولهذا أغن  . ‘‘سيتحقق لك

  ت إليّ اصبت حينما نظرفي عيد الأنوار؟ أعتقد أنك    ‘هو  أنا  ’ل:و ق ي الهيكل كنور نجم و 

  بطني   يجدول فالالذي يهمس برقة    مولودناسمي،  زوجة ألقانة. ماذا سنُ   الجديدة  ة حن   كأني

 بنبضات قلبه الصغير مثل اليمام عندما نمسكه بين كفوفنا؟"   يويتكلم مع 
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فر     يتمنحن  ىتممت نشيدك لك   ى، الكلمة الت ة ، نجمبنتلو    .نسميه صموئيل  ولد" لو     

 المقدس."  الهيكل هلال ى فلتتجلى  اتخذتهذي ال شكلبوة، الالإ

نا. نعم، لا أعر ، أعتقد، أعتقد أنها فتاة. هذه المداعبات الرقيقة جدا لا  ت ، نجم ة" نجم   

  ى ه   بل  ، فلست أشعر بتعب أحملها أنا لا    الحقيقة،   ىإلا من طفلة رقيقة صغيرة. ف  صدرت 

للملائكة القديسين،    نرالأخت الصغ  يكأن   ،من الزهور و  يسماو   درب  ىعل  يتحملن  يالت 

من السيدات أن الحمل وإنجاب الأطفال مؤلم. ولكني    كثيرا  .. سمعتبعيدة  الأرضكأن  و 

أيام    ىمنحتك فيه عذريت  نكثر من الوقت الذأ  نضارةلا أشعر بألم. أشعر بالقوة بالصبا وال

لا     -ساق جافة  ىتتفتح عل  ى أكثر منا، هذه الزهرة الت من الله نها  ـ لأ   الله   ةبن ا البعيد.    شبابى

 لها."  ىالسلام والبركة: ثمرة الله، الأب الحقيق  ن ها سو مل ل. لا تحعناء نتسبب لأمها أ

سيد  "     أول  اسم  المباركة.  اللؤلؤة،  بحرنا،  نجمة  مريم.  سنسميها  فى   ةإذا    عظيمة 

ستغنالأبدا    تهينلن    ها لكن و   إسرائيل.  وحده  له  مكرسة   ىرب.  لأنها  عمرها،  له:    نشيد 

 قربان قبل أن تولد." 

تقدمتنا  "     أ  إنها  ثم    وله. نعم، طفل  طفلة،  ستكون سبب سعادتنا طوال ثلاث سنوات، 

 ." الله مجد ومعها نقدم أنفسنا قرابين لنقدم مخلوقتنا للرب،  

      

 شيئا.  نر  ألم أعد أسمع أو    

 
 أبدا تغبلم  مريم التي بلا عيب "    - 6

   الله "   ةكرعن ذا

 

 قال يسوع:    

ب     أنارتهما  أن  بعد  الحكمة،  الليل،  حلاأ "  مجد  ومن    الله   وةق صدور  ’’  بنفسها،  نزلت،م 

حك  ‘‘القدير كلمة،  (25:  7)  وقتالذهذا  لعاقر.  ل  وصار  اقتراب  الآن  أنا    -  فداءال  ن رأن 

حفيد   علىال  سيصنع  -حنة  المسيح،  والحزانى    ى والمرض  العقم  معجزات  والممسوسين 

 ولكل بؤس الأرض. 

الأثناء،  و      هذه  ل  ى لفرح في  يكون  ف  ى أن  خفية  بكلمة  همست  الهيكل   ىأم،    يالذ  هل 

  هيكل لأن ال  ،وجوده  على حافةمن الآن فصاعدا    يالذ  هيكل الذلك  آمال إسرائيل،    ن يحو 

يعدالحقيق   ،الجديد لم  هيكل  الأرض،  إلى  يأتي  أن  أوشك  و ي  يحو   ي  شعب    بل احد  آمال 

  صنعت   كلمةهذه النهاية العالم.    إلىمر الأجيال    ىسكان الأرض، عل  كل ـل  فردوس يقين ال

، كما  كاملة   طبيعة  فقط  لها  أما ليس   ي. أعطتنرحم العاقر  فأعادت الخصوبة إلىالمعجزة  

نفس فاضلة مثل كثيرات غيرها،    وليس لها فقطمن قديسين؛    ولدت  يجب أن يكون لأنها

ف  المستمر  ول  ىبتقدمها  المتأهبة،  الممتازة  إرادتها  بسبب  الصلا   فقط  هذا  جسد  يس 

 .) بلا دنس( رو  طاهرةالتي  لديها  من بين كل المخلوقات،  الوحيدة ولكن لأنها  ،طاهر



20 

 

المت  لقد رأيتِ     ا  واصلةالأجيال  لهذه    يأ  ي الله. الآن فكر  التي خلقها  س  ولنفمن  جمال 

النفس  هذه  الزمن،  يبدأ  أن  قبل  الآب  تفضيل  موضع  تُ   النفس  كانت  الثالوث  التي  بهج 

الله    هاخلق  تيال  أيتها القديسة.  لنفسه  يقدم هبة  ىهباته لك بلتهب ليزينها  إ  يقدس، هذا الذالأ

صرتِ حملِ بالبشر!    لخلاص ثم    نفسه،ل المخلص،  الالخلاصأصل    ك  الحيّ، .    فردوس 

 تقديس الأرض.    ىف بدأتِ   بابتسامتك

الله!   مخلوقةالنفس   أم  نفس  أقون    عندما  لتكون  من  الحيوية،  الشرارة  تلك  تدفقت 

بابتهاج غير عادي، لأن الفردوس لم ير  أبدا مثل   ارتعاش للحب الثلاثي، شعر الملائكة 

تشبه   لامادية،  ثمينة  بتلة  سماوية،  زهرة  بتلة  مثل  الساطع.  الضياء  ولهب،  هذا  جوهرة 

بتأجج   بقوة  نزلت  تماما عن الآخرين،  لتحُيي جسد مختلف  نزلت  التى  الإله  كانت نسمة 

    حتى أن الخطيئة لم تقدر أن تصل إليها، عابرة المسافات لتنغلق فى رحم مقدس.

ا    أن  زهرتها،  لأرضامتلكت   الفريدة   الزهرةالحقيقية،    الزهرةبعد.    ذلك   تعر   دون 

إلى الأ وب  و ، بنفسج  ووردزنبق    بد: التي تزهر  ومعهم    ، خور مريمياسمين، عباد الشمس 

كل الفضائل وكل  فيها    اجتمعتالتي    مريم  هىواحدة    زهرة  ىف،  الأرض   أزهاركل    ذابت

ف  شاسعة  تبدو  أبريل،    يالنعم.  حديقة  فلسطين  عذبة    من أرض  هبة  والألوان  العطور 

  ي مازالت بعد مجهولة. إنها تتفتح الآن سرا من أجل الله فأجمل وردة  لقلوب الناس. ولكن  

دمها    الكرمةي  عطتُ فقط عندما  .  بهابل  ح ل لأحبت منذ اللحظة الأولى    يأم  رحم الأم، لأن

والقوي،  الخمر  نعلصُ  الحلو  العنب  يمت عصير  ت  حين  كانت  والأنو ،  بتسم، لله  الهواء 

الوصف الفائقة  بإبتسامته  قائلا  للعالم،  ثم  الت ى ه  ها   ’’  : أولا  الكرمة  العنقود  ست   ى !  منح 

 ‘‘ .في وسطكم  ها هى،دواء أبديا لشركم،  ليصبحالمعصرة  ى فللدوس  المُعِد

قلت:    الأول  ’’لقد  اللحظة  أحبت منذ  بها  ىمريم  الذي.  ‘‘ للحبل  الرو عط ي   ما  النور    ي 

 ؟  الخطيئة الأصلية والخطيئة المميتة. الذي يجعلها تختفي  امو والمعرفة؟ النعمة.  

عيب مريم،       بلا  لم  التي  م،  حبه،  م  ،ن صحبته مالله،    ذكرنن  مبدا  أ  تحُر  نوره  من  ن 

  رو جسد يتكون حول    سون  لم تزل بعد  ى أن تفهم وتحب وه  كان بإمكانها  لذا،وحكمته.  

 . ي الحبف تستمرالتي اطاهرة 

سماوي كما  ين دوار  ختبرمريم. ست   ة فيبتولي السأجعلك تتأملين بالرو  عمق    فيما بعد،   

جعلتك الأثناء،.  أبديتنا  تتأملين  حينما  هذه  ابن ة  كيف  يتأمل  في  بطنها  في  تحمل  بلا    الأم 

  نبوءة.  فتتنبأ  افائق  ذكاءعطي  تُ و   طبيعيا، وبشريا،  وتحبل بهان الله،  م  خطيئة أصلية تحرم 

 . ‘ ابنة الله  ’: وتصر  أنهابنتها، اعن 

الله.    حسب مشيئة  انقياء، أبناء  النقيين  تبوين الأولينللد  وُ لو    فكري ماذا كان سيحدث   

ال تطمحونال  ناسأيها  الفائقل’  ذين  بينما‘لنسان  تتجهون   ،  الشيطان  ’  ىإل  برذائلكم 

إلى  ،‘الفائق للوصول  الوسيلة  توجد  الفائقا’هنا  معرفة‘لإنسان  من    .    التأثير الهرب 

الحياة    لنترك   للشيطانالمشؤوم   تنظيم  الرغبة  الخير،و   والمعرفةلله  أي شيء    ىف  وعدم 

أعطاكم الله    أكثر اللانهائيـ  مما  بقليل من  أقل  لكم  ـ    وكان  يكون  أن  نسل    لتتمكنوا من 
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  ي أ  ، أرواحهم  ى ف  ذكاءبناء  أأجسادهم،    ى ف  بشربناء  أالكمال،    نحو   ستمرارإب   يتطور 

مواجهة  عمالقة  يأ   أقوياء  يأ  منتصرين،  الأرض    الشيطان  في  فى  سيسُمر  كان  الذي 

 " فيه.   يكل الشر الذستكون له، ومعه   تيقبل الساعة ال  آلا  القرون

 

 العذراء  ة مريمدولا ـ 7

 

الخضر    حديقة  من  تخرج  حنة  عل  ىوه   وات رأيت  لها   ى تعتمد  قريبة  بالتأكيد،  ذراع   ،

 مثلها.  ي يرهقن  يالذ الحر  فعلمتعبة، ربما ب حبلها هاهر جدا وتبدو تشبهها.   لإنها

يمكن قطعه بسكين    هواء  .ومرهق  شديد الحرارةورغم أن الحديقة مظللة، إلا أن الجو      

  بلا رحمة، أعتمها قليلا الغبار سماء زرقاء ، تحت ثقيل للغاية  إنهعجين لين وساخن،   مثل

تسُقى    لا  يالت   في الأماكن  الأرضفوقت طويل،  ل  ساد  الجفا   لابد ان  المعلق في الهواء. 

  لترض   الداكن  كستنائياللون ال  بياض أحال   ، بي  شبه أ  ناعم   تراب  تقلصت حرفيا إلى 

طول    ى عل  و جذوع النباتات أ  يّ عندقسال  بسبب  ، وبني أحمر داكنمتس   يلون ورد  ىإل

حيث   صفي الأحواض  الخضروات  و نبت  وحول من  من    أزهار  ،  وغيرها  الياسمين 

حتى    بستاننصف الت   تكعيبة جميلةأطرا     ىخاصة أمام وعل  الورود والأزهار الصغيرة

جا   ة  الملكي   نهاية  الذي يحددعشب المرج    حتى   المحصود.   شوفانحيث ال  حقول ال  بدايه

كة صغيرة  واف ب مزخر   ال  يالزعرور البر  سياج   ود، هناك حيث حدال  فقط على   . وقصير

أكثر خضرلها   نبت عشب  الأحمر،  الياقوت  ذهب،  كثافةو   ةبريق    صغير  ي راع  وإليها 

 عن العلف والظل.  خرافهمع    يبحث

يواقيم     الزيتون  ،كان  وأشجار  الخضروات  لمساعدته.  حول صفو   رجلين  فعلى    مع 

  ي نهاية حقل لر  ي صغيرة ف  يمجار  ونفتحمره، فهو نشيط ويعمل بتمييز. ي عرغم عن  ال

العطشىمزروعال وات  يفور    هطريق  شقالماء  .  وهو  الجافة  والأرض  الأعشاب  خلال 

ف دوامات  ال  تبدولحظة    ى مكونا  ثم  م كالكريستال  تعدصفر  من    ن سو   لم  مظلمة  دوائر 

 .  احملهمالكروم والزيتون المثقلين ب  جذوعالتربة الرطبة حول 

خلال       تحته  تيال  ةالمظلل  التكعيبةمن  الذهب  امن  النحل    حبات عصير  ل  الشرِه  ييطن 

 . للقائهاأسرع و   الذي تنبه لها  يواقيم ،نحو    على مهل اتجهت حنة  ،اءشقرالعنب ال

 ى هنا؟ " إل" جئت    

 كالفرن."   حار البيت "    

 ." تعُانين " ولهذا    

في  "      الوحيد  لحبلي عنائي  الأخيرة  لا    عناء  هو   اللحظات  والبهائم.  الرجال  الجميع: 

 الحر يا يواقيم."  يتمكث كثيرا ف

بعد، والحقول    هطل أيام وشيك لم ي  ةنرجوه منذ وقت طويل ويبدو منذ ثلاث   نالذ  اء" الم   

لحسن   الرالتحترق.  قنوات  فتحت  لقد  بكثرة.  يفي   النبع  أن  قليلحظ  فرج  لنباتات  ل  ن: 
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أوراقها  ذبل  يالت  بالأتربة  و ت  تموتتغطت  لا  آهلكى  تمطر  !.  يواقيم  ...لو  وتفحص   "!

  النخيل   مصنوعة من أوراقة  بينما حركت حنة مروح   ،المزارعين  كلقلق  مثل  السماء ب 

 تجعلها صلبة.  ىضفرت بخيوط ملونة لك والتى الجافة 

حن    قريبة  هناكة قالت   " ح   ،:  جبل  وراء  سريع  ت.  الكبير  رمون سحاب  من    هبالريا  

 ربما تمطر."  وسينتعش الجو   ،الشمال

وسيكون  ثم يخمد عند ههور القمر.    ريحال  يهب أيام    ة: " منذ ثلاث محبطاأجابها يواقيم     

 ." نفس الشيء

  الأفضل أن نعود.. ثم أعتقد من    ، تنفسيصعب ال  ، هنا أيضا: " فلنرجع للبيتة قالت حن    

   ها. وجه  غزا ب و شح  لمعتاد منأكثر من ا زيتونية اللون حنة  " وبدت

 ين؟"  عان أت  "    

الأ   ،لا   "     هذا  به    الذيعظيم  السلام  ختبر  مُ   يفشعرت  عندما  ،  النعمة  نحت الهيكل 

بينما  رقيق    نّ نخطا . نعاس جسدا  مثل.  بينت أنني سأكون أمات وشعرت به أيضا حينما  

الرو    فو تتهلل  بأ  ي تسكن  يقارن  وعندما  لقد  .  يبشر  يءش  ن سلام لا  يواقيم  يا  أحببتك 

ات  مرالوكل    لحظةال  تلكفأحسست بسلام    ‘تزوجت إنسان فاضل’   يدخلت بيتك قلت لنفس

 ي يشبه الزيت الذ  فهو مختلف.    أختبره  ي. ولكن هذا السلام الذ يحبك اليقظ ب  التي أعتنى

الذنفس  لعله    ،ينساب بعذوبة  تك  )    الملائكةب   حلمهنا يعقوب بعد  ي بأرو     إجتا   يالسلام 

وأ،  (12:  28 الذ  فهو   فضل،بل  اللذيذ  السلام  طوبيا    ييشبه  به  تجلو شعر  عندما    ىطوبيا 

  . أكثر فأكثر  يكبركلما تذوقته  و   ،بعمق  خترقنيأنه ي   .(21  -15:  12) طو    هما الملاك رفائيل ل

فأ  يكأنن أ  ي رتفع  ولا  الزرقاء..  السماء  الت   عر أفق  اللحظة  من  فيها  يلماذا  هذا    نلت 

تب من  كُ  يخيل لي إنه    .(17-1: 13)  طوبيا  ي: نشيدقلب  يف  نشيدد لِ وُ   الهادئ في قلبي،  الفر 

أجل   من  الساعة..  هذه  ال  هذاأجل  إسرائيل  أرض  أجل  من  أجل  قتل  ذيالفر ..  من  ته.. 

  عندما أقول: لكن   هذيان أم ـ  ىلا تضحكا عل  ـ ولكن   ح عنها.. فِ ورشليم الخاطئة والآن صُ أ

 (12:  13) طو    ‘‘إله الدهور حتى يعود فيشيد مسكنه فيكِ   ي لله نعمته عليك وبارك  ي رشكأ  ’’

ال  أعتقد الحقيق يس  ذنأن  الإله  مسكن  بناء  الذي    ورشليمأ   ىف  ىعيد  المخلوق  هذا  هو 

ه سألد  ذيال  الكائنن  عالمدينة المقدسة بل  .. وأعتقد أيضا إن النبوءة لم تكن عن  .. سيولد

يسجدون. يزورك الأمم    بهيج وجميع شعوب الأرض لكِ   ى تتتلئين بسن ’’ :  في قول النشيد 

الأقاص فيك    ىمن  ويعتدون أرضك أرضا مقدسة. لأنهم  للرب  فيك  ويسجدون  بقرابينهم 

العظيم يدعون   يُ   الاسم  لأنهم  ببنيك  فتفرحين  أنت  أما  وإل..   كافة  الرب    ىباركون 

بالسلام.. لك  ويفرحون  يحبونك  للذين  ه   ‘‘ ..!   يحتشدون. طوبى   الفرحين  أنا..    ىوأول 

  (18، 15ـ  12: 13) طوبيا " ..  المباركة..أمك 

ن انتقل من  تلفظ تلك الكلمات  ىوهتبدل لون وجه حنة       إلى    القمر    ياءض  وتألق مثل م 

بل ابتسمت في سعادة   اخديها. لم تلحظه  ىعل  ةع رقيقو . وسالت دمنار عظيمة والعكس 
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إل  ىوه متجهة  وقريبتها    البيت  ىتتكلم  زوجها  وقد  يستمعان  وهما  بين  في صمت  إليها 

 . أخذهما التأثر

  وأهلم السهل السماء.    عبر  جرت وتكثفت  ريا  عنيفةالمدفوعة ب   سرعوا، لأن السحبا   

، مزق أول برق مزرق السماء. وبدأت  البيتوصولهم لعتبة    وعندمنبئا بعاصفة.  وهاج  

ق  اورالأ    ى عل  لقطراتاأولى  ة بخرير  قرع طبول ضخمة مختلطك  ى الأول  الرعد  قصفات

 . حترقةالم

يواقيم      بينما  للداخل  انسحبت  الجميع وحنة  البيت  عتبة    ىوعل  ،مساعديه ه  ب لحق  رجع 

  حلّ محله   فر الطال انتظارها وبركتها لترض الجافة. ولكن    ي عن المياه الت   أخذ يتكلم

لو تمزق    "     د.  ق وسحب محملة بالبروبر مصحوبة ب  رهيبة قامت  لأن عاصفة  خو  

 وستكون كارثة لنا!"  كما تحت حجر الرحايسحق العنب والزيتون  س، السحاب

آخر       قلق  يواقيم  الولادة.   إذوداهم  ساعة  أخبارقريبة  ال  حانت  لا    مطمئنة  أعطته  بأنها 

بينهن    التي  والنساء الأخريات  خرجت القريبةضطرب.  م  لكنه  تعاني على الإطلاق. من 

لك حنة  حلفا من غرفة  ساخن    بأحواضيرجعن    ىأم    لهيب   في  المجففة  والبياضاتماء 

المطب  الكبير، ويواقيم يسأل كل    الذي يتوسطمن الموقد    وروعةفرحا    الذي يتدفق  نارال

" أنا رجل لم      فقال:   . فعدم صراخ حنة كان يشغله.ولا يطمئنواحدة منهن عن الأخبار،  

 وقف من قبل، وسمعت أن غياب الألم علامة سيئة." أتعرض لهذا الم

ذات الوقت ما    ي. سيول مياه، ريا ، برق فيحل الليل تتقدمه العاصفة بعنف غير عاد    

 مكان آخر.  ضرب يد الذر  عدا الب  

الأ  واحد     كأن    ولادمن  وقال:"  العنف  هذا  ال  الشيطانلاحظ  من  كل    هاويةخرج  مع 

هذه  ا.  أبالسته ف الس  السحبنظر  تنتشر  الكبريت  رائحة  الصفير ي  وداء!  وهذا  الهواء، 

 !"فإنه هائج هذا المساء ، هو  لو وم، وصرخات النوا  واللعنات. ؤ المش

بصاعقة من    هضرب ميخائيل  أو    ت منه خر وأجابه:" فريسة كبيرة هرب الآ   الولدضحك     

 حرق قرونه وذيله." أقطع و ف  الله 

:"  مرقت       تصيح  وهي  وفر !"  امرأة  بسهولة  يسير  شيء  كل  ستلد،  حنة  يواقيم، 

 يديها.  ي واختفت المرأة ومعها جرة صغيرة ف

بعد    هدأت    فجأة  أخيرةالعاصفة  أنها    صاعقة  حتى  جدا  الثلاثة  عنيفة  الرجال  قذفت 

ال  أثرا  ةتارك  ؛  الحائط  صوب وعلبيتأمام  الحديقة،    ى،  ومدخنة.    أرض  سوداء  حفرة 

يمامة لأول مرة لا تصيح    نكأنه شكو   وليد   طفل   وتة حنة ص باب حجر  من   اجتاز بينما  

ف  التو،  يبل تهدل، وف السماء. خرج، أو عل   يبسط قوس عملاق نصف قوسه    ىأرجاء 

ح  قمة  من  خرج  أنه  بدا  الشمس،    رمونالأقل  من  مفاجئة  الأبي   اللا  بلونبقبلة  بستر 

مجتازاارتفع    رقيق. ال  يالورد لسبتمبر،  جدا  الصافية  السماء  كل    فى  من  نقية  أجواء 

جبل آخر،  ثم  تين    ىّ بين شجرت الذي ههر    يتلال الجليل والسهل الجنوب   ىعل  احلقم   تلوث،

 .  سلسلة جبال وعرة خلف وهناك اختفى مرآه ، أطرا  الأفق حتىبسط نهايته  و 
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 هذا المشهد من قبل!"  نشاهد مثل" لم    

 " انظروا! انظروا!"    

  الشمس لم تختفِ بينما  انظروا هذا النجم،  ولكن    إسرائيل،إنه يحيط الآن بكل أرض  ك"     

 .." !الكبيرة ماسةبعد. يا له من نجم! إنه يلمع كال

 " يا للروعة!   ،كتماله بثلاثة أيام. ولكن انظرواإهو كامل قبل موعد  ها ،" والقمر    

 نسيج ناصع البياض.  ى وردية ف  رضيعةعادت السيدات فرحات ب    

  طفل. مريم   ىّ راعذأن تنام بين    يمكن صغيرة جدا لدرجة إنها  المريم  مريم، الأم!    إنها   

يزيد  التي صغيرة    طولها  لا  عاجية  رأس  ذراع،  لون  عن  و خفيف   ي وردلها    شفتان ، 

وتشرعان    اكفت   قرمزيتان  تانصغير  البكاء  بالفطرةفي  عن  أدر  ،المص  كيف    يلا 

طر  أنف صغير بين خدين مستديرين. عند    ،حلمة الصدر وهما بهذا الصغر  ستلتقطان

عين تفتح  صغيرتي لمسهما  قطعت ي ن  نقطتين،  السماء،  من  بريئت ي ن  السماء ي ن  لون  لهما  ن 

بين    ،الزرقاء رؤية،  بلا  اللون   ةوردي   ةشقرذات    للغاية  رقيقة   رموشتنظران  يغلبها 

حتى   علالالأشقر.  القصير  المس  ى شعر  له  رأسها  أنواع  تدير  لبع   وردي  أشقر  لون 

 العسل الأبي . 

فهما    الأذنان  ورديت   صدفتان  أما  شفافت اصغيرتان  واليد مثاليتان  نان  هذان  ان.  ما   ..

ال الصغيران  ويتجهان  م الشيئان  الهواء  في  مثل  الآن    غلقتانم إنهما  الفم؟    نحو تحركان 

ما  هو   ؛الشاحب  يالورد   هماحرير  نيعرضاو خضر  كأسهما الا  يشقان  ان من الوردبرعم

مع أهافر من العقيق    ي شبه الورد  مرمر ، أقول أنهما جوهرتان من العاج أو النحتاو فتم

 الفاتح. كيف ستمسح هاتان اليدان الدموع الغزيرة؟ 

هما؟    قدمانوال     تهربانأين  الكتان  الآن  إنهما  القماط  القريبة  يداخل  ولكن  جلس  ت. 

الصغيران!  تو  القدمان  آه!  سنتيمتراتكشفهما.  صدف  أربعه  المرجان،  ب  يباطنهما  لون 

أيضا صدف ثلج  ي وسطحهما  بلون   مثل  نحات    زينها  . الأصابع مثل تحفيسماو   مُعرق 

الفاتح العقيق  من  صغيرة  بقشور  لقدم    .دقيق  مناسب  صندل  نجد  أين  لعروسة اولكن 

ستقف هذه القدم الصغيرة للغاية عندما  خطواتها، وكيف    ى تخطو أول  ىوه هذه    الصغيرة

السير    ىتقدر عل تستطيع  وكيف  الألم    الوعر  الطريق على  الوقو ؟  الكثير من  وتتحمل 

 تحت الصليب.

هذا      الآن،  معرو   ولكن  عندما  إ،  غير  ويبتسمون  يضحكون  تحرك  يشاهدون  نهم 

الذتخبط  و  المكتنز  المنمنم  والفخذ  الجميلة،  السيقان  ا  شكلي   يهذه  الصغير  مع  لبطن 

ه تحت الحرير  حركة تنفس  ننر  رائع،  ز من صدر صغير البار  عنق غمازات وثنيات، وال

لها، سنسمع دقات القلب الصغير..  ي قبت ولو اقتربنا مثل هذا الأب السعيد ل  الناصع البياض.

 هر.اطالوحيد ال بشريمر العصور: القلب ال ى أجمل قلب صغير تمتلكه الأرض عل

، ثم الأكتا  المكتنزة والرقبة الوردية.  تين والظهر؟ عندما أداروها رأيت انحناء الكلو     

ها علىه   لكن  ترتكز  الصغيرة  الرأس  عصفور    ى :  رأس  كأنها  الفقرات  من  قوس 



25 

 

الجديد من حوله العالم  أههروها هكذا   ةحتج م أطلقت صرخة صغيرة    .يستكشف  عندما 

ه الجميع  الت   ىأمام  الطاهرة،  عاريةتُ   نل  يالنقية،  القديسة  أبدا  ر  العذراء،  الطاهرة.  و . 

برعم   أبدا علي هذه الأرض يلن    ذنالالزنبق  غطوا، غطوا  والذي سيهبتفتح    ته ورد  ، 

  ، لأنكل بتلاتها  زنبق الله الثالوث  فقط فى السماء ستفتح .  ابرعممع بقائها  ،  الأجمل منها

في   يوجد  ءالعلاهناك  قدال  الخطاياغبار    لا  ب ي   ذي  تعمدفسد  هناك  لأن  البراءة.    هذه  لا 

قلب بلا    يفبعد عدة سنوات، مختبئ    الآن،  هذا الذي  السماء كلها،  نمرآ  ىستقبل، علسيُ 

 . عريس  ،ابن ، أب عيب، سيسكن فيها:

كتانها  وها هى     في  جديد  ذراع  من  الأرض  ىّ وبين  الذيوالدها  الآن، ،  ليس  تشبهه.    ن 

لإنسان. من الأم    الخطوط الأولى   ن الآن ليست سو فهى  امرأة،    بحفيما بعد عندما تص   إنما

  ا العينين والشعر الأشقر، كما بدلون البشرة ولون  أما من الأب فقد أخذت    .لم تأخذ شيئا

حاجبي  مبي .  همن  الآن  فشعره  الوجهو ،  أسارير  امرأة،    أكثر  رقةو   بكمال  أيضا  لأنها 

يسوع، كما    ىة والنظرة، الإيماءة والقامة. وعندما أفكر فبتسامالا  من الأب،امرأة!    يوأ

. مريم لم تكن  غامقال  يوكذلك لون جلدها العاج   اقامته  لحفيدها  اعطت   حنة  أجد أن  أراه،

   ـ النخلة المرتفعة الرخصة ـ بل لطف الأب.لها هيبة حنة 

حديثو      العملاق  استمر  والقوس  والنجم،  القمر،  ومعجزة  العاصفة  عن  بينما    ، النساء 

 . ويرُجعن لها الصغيرهحجرة الأم السعيدة  ىيواقيم إل  يدخلن مع

وقالت:"      لأفكارها  حنة  ف  إنهاابتسمت  علامتها  السلام!    ىالنجم،  قوس  مريم  السماء، 

 ء! مريم لؤلؤتنا!"يالمض ي! مريم قمر ي مريم نجمت 

 ها مريم؟" " أسميت    

 " نعم، مريم النجم، اللؤلؤة، النور، السلام .. .."       

 ؟" تعاسةأن يجلب لها ال ي" ولكن هذا الاسم معناه المرارة .. ..ألا تخاف   

إل    أن توجد. سيقودها في طرقه وكل مرارة ستتحول  قبل  له  إنها    عسل  ى" الله معها. 

 .." .ونين بكليتك للهبعد قليل ستك    ... . الآن، أنت مع أمك فردوسي

 أول غفوة لحنة الأم ومريم طفلتها.  ىوانتهت الرؤيا عل     

 

 "   تصورها الله   كما  بلا عيبجميلة و  " نفسها ـ 8

 

 قال يسوع:    

يا صديقت انهضي بسرعة "      أن    ليالصغيرة.    ي ،  الزرقة    ي مع  أحملكرغبة حارة  في 

توا    منه   مريم. ستخرجين  بتولية  في   للتأمل   الفردوسيه بنفس نضرة كما لو كنت مخلوقة 

صغيرة حواء  الأب،  الجسد.  مازالت  ،من  لأنك    مستنيرةبرو     منه   ستخرجين   تجهل 

  لأنك ستفهمين   حببالوكل كيانك يفي     منه  ستخرجين  .عمل الله الخلاق  يستغوصين ف
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ال  ،أصليةخطيئة    التي بلا   ،بمريمحبل  العن    تكلملاحب الله.  ي   كيف يعني  ففهذا    ي غوص 

   كتاب الأجداد.  يأمجادها ف اطلعي على و  يتعال  .الحب، في النور  ي، فءالسما

الخليقة’’     قبل  البدء،  منذ  أعماله،  أول  في  حازني  تأسست،.  الله  قد  البداية  أن   في  قبل 

بعد،  الأرض.  تخُلق اللجج  تكن  لم  بالفعل.  حين  تم تصوري  تكن    قد  قد  الحية  الينابيع  لم 

ولدت. لم    للشمس،  التلال  تتعرضو   بكتلتها الضخمة  الجبالتدفقت بعد، وقبل ان تنتصب  

كنت    ء. حين هيأ السمامحور المسكونة، كنت  ولا  الأنهارصنع الأرض ولا    يكن الله قد 

القبة الزرقاء    ثبت  حين  حصر اللجج تحت قبة السماوات؛  ، بقانون ثابت، وحين   حاضرة؛

ال  صنعو   علاءال  ىف الحية؛ينابيع  لحين    مياه  قوانين  لبحرثبت  وأقر  ها؛  مياه  كتل  حدوده 

معه لتنظيم كل  كنت    ،الأرض   اساتأس  حين رمى و   حدودها؛ لا تتعدي  أ  وحين أمر المياه

  (31ـ  23: 8) مستوحاة من أم  ‘‘وسط الكون .. كنت ألعب  الأشياء. في فر  لا متناه،

،  القديسة،  الجميلةتتكلم عنها: الأم    ولكنها كانت،  على الحكمةهذه الأقوال    طابقتكملقد     

أول    يف  يد أن تكتبأو .  شخصيا، أنا، الذي يحدثك  أنا  الحكمة التي هى  العذراء أم الحكمة،

الكتاب،   بيت منهذا  الذ  أول  النشيد  الجميعيتكلم عنها،    يهذا  ويعر   يدرك  أنها    لكى 

وفر    سبب  الله تعزية  الإله  فر ال،  لهذا  والحميم  والكامل  الذ  الدائم  والثالوث   يالواحد 

د الجنس  ي خلفي ت  سبب، وهى القدم الإنسان الكثير من أسباب الحزن   له ويحبكم و   سوسكم ي 

 . احصلتم عليه  تى ال مغفرةال في سبببعد أول إمتحان، وال  الذي استحق الهلاك، نالبشر

، إصدار  يحيا حق عناء خلق الإنسان، تركه  آه! هذا يست  أن تكون لدينا مريم التي تحبه.    

بغفرانه،   علىمرسوم  الحصول  أجل  العذراء    من  القديسة،  العذراء  الجميلة،  العذراء 

العذراء  الطاهرة يتملكها،  العروس  ال  التي  النقاء،  كلية  الأم  المحبوبة،  الابنة  حب، 

بل يعطيكم   الخل  المزيد المحبوبة! الله أعطاكم  تلك  التي ليمتلك  ،  ه ، شمس شمسهجه تب  يقة 

ف  زهرة وسيستمر  بواسطتها،    يحديقته.  المزيد  لإعطائكم  طلبها،  على  لأن  بناء  فرحها، 

العظيم،    الفردوس   ، نوريتتلأ  النور  تجعل  الومضات التيزداد  ت فر  الله ف ب   يختلطفرحها  

البشرل،  للكونهو نعمة    بريقوكل   الذين يجاوبون بصيح يلجنس  أنفسهم  للمغبوطين  ة  ، 

على  هللويا   معجزمتتلئة  من كل  الثالوثخلقها  الله،    ة    بتسامةالارؤية  في    لرغبته  الله 

 العذراء.  لفر   المتتلئة

مادية وسط  ال  تهطبيع  متقدم في   خلقه من العدم. ملك  ذيال  ملكا للكون  ن يعطيالله أأراد     

 من الإله في  قليلا  . ملك أقلوهى من الماده نفسهاخرجت من المادة    ي المخلوقات الت كل  

بالنعمة متحدا  الروحية،  كان  طبيعته  الأولف  كما  يومه  براءة  ولكني    السامي  الله فكر    . 

  كان  يكل الذ  حالا يكشف   ي، والذبعدا في أعماق الدهور  كثرالأ يعر  كل الأحداث  يالذ

  ي ص بأنظاره فوغ ي وملاحظته للحاضر،    يتأمله للماض  ي ـ  ف  سيكونما  و  وما هو كائن

  توقف جهل كيف يموت الإنسان الأخير، كل هذا بدون بلبلة ولا ي المستقبل الأكثر بعدا ولا  

رث  االسماء، و   يف  انبهإله بج   شِبهيكون    ى لك  المخلوق،  المتوقعبدا أن الملك  أجهل  ي  ـ لا

إلىالأب،   بالغ  فولكم  الذي وصل كشخص  أن عاش  بعد  ال  بيت  يته  الأرض  ـ    تىأمه 
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لا  منها  تشكل في  جهل  ي  ـ  كابن  أن  سيرتكب ضد  الأرضية،    اقامتهأثناء    للربطفولته 

 السماء.      ولص سلب نفسه من   ،نفسه جريمة قتل النعمة فيه

خل    إذا،  بالتأكيدقهالماذا  هل    يتساءل  ؟  لم    تفضلونكثيرون.  من  تلو  تستحق  ألا  وجد؟ 

  ا هذتحيا،   ، أنبسبب شروركم   ي، والمرارة التى صارت فيهاالفقر والعر رغمأجل ذاتها،  

 ؟ الكون  ىيد الله ف نشرته  يالذ يالجمال اللانهائلتعر  وتعجب ب  ،م الأرضي و الي 

ة السماء، أو تتقدم بظهور  ب ق   تخططتنقل كالسهام  ت  ي لمن خلق الله النجوم والكواكب الت    

ثبات  إلى الأبد، ب   الأضواء والفصول، وتعطيكم ب   تمدكم مضمار النيازك،    ي متمهل مهيب ف

جديدة قراءة  المستمر،  التبدل  سنة  رغم  كل  شهر،  كل  مساء،  السماء  كل   ؟على صفحة 

تكأ تبلغكم:  ود نها  بال  ’’ أن  الممتلئة  مباحثاتكم  جانبا  اتركوا  السجن،  هذا  ،  ظلمة انسوا 

  الأقل أنظاركم   ى والفساد، والقذارة، والخبث، والكذب، واللعنات، والانحلال، ارفعوا عل

السماء صوب  إلى  حدود،  بلا  التي  بالتطلع  ية  و سما  كمنفوس  اجعلوا.  للسماوات  الحرية 

بالنور  ل  كثيرا تزودوا  السكون،  إلىهذا  اقر  لتنقلوه  المظلم،  الت أسجنكم  الكلمة  نكتبها    يوا 

يكتبها تألقنا،    يالكلمة الت  ،من أورج كاتدرائية   تناغماجوقتنا النجمية، الأكثر    ونحن نرتل

لأنه    ه أعطانا فر  الوجود، ونحن نحب   منيكتبها حبنا، لأنه دائما حاضر بيننا    يالكلمة الت 

 هذه الزرقةهذا التألق، هذه الحركة، هذه الحرية، وهذا الجمال وسط  نا هذا الوجود،  أعطا

أن   منحناإنه كياننا الذي ي .  الفردوسأكثر سموا:  وراءها نرن زرقة    التي  ،ممتلئة عذوبة ال

الثان  أنتم،  وهى  من وصية الحب    ى نتمم الجزء  الكون  جيرانناأن نحبكم،  ، أن نحبكم  في 

  ي وا الكلمة الت أقرا  . الد ء والجمالو الاتجاه والنور  ب   إمدادكملكم، ب   نصنعها  ي بالعطية الت 

 ‘‘ الله فرحنا : ،تألقنا  شدونا،تلهم   يالت  ى لها لكم، إنها هو قن 

سيصنع   ولمن        السماء،  الازوردي السائل    هذا  كان  مرآة  الأرض،    إلى  طريق ال، 

أيضا،الأمواج  أصوات المياه،    ابتسامة وكلمة  خلال    ،  ضحكات  من  الحرير،  حفيف 

  والإشتباكات ،  الصفعات العنيفةيتذكرون ويبكون،   الذين مسنين ، تنهدات الالهادئةل اطفالأ

السماوات والنجوم، ومع  ك  لكم البحر  ؟  ‘الله’ عن قول:    دائما  توقفت لا    ،ئيرالزالخوار و و 

الصافية والينابيع  والبرك  الجداول  الأنهار  البحيرات،  ما    ،البحر،  لحملكموكل  ،  يستخدم 

لا لتطهيركم رتوائكم لطعامكم،  ت،  وبخدمتكم  دون  ،  الخالق،  اهامن    الخروجخدم    مجر 

 كما تستحقون.   تغرقكمل

حصى، التي هى زهور تطير وهى  الحيوانات التي لا ت   ولمن كان سيصنع كل عائلات     

 تغنى، خدام يجرون ويعملون من أجلكم، لإطعامكم وفرحكم، أنتم، ملوك الخليقة؟  

من   كان  ولمن      تحصى  لا  عائلات  ال  سيصنع  والأزهار  ت النباتات  فراشات تي  شبه 

ساكنة   وجواهر شكل   ثمار،  وطيور  و   على  وراحة  ك قلائد  لأقدامكم،  بساط  اللؤلؤ،  علب 

 ، فر  للرو ، لتعضاء، للبصر وللشم؟ وللمنفعة،  للترفيه لرؤوسكم، 
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ف  سيصنع  كان  ولمن     المعادن  ف  يالله  الذائبة  والأملا   الأرض،  الينابيع    يأعماق 

الساخنة والباردة، الكبريت، اليود، البروم، إلا من أجل سرور شخص ليس الله إنما إبن  

 ؟ الفريد: الإنسانالكائن الله، 

هو غبطته،    أملهبذاته. ت   ي كتفم. الله  من أجل فر  الله وإحتياج الله، لم يكن يعوزه شيء    

سعادته، جماله، حياته، قدرته.    لانهائية  لم تزد ذرة من   خليقة، حياته، راحته. كل الطعامه 

أجل   من  مخلوقه،  أجل  من  فعله  هذا  م  من  كل  المخلوقالألك  يريده  أجل    ة،  شياء  من 

 لإنسان. ا

  يستحق   هذا  التي منحها لكم،  قوةال  ىالإلهية وتشكروه عل  الكثيرة  الأعمالبصروا  كي ت    

لم تفُتدوا إلا    حتى ولو   ،كذلك  . يجب أن تكونواوالإمتنان لمن منحكم الحياة،  عناء العيش 

ال في  الزمان.  نهاية  كنت ،  واقعفي  ودائما  الأوائل  والديكم  في  أنكم  الرغم  كل  م على   ،  

متكبر  ين ، مخلبمفرده قتلين ، شهوان ينبالأمانة،  بجمال    ذلك   ورغم،  ة،  التمتع  منحكم الله 

لو كنتم صالحين،    كمالكون وعامل وي   ،صالحين أبناء  كما  لتكون  ي علمكم  منحكم كل شيء 

سلم. ما تعرفونه، تعرفونه بنور من الله. كل ما تكتشفونه، يكون بتوجيهات  أو   حلىالحياة أ

الت من   المعار  والاكتشافات الأخرن،  أما  للخير.  الشر،    يالله.  من    يتأتفتحمل علامة 

 . الشيطان: فائقالشر ال

  مجرد   ،بإرادته الحرة قبل أن يوجد  وعر  ما سيكونه الإنسانجهل شيئا،  يالله لا    فكر   

الخطيئة، فكر    حدث ليس له حدود لصلاحه، فقبل أن ت  بديلص وقاتل. ولأن الصلا  الأ

.  مريم  فعالة:  لجعل هذه الوسيلة أداة  ، الكلمة. والأداةأناهذه الوسيلة:    وسيلة لتدميرها.  يف

ففخُ  العذراء  ال  يلقت  الله  خُ ساميفكر  شيء  كل  أجليلق  .  بن  الاأنا      وبواسطتي،  من 

 ب للآب. ي الحب 

  وجواهر عظيمة لا مثيل  ةأبسط  الإلهي الملك    يأن يكون تحت قدم  كان يجب  أنا كملك،    

،  أبدا  ملك  يأ  ينلها  مبدرجة ل  بييحيطوا  لوأصوات وخدام    وأغاني،  ي بلاط ملك  نأ  ىف  لها

ما    وزهور كل  مسر،  لطيف،  هو  ما  وكل  فخم،  كل  جليل،  كل  ان  وجواهر،  يمكن 

  خلص ي لفقط. جسد    اروح   وليس   اأن أكون جسد  ينبغي فكر إله. ولكن كان    يستخلص من

كثيرة.  لأن الجسد    بقرون  السماء قبل الساعة  إلىبالجسد، حاملا إياه    يسمو لالجسد. جسد  

 أعمال الله ومن أجله خلق الله السماء.  تحفةتسكنه الرو  هو  يالذ

. ولهذا  الله يكون هو  ، كنت بحاجة لأب الله أكون جسدا،  كنت بحاجة لأم. ولأكون   ى ولك    

لها: العروس وقال  أفعله    ي، انظرانبيج ب  . يمع   يتعال  ’’ خلق الله  ي  . انظرنناـب لا كل ما 

الأ  ي وافرح  العذراء  الأبديه، ية،  بدأيتها  ابتسامتك   الطفله    لتعطيالسماء  هذه    ولتمت 

كم تصيرين    ن. أنظر إليك وأر يالسماو   التناغم  فردوسال  لمعوتُ ة،  ساسي الأ  النوتة لملائكة  ل

  ي. أنظر إليك وأعط سرنيت : رو   فقط  رو    ي الآن هىعظيمة، أيتها المرأة الطاهرة الت 

ورد  لل  كوردت،  للزنبقلون شعرك للقمحة المقدسة، بياضك    ،عينيك للبحر والسماء  ةزرق

اللؤلؤ    مثل   ملمس ال  حريرن الصغيرة. هى  بشرتك،  صنعت    حين   أسنانك  لفمك  نظرت 
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  أت قرعندما  ولليمامة أنينك.    حنجرة العندليب نغمات ترتيلك،  ىالكرز الحلو، ووضعت ف

وسمع  المستقبلية  قلبك   تأفكارك  الخلق  ضربات  ودليل  مثال  تعالحظيت    ، فرحييا    ي. 

من    هى العوالم  النور الراقص، هاك  نفكر  يف  صرت  إلى أن  لأجلك العوالم مثل التسالي

النجوم ابتسامتك،  اللطيفتين،  لك  أكاليل  أجل  رجليك  تحت  القمر  قلادات،  الكواكب   ،

برؤية    ى وتمتع  ي . تعاللك  . كل النجوم والكواكب لك  وشا    من نجوم درب التبانه   ي صنعا

س الت   الزهور وسادة لابن    يتسلي  وتصنع  تعالبطنكطفلك  قطعان    ي تأمل  ي.  من  الخليقة 

وحمام.  من  ،  حملان و  مني  نسور  أصنعاقتربي  حينما    فير نوا  حينما  والأنهار،  البحار 

القمح  اؤ  أبذر  والغابات، حينما  بالثلوج  وأغطيها  الجبال  والكروم،  سس  وازرع الأشجار 

حمل عنقود القربان المقدس.  سي  لك الكرم يا غصني الذي  ،ي يا سكون   ،الزيتون   أشجار  لك

أعديها لكى    ساعة بعد ساعة  والمسكونة التي تخُلق،  ي، يا جميلتي، تهللي، طير يسرعا

حب  ،  فردوسي، ملكة  ي بن اكن أكثر جمالا بابتسامتك، يا والدة  ت ول  أيتها المحبوبة،تحبني  

   ‘‘إلهك.

رؤية     أخرن،  تمحين    ،أنتِ   ،ّإلى  يتعال  ’’:خطأبلا    ي الت ب   والاعجاب  الخطأ،  ومرة 

البشر العصيان  مع    فسق،  نمرارة  ثأرالشيطانالبشرية  سآخذ  معك  وعقوقها.  من    ي، 

 ‘‘ الشيطان.

  شكل   يبأ  يمكنكملا  و  للغاية  ملاالله، الأب الخالق، خلق الرجل والمرأة بقانون حب ك    

يكون  كماله.  مدن    إدراك كيف  التفكير  بكم  يخضع  ويتوه  لم  لو  البشري  الجنس  حال 

 الإنسان لتوجيهات الشيطان.

يح من  من فسق أو تلق  ثمارالبذور وال  ىعل   . هل تحصل  بثمارها وحبوبها  نباتاتال  تأملوا    

كلا.  اتحاد  مائة ال  من ؟  اللقا يخرج    ذكرالزهرة  القوانين  حبوب  من  بمجموعة  يتجه   .

إل تتفتح وتتقبل وتنتج.ا  مبي   ىالجوية والمغناطيسية  تتلوث    لزهرة الأنثى. هذه  إنها لا 

لك تفعلون،  كما  ف  ىبرفضها  الموسم    يتجربوا  وحتى  تنتج.  إنها  الإحساس،  نفس  الغد 

 بقصد الإنتاج.  ى ا، وعندما تزهر فهالمقبل لا تزهر أبد

يتجه كل منهما للآخر من أجل    ىالحيوانات. هل رأيتم ذكر وأنثكل    تأملوا الحيوانات،    

أو من    قريب من  سواء     خصابنهم يتمون طقوس الإإالهياج العقيم وعلاقة دنس؟  كلا.  

الجربعيد أو  القفز  الزحف، عند  أو  الطيران    ى مقتصرين علتملص غير  دون  ،  ن، عند 

حت  يستمروا  ولكن  إل  ى اللذة،  الهد     ىالوصول  السلالة،  لتخليد  وسليمة  جادة  نتيجة 

  له بالكامل،مُنحت  بالنعمة التي    ىالإله بسبب أصله الإله  نصفالإنسان،  وعلى  الوحيد.  

يطيع  ل  الغرض  هذا  أن  الحيواني لالوحيد  درجة  الضروري  فعل  نزل  أن  منذ  نحو  ، 

 . الحيوان

الشيطان،  لا    انتم     النباتات والحيوانات. لكم معلم هو  يكون      أردتم أن تتصرفون مثل 

. ولكن لو كنتم  أردتموه  يالمعلم الذ ىتعملونها تشهد عل  ي. الأعمال التهو معلمكم ومازلتم

  لعلاقات  دون استسلام،  ألم  لا، ب بطريقة مقدسةفر  إنجاب أطفال    ىأمناء لله، لحصلتم عل
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ومخزية الحيواناتتجهلها  ،  فاحشة  الت نفسها   حتى  الحيوانات  ولا    ي،  عاقلة  نفس  بلا 

 . يةروح

ال  ىوف     والرجل  المرأة  أضلهملمواجهة  الت   اذين  المرأة  أن  الله  أراد  تلد   يالشيطان، 

إل  الإنسان بالله،  للغاية  تنجب زهرة    هعرفم دون    الإنجابدرجة  ى  تتسامى  رجل: زهرة 

   ـ مريم. للزنبقة مس يُ كأس لم  ى بدون تلقيح جسدي، فتصير أما بقبلة وحيدة من الشمس عل

 ثأر الله!     

  أن تكون الطفلة الصغيرة هزمتك! قبل  هذه  بغضك أثناء ولادتها.    انف ، أيها الشيطان،   

مسلح   جيش  ألف  .كعلي   المنتصرة  ىم وهو مهز بالفعل ال  كنتمفسد،  المعوج،  المتمرد،  ال

الرجال أمام دروعك، أيها    ن الأسلحة من أيدتسقط  .  قوتكيستطيع شيئا أمام    لا معركة    يف

ت  لم  المستمر،  القوية    كفيالمفسد  الالريا   كراهيتك  ذلك،  لتشتت  ومع  طفلة،    كعبعفنة. 

كقلب زهرة الكاميليا، ناعم ورقيق كالحرير بل أن الحرير يبدو خشن بالمقارنة،    يورد

كأس زهرة تيوليب وأن يتخذ من هذا    ىيستطيع أن يدخل ف   نالصغير جدا الذ  كعبهذا ال

كهفك.  صرخة    ي هو يسحقك بدون خو  ويسجنك ف  الملمس حذاء، ها  يالنبات الساتان 

يا منمن    واحدة أنت  تفر،  نق  طفلة جعلتك  أنفاسها  نفث  الجيوش،  يخيفك  العالم من    ىلا 

هُ  لقد  الحربة  ازمت.  عفونتك.  هم:  براءتها  نظراتها،  الت   والصاعقهسمها،    يوالحجارة 

نزع من    ي. أيها الملعون، الذىوكرك الجهنم   يخترقتك وسمرتك في الأرض وحبستك فا

 . المخلوقين البشرلكل    الله فرحة أن يكون أبا

الآ   أفسدتهم  أولئك  عبثا  فخُ   الذين ن،  البراءة،    ى لقوا  علبحالة  والحبل  التزاوج    ىحملهم 

خلال   المحبوب،  فاسقة  انحرافاتمن  مخلوقه  يمنح  أن  من  الله،  وفقا    وحرمان  أطفال 

منع  ت أن    ه، قادروالسلالاتس  اجن الأرض بين الأ   يف  حققت توازناحترمت، للو اُ لقواعد،  

 العائلات.   يوالتعاسة ف  شعوبالحروب بين ال

  هادئةو   كاملة   حيازة   . يحصلون عليهكانوا سسيعرفون الحب وكانوا  مع ذلك بالطاعة،      

الإلهي،من   الإنبعاث  ينزل الذ  هذا  الطبيعةإل  ة الطبيعفائق    من   ي  يختبر    ى  الجسد  لكي 

لقهُ من  المتحد بالرو   هو، اقدسا مفرح  أيضا،  خلق الرو . وخ 

خو     إما تخذ مظاهر الحب،  ت   شهوة  إما؟ إنه  حبكم   ماذا يكون   البشر،ا  هيحبكم أ  ، الآن    

من  . أنتم غير متأكدين  ين خروفسق الآ  هفسق  غير قابل للشفاء من فقد حب القرين بسبب

أن    امتلاك  منذ  الزوجة  أو  الزوج  الفساد.    اجتا قلب  وتبكون  أنت العالم  ترتعشون  م 

قتل  منمجانين    وتصيرون  وأحيانا  فةالغيرة،  يائسين  أو  لخيانة،  تنتقموا  لكي  أحوال    ى، 

 ، مضروبين إما بالبلادة أو العته. نأخر

الذين      هؤلاء  الله.  بأبناء  الشيطان،  أيها  فعلته،  ما  أنهذا  يمكنهم  كان  عرفوا  ي   أفسدتهم 

بلا   أطفال  إنجاب  فر   ألمفر   ولكن   الولادة،  خو .  بلا  ف  ،الآن  كوالموت     يمهزوم 

الوإعتبارا  امرأة.  وب امرأة   هذه  سيعود  كل   ساعة،من  يحبها  منل   من    قاهرا،  الله  يكون 

فصاعدا،  وت نقاطهارة  حفظ  ليتجاربك   الآن  من  يصبحن  ه.  أن  يقدرن  لا  اللواتي  النساء 
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التعزية   أمهات سينلن  ألم،  مريمبلا  ستكون  فصاعدا  الآن  من    وأم  زواج،  لت  مرشدة   . 

يصبح    ، لمحتضرينل الذي  الموت عذبابفضلها  الصدر  هذا  أيها    يدافع عنهم   على  ضدك 

   الله.  حكمالملعون، وضد  

العذراء وولادة  من  بن  الالقد رأيت ولادة    ) فالتورتا (، صوت ) الله ( الصغير،  يامار    

. لو هل الآباء  لا وجود لآلام الولاده والموت،  خطية  بلا  أنرأيت    قدف  نالسماء. إذ  ىأمه ف

الت الأوائل وكل   البراءة أم الله  الفائقة  أنقياء وأولاد الله مثل الأم  كمال    لها  فظحُ   ينسلهم، 

ـ والموت    شهوةالنعم السمائية، لصارت الولادة بلا ألم ـ كما يجب أن تكون، والاتحاد بلا  

 بلا كرب. 

الشيطان    ىعلالسامي    اللهثأر    كان     ي انتقام  كمال  أن  إلي لخلاصل  المحبوبة    الكمال   ىقة 

ف  ى عل،  ائقالف واحدة ي خل  ي الأقل  ذكر   ،قة  كل  سم  الفسح  ت   لبشرية   نفيزيل  لولوج  مجال 

للعالموهكذا كان،    الشيطان. الابن  بناء على  فأتي  عناق    بل منيف  ف ع  بشرياتحاد  ، لا 

   نشوة النار. ي ف الرو  غير ي إلهي

 مريم! ..   عذرية   

العذرية تأملي أعماق    ي، تعال     إلىكمن    يُحدِث دوار   فيها   فكر فالت   هذه  ذا  هوة! ما  ينظر 

ي  مُرغمة عليها لأن  مرأةالحزينة لا  العذرية  تكون تساون شيئا؟  حد أ  تزوجهالم  .  إنها لا 

تكونما ولكن   عذرية  ذا  لله  عذراء  تكون  أن  تريد  تعر     هامن  كذلكلا  تكون  إلا    أن 

أن تخترقهاروح ب  لا  ،هاجسدب  التي تسمح    ة مداعب تقبل  و   طفلا ت و   غريبة  كثيرة  أفكار  ها 

البشرية؟   بداية  الأفكار  لإنها  سو و ها،  عذريتيرقة  يتبق  وما  ن لم  تكون القليل.    عذرية   ذا 

لا ذلك  سون   عيش ت   راهبة  ومع  الكثير.  وحده؟    بالمقارنة كاملة    عذرية ليست    فهذه  لله 

   .يأم  بعذرية

و،  نإراد  لا   تواطؤ   هناكدائما      الرو   قداسة.  بين  أكثر  هو  فيمن  حتى  الخطيئة 

تحُرر إنه  والمعمودية  انفصلت عن زوجها منه   ر حرِ تُ   امنه.  التي  المرأة  أن  كما  ولكن   ،

  ي كانت ة التتامال  العذرية   ع هذهج ترُ لا    المعمودية ، هكذا  تامة  عذرية  رجع بالموت لا تست 

وضع    ىوجد دائما فقبل الخطيئة. دمل مستمر، مؤلم، لا يمكن تناسيه وي   ين الأول  تبوينل

   .ت فيها نشطة فيروساال تعود كل فترة  ى تفاقمه. مثل بع  الأمراض الت  ىإل ي يؤد

ال  في     لهذا  أثر  يوجد  لا  الخط   تواطؤالعذراء،  و   تبدو روحها.  يئة مع  كما    سليمة جميلة 

  . الكاملةالمثالية،  العذراء، الفريدة،    إنها.  النعم فيهاكل    وجمعب،  الآ   كانت عندما فكر بها

  العذراء.  إنهالأبد.  ا  ستبقى مكللة إلىو   تللكُ كما تصورها، هكذا وُلدت وهكذا تبقى. هكذا  

، الكمال  اللهفي    :منه  نشأت  نالعمق الذ  ي ف  ضاعتعمق لا يمس من النقاء، من النعمة،  

 .  النعمة ، الطهارة، غير الملموس 

والواحد.      الثالوث  انتقام الله  هو  الد    بخلا  هذا  المخلوقات    الكمال   ة نجم  أقام  ، نسةكل 

  في مقابلفقط بحب الله.    ي تكتف  يهذه المتحفظة الترفع    الفضول المنحر   في مقابل .  هذه

السامرفع    الشر  علم الجهل  الجهل   فيها، .  يهذا  فقط  فقط  ،  المرذول الحب  ب   ليس  ليس 
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الذب   الجهل  للزوج م  يالحب  الله  البشري ينحه  بالحمي ن  الجهل  فيها  أيضا.  وأكثر  بل    ى ن، 

الخطيئة. لا   إرث  وف  ن سو   فيها  وجديالخبيثة،  وتأجج    ىالحكمة  جليد  الوقت  لحب  اذات 

ولا تحط  عذراء  الله ب   يقترنحيث    للمذبحمرآة كاملة  منها  تصنع  لرد الجسد  ب  نار تُ ي.  الإله

نفسها قدر  سيُ من  كماله  لأن  الت غلف  ،  ك  يتلك  به  ب   ،عروستليق  من   درجةأقل     فقط 

 عيب. " بلامثله  لكن، خاضعة له كامرأة، عريس ال

          

 بعد ثلاث سنوات ستكونين هنا"   ـ 9

 زنبقتي" يا 

 

  بيت في أورشليم، بالتأكيد بيت من  يخرجون  ليصابات  مع زكريا وأ  رأيت حنة ويواقيم   

 لعمل مراسم التطهير.  هيكلال صوب يتجهون  قريب.  أو صديق

ذراع     حنة بين  بغطاء    ي  جيدا  والملفوفة  المقمطة  الرقيق  ناعم  الطفلة  الصو   من 

وحب    الدافئ. حرص  وتراقبهاتحمل  بأي  حافة  و ،  صغيرتها  ترفع  آخر  إلي  وقت  من 

الرقيق والدافئ لتر لت تتنفس  هل    ن الغطاء  البارد    حميها منمريم جيدا ثم تغطيها  الهواء 

 أيام الشتاء! من   ردال وب ييوم جم  يف

ن من الحملان الكبيرة ناصعة  ي . يواقيم يمسك حبل آخره اثنعدة رزم  ليصابات تحمل أ   

الكتاني    ثوبه   يف   وسيم جدا  إنه يحمل شيئا.    لاكريا  ز .  خرا ال  ىإلحجما  البياض، أقرب  

اللونثقيل من  صوفي  تحت معطف    ذي نلمحهالالأبي    أصغر  يضا. زكريا هذا  أ  نفس 

ليصابات أيضا امرأة ناضجة  أرأيته عند ولادة المعمدان.    ين ذاك الذم  عنفوان قوته وفي  

وف نضرة.   كانت    ىومازالت  للطفلة  حنة  تنظر  مرة  تنحنأكل    ى عل  مفتونة  يليصابات 

إنها   النائم.  الصغير  جدالي جم   أيضاالوجه  البنفسج ي زرق  أ  وب ث   ي ف  ة  إلى    داكنال  ي ميل 

 من الثوب.   الأغمقالمعطف على الكتفين و  ى تنزل علوالرأس  ىطرحتها التي تغط و 

فهما    ويواقيم  حنة  الأخص، أما  على  العيد   ىف  ،  يلبس  الإحتفالية  ثياب  يواقيم  يكن  لم   .

جلبابه داكن    ثوب   بل   كنادال  البني   كعادته  أحمر  ثوب    ـ  جدا طويل  اليوم:  نسميه  كما 

  يحيط مستطيلة    عمامة رأسه    حول .  جميلةوجديدة    معطفهأهداب    ـالقديس يوسف الأحمر  

 جديد ورقيق.  شيءمن الجلد. كل    بها رباط

لون العاج    ىأقرب ال  جدا صفر فاتح  أ  وبث  بل !  الداكنثوبها  ليس لها    اليوم،  حنة! آه!     

  ى الفضة. علو بدو من الذهب   ي  شريطب   ،وأطرا  الكم   وسطيضيق عند الرقبة وال  ،العتيق 

دمقسية جدا  رقيقة  على    ،رأسها طرحة  الرقبة    الجبهةمثبته  حول  ثمينة.  رقيقة  بعصابة 

  وهى ترتدي   ملكة حقيقية  تبدو بوقارمعصمها عدة أساور.    وفيعقد من الذهب الخالص  

الفاتح  ب و   الثوب المعطف الأصفر  يونانالالأخص  بتطريز   متعدد  أصفر    رائع  ىمشغول 

 الدرجات.
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كم    أتذكرو   ،صغيرة  فتاة  حينذاك  كنت  .يوم عرسك   اكأر  ى: " كأننليصاباتأقالت لها     

 كنت جميلة وسعيدة."   

  كنت دائما احتفظ به س.  و الطق   لهذه  الثوب   نفس   يأن أرتد  أردت  .. .أكثرولكنني الآن  "     

 ."م أعد آمل أن أرتديه ليوم مثل هذاول من أجل هذا.. 

 "   .كثيرا..ليصابات وقالت لها:" الرب أحبك  أوتنهدت     

 " زهرتي   ..  زهرة: هذه الي" ولهذا أعطيه أحب ما عند   

 الساعة ؟ "  يها من صدرك حينما تأتن تنزعي  كيف"    

ل    أنه لم يكن  الذن منحطفل وأن الله    دي" سأتذكر  تلك    يف  يستزداد سعادت   ي.ها لهو 

المسكن،    القرب من ب   يتصل  إنها  ’:لنفسي  أقولوس  هيكل، ال  في  التي ستكون فيها   ساعةال

،  ظمأعسلام  سأختبر  بالسلام.    من جديد  سأشعر  ‘.أيضا  لإله إسرائيل من أجل أمها  يتصل

بالكلية. وعندما يختفهى    ’:رددأ  وأنا الطفلة،   يله  السماء تلك  اللذان منحتهما  العجوزان 

لم أعد قادرة على إلينا.    يأنا متأكدة. أن هذه الطفلة لا تنتم  ي. صدقين ‘أبا لها  الربسيظل  

وصلاتنا.    أملنا  ن ، يقو يليمسح دموع   ،إلهية  هبة،  يرحم   ي. هو وضعها ففعل أي شيء.. 

 !"  اكن مباركي .. فل السعداء هاحراس ، نحننحن أما  إنها له. 

 . هيكلال  أسوارووصلوا إلى     

زكريا:"    باب    كمب اذه   أثناء  قال  سأإلي  ثم    ستدعينيكانور،  أيضا.الكاهن،  أنا  "   سآتي 

 أروقة. ب   محاطواختفي خلف ممر مقوس يصل إلى حوش كبير 

منطقة  ، لا أعر  هل سبق أن قلت ـ  أن  شرفات متتابعة  ىأكملت المجموعة سيرها عل   

ونصل إلى كل مسطح  .  تتوالى صعودا بالتدريج   بل  ، واحد   مستون في    اكله  ت ليس  الهيكل 

أحواش صغيرة وأروقة ومداخل رائعة الصنع من    منه كل    ى وفلم عريضة،  بدرجات سلا

 الرخام والبرونز والذهب.  

من    يف  اللقاءوقبل       ليخرجوا  توقفوا  عليه،  المتفق  الت   رزمهم المكان     ي الأشياء 

أبي ، حمامتان    دقيقمن الزبد الجيد،    طحةومس   ةكبير  فطائر، على ما يبدو، أحضروها:  

نقود ثقيلة للغاية ولحسن    وقطعتان كبيرتان من الفضة:  )صفصا (س وخر  قفص من ال  يف

 جيوب إلا وكانت شقتها.  يكن هناك الحظ أن في هذه الأزمنة لم 

نيكانور     باب  هو  البر الجميل   هذا  إنه عمل مزخر  من  بالفضة.الثقيل  نز  و ،     المطعم 

جليل    وارهوبج  منتظر  زكريا الماء،    ةحن   كتاني.  ثوب  يفكاهن  أعتقد تلقت رشاش من 

 .المحرقاترت بالتقدم نحو مذبح مِ ماء التطهير، ثم أُ 

الطفلة بين      أأمها،    يّ راعذلم تعد  المدخلحملتها  يواقيم دخل    .ليصابات ووقفت خارج 

جاذبا   امرأته،  خلف  ل بدوره  م  تطهير  و غ يث   مسكين   ح  عند  فعلته  ما  نفس  فعلت   .. وأنا   .

 المجزرة. ن كل هذهلا أر  حتى  يّ غلقت عين ا: مريم

 الآن انتهت مراسم تطهير حنة.    
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هنئ الأب  يبتسم. ثم عاد لينضم للمجموعة  ا سمع و   يزكريا بضع كلمات لزميله الذقال     

ملال ى. ثم تلق وإيمانهما بالوعود سعادتهما   ى والأم عل  . فطائروالدقيق وال ي الثان  ح 

إذا      للرب؟    ،"  مكرسة  الفتاة  بركتههذه  أيضا  فلترافقها  هاوأنتم  )أخر   ى ه  .    . (نحنة 

لو    أشير  سبطتها: حنة ابنة فنوئيل من  علماستكون إحدن م  يا امرأة، هذه    ي. تعال(36:  2) 

هالطفلة مُ  تكونين  ،هيكل لل  قدم  ف  وتحت رعايتكتها  علم م   سو    كقربان القداسة.    يستنمو 

 ." تسبيح

استيقظت ونظرت بعينيها   ي ، داعبت الطفلة الت كل ثيابها بيضاء  ي ل، الت حنة ابنة فنوئي    

 الشمس.  ييلمع ف  يالبريئتين والمندهشتين كل هذا البياض والذهب الذ

  ى إبلاغ الكاهن، وعل  ي تقدمة مريم. ربما يكفلمراسم خاصة    بصرالطقس، ولم أانتهى     

 المكان المقدس.  في  الأخص الله

  عامرأيت فيه النور ال  يواذهب لنفس المكان الذ  هيكللل  تقدمة  قالت حنة:" أريد أن أقدم   

 ."الماضي

ترافقهم       فنوئيمضوا  بنت  يدخللحنة  لم  ولكن  بالنسبةال  وا.  مفهوم  وهذا  الفعلي.    هيكل 

ن  قرب مالب   ستقدم فيه مريم طفلها. ولكن  يالذ  إلى المكان  والم يذهب لذلك    طفلة.وال  نساءلل

عل المفتو   الو نظر ي  مصراعيه،   ىالباب  للداخل  تأت   شبهن  حيث    عذبة  أصوات  ي مظلم 

:  ى صفين من الرؤوس البيضاء المحجبةعل  يضياء ذهب   تنشر  ثمينةأنوار    لمعلفتيات، وت 

 . الزنابقن من ان حقيقي اصف

يا    أيضا،  هنا  ستكونين  سنوات  ثلاث  بعد  التزنبقتي   "  مريم  حنة  وعدت  نظرت    ي" 

 . المتمهلةكمسحورة للداخل وابتسمت للتراتيل 

كما    ىّ " كأنها تفهم " هكذا قالت حنة ابنة فنوئيل " إنها طفلة جميلة. ستكون غالية عل   

 العمر بذلك."  ى. أعدك بذلك أيتها الأم إذا سمح ليلو كانت ل

المكرسات    فتياتك  بين  وتستقبلينها  امرأة  يا  هنا  ستكونين  زكريا:"  أيضاقال  وأنا   . ،  

هنا اليومسأكون  ذلك  هنا  أكون  أن  أريد  تصل  .  أن  منها  م  يلأطلب  أجلنا  لحظة    نمن 

 فهمت وأطلقت زفيرا. يامرأته الت  ىونظر إل  دخولها."

الطقس    الآخر انسحبت  و   انتهى  خرج  بينما  فنوئيل،  ابنة  الو حنة  من  وهم    هيكلن 

 يتكلمون معا. 

من أجل هذا الفر  ومجد    يدلكل ما    ، بلحملين سمعت يواقيم يقول:" ليس فقط أفضل     

 الله." 

 شيئا آخر.  نأر لا    
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 لها يالطفلة الكاملة الت  يه  ا" ه ـ 10

 "   ةقلب حمام

 

 يسوع:   قال   

فليأتِ صغيرهو  من    ’’ سليمان:  لالحكمة    لوقت "      ام    ‘‘يّ إل  ،  قلعته  .  (4:  9)  من  وحقا 

.  يحوزهال   يتحرق  فهو   .‘‘ىّ إل  فلتأتِ ’’:  للطفلة الأبديةقالت الحكمة الأبدية    وأسوار مدينته

النقاء: كلية  الطفلة  ابن  قال  إل  ’’ولاحقا  يأتون  الأطفال  ل  ىّ دعوا  هؤلاء لأن  ملكوت    مثل 

( )مت 14:  10) مر  .‘‘، إن لم ترجعوا وتصيروا مثلهم لن تدخلوا ملكوت السماواتالسماوات

18 :3 ) 

  ‘‘ىّ إل  فلتأتِ   ’’لصغيرة مريم: ل السماء    من   تصو وبينما يصرخ  الأصوات،    وتتلاقى    

إذا ما عرفتم أن تكونوا مثل    ىّ تعالوا إل  ’’: قائلا  أمه  يوهو يفكر ف   نسانصوت الإ   يقول

 .  ‘‘ طفال الصغارالأ

 النموذج الذي أعطيه لكم هو في أمي.    

الكاملة،  هى    اه    لها  الطفلة  تالتي  لم  وبريئة،  بسيطة  حمامة،  ولا    مسهاقلب  السنوات 

ببربرية   بالعالم  و هسادفالاحتكاك  و ،  طرقه  مريم  هأكاذيب إعوجاج  .  الإتصال هذا    نبذت . 

 وأعينكم عليها.  ىّ فتعالوا إل

قول  أنتِ     الصليب عن   : هليل  ييا من رأيتيها،  الطفولية تحت  نظرتها  تهليل    اختلفت 

  ير؟  لا، ف ي خادها الأرق  يعين الغزال ف  وارت جفنيها  يالساعة الت   عنالعنصرة أو    يوم

والمندهشة لطفل،   ثابتة  الغير  النظرة  نظرة دهشة واحترام عند  ثم  البداية كانت  صارت 

ثم   لحم،  لأ  المطوبةالبشارة،  بيت  عب ثم  م  السامية تلميذ ل  ةدانظرة  الأولى  النظرة  تى  ثم   ،

الجلجثة.     عندالممزقة   المشعة  فعذاب  النظ  وقتالنظرة  هذه  ثم  والعنصرة،  رة  القيامة 

أول رؤيا أو    في  آخر رؤيا. ولكن سواء فتحت عينيها  يف  يالمخبئة عند الرقاد الإختطاف

، هلت سليمة،  هذا الفر  والفزع   كلرؤية  أغلقتها منهكة على آخر ضوء فإن عينيها بعد  

الغضب، الكذب، الكبرياء،    .يلمع تحت جبينها بلا تغيير  شق من السماءكأنه    نقية، هادئة،

 تلويثها بغيمتهم المدخنة.   ى، الكراهية، الفضول لم يقدروا أبدا علالنجاسة

الت     العين  وسط    ى إنها  بحب  لله  أو  التنظر  ولأجل الدموع  تلاطف    حب  ضحكات،  الله 

مرات    يغارات الشر الت   يجعلها حصينة ضد  لإلهها  حب وال  وتتحمل كل شيء، وتسامح،  

ا استغلت  لك كثيرة  الأنقياء    ىلعين  على  تملك  مباركة  هادئة،  نقية،  عين  القلب.  تخرق 

 لله.   محبين والقديسين وال

متى  كانت العين نقية، فجسدك كله يكون نيرا، و   فمتى سراج الجسد العين.    ’’لقد قلت:   

النور    ىه  ى. القديسون لهم هذه العين الت ‘‘ ،  فشخصك كله يكون مظلمامضطربه   كانت

لله بل وأكثر    نسو   ن ينظرو   لجسد لأنهم مثل مريم، خلال حياتهم كلها لا ل  وخلاص للرو   

 ( 34: 11) لو  . الله   ت ذكروا   من ذلك:
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 قلتها لك."  يتلك الكلمة الأخيرة الت ىالصغير، معن ي سأشر  لك، يا صوت    

 

 ، كيف تعرفين هذه الأشياء المقدسة؟ى يا  فرح   ـ " 11

 " من قالها لك؟

 

.  تكعيبة مظللةمدخل    عند جالسة    هكذا.   ، أراهامساء أمسحنة. ومنذ    رأيت مرة أخرن    

تلبس  خياطة شيء ما  ىمثابرة عل وواسعة  الرمليرمادي  ال  اللون.  بسيطة جدا  . ملابس 

 ربما بسبب الحر الشديد. 

  حصاد له، أول  لابد أنه ليس  . ولكن  يقطعون العلفدين  االحص  تبين نتكعيبة  الآخر    من    

من خلال الأوراق السمراء  تظُهر ثمارها  شجرة تفا  كبيرة  و ،  يذهبال  يتخذ اللون   العنبف

  يتماوج فيه   قش  م يعد سونالشمع الأصفر والأحمر. ثم حقل القمح لك  ةن فاتح الو أ  متخذة

اللهب بخفة  وحيثالخشخاش  المخطط  قف  ي  ،  وصلابة  الترنجان  أزرق     ،النجم كبثبات 

 كسماء الشرق. 

الممن       جدا  ظللةالتكعيبة  الصغيرة  مريم  وثقة.  ، أتت  حيوية  تعر     كلها  لا  خطواتها 

ال  ،التردد وسط  يتعثر  لا  الأبي   تأخذ  حجارةصندلها  بدأت  لقد  الحمام  .  مشية  رشاقة 

قليلا تماما.  المتموج  بيضاء  حتى  في    الحمام،كفرخ    إنها  يصل  الكتان  من  ثوب صغير 

  ساعديها ، وأكمام قصيرة تظهر  نواسع مضموم عند الرقبة بشريط أزرق سماو   ،كعبيها

حرير شعرها  الممتلئة.  م   مثلفاتح    ي الوردية  تنته  تموجالعسل،  قليلة  بتجعدات    ى بخفة 

لذيذ، ورد  ،ببوكلات    النسيموحتى  فاتح، مبتسم كوجه ملاك.    ي العينان سماوية، والوجه 

ملاك  يظُهرها ك  نكتفي العند    من   أكمامها الواسعة وينف  ملابسها الكتانية  يتسلل عبر  الذي

 يطير.   ىيفتح جناحيه نصف فتحة لك

  ات ري زرق وبضع زهالخشخاش والترنج الأ   ورزه  وهى تسير   يديها   يف  ت تمسككان     

سمها. وعندما وصلت قرب أمها،  اتلك التي تنمو بين أعواد القمح، لا أعر     من  أخري

  يم التالألقت صيحة فر ، وكمثل يمامة صغيرة سكن طيرانها عند ركبتي  أسرعت وأط

 . وخز ؤذيها الي، حتى لا  شغلها جانباتقبلها تاركة  اانحنت قليلا لاستقبالها وفتحت ذراعيه

     

 نفس المنوال. ىة. وهذا الصبا ، بدأت واستمرت علالرؤيا توقفت هنا عند العشي   

    

ف!"  ماما!  ماما  "    استكانت  البيضاء  الصغيرة  ركبت  ياليمامة  مها  اقدأأمها،    يّ عش 

شعرها    نسو   نحضن الأم. إننا لا نر   يالعشب القصير ووجهها الصغير ف  ىعل  ةالصغير

وهعنق على    يالذهب  وحنة  الصغير،  لتقبلها    ىها  رأسها  بتميل  اليمامة  رفعت  ثم  حب. 

تحك  أخذت  ثم  لتم،  الأزهار  كل  لأمها.  الأزهار  من    يوأعطت  قصة  زهرة  كل  عن 

 خيالها. 
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.  ربال  ةلأمها قبل  ليحملنجم نزل من السماء    يالزهرة الكبيرة ذات اللون السماو هذه     

هى و  فيها    ىإل  هاتضم  ها  وتجد  الصغيرة  السماوية  الزهرة  هذه  قلبها،  إلى    طعم قلبها، 

 الإله.

الالأخرن،  أما      السماو ذات  عين فهى  الشاحب،    ي لون  عل  ،والدها  ىّ تشبه    ى ومسجل 

 أوراقها أن الرب يحبه كثيرا بسبب صلاحه. 

   ى )أذن الفأر(، صنعها الرب لك  ،الوحيده التي وجدتهاهذه الزهرة الصغيرة الضئيلة،  و     

 خبر مريم أنه يحبها كثيرا.يُ 

دم أعداء  لطخة ب هل تعرفها أمها؟ أنها قطع من ملابس الملك داود، مفأما هذه الحمراء،     

كية  ولملابس الملاقطع    هذه مننبتت    وقدحقل المعركة والانتصار.    ي ة فتناثرإسرائيل وم 

 ة من أجل الرب. ي معركة البطولال يالممزقة ف

تنظر السماء،    يةسبع قطع حرير  التي تبدو مصنوعة من   لطيفةهذه البيضاء والعن  أما     

جمعها لها من وسط الأشواك ـ     نالنبع ـ والدها هو الذ  قربنبتت هنا    ، فقدمفعمة بالطيب

ه،  ي ابنة أخ  ت فيهولد  في نفس الشهر الذيلبسه    نثوب الملك سليمان الذمن    مصنوعةو 

ـ   آه ! كم سنة! كم سنة!  ـ    في روعة ، سار  كثيرة سابقة  سنوات    قبل منذ سنوات عديدة 

سحابة  ال  لأن  هللامت   مسكن الربو   تابوتإسرائيل، أمام ال  حشود شعب، أمام  ثيابه البيضاء

أريد أن أكون دائما مثل هذه   " وأنا        : ةفرح ة  صلاو   نشيد  نشدفأ  عادت لتحوط مجده

أغنو   الزهرة، الحكيم.  الملك  هذا  حيات  يمثل  م  يطوال  أمام  وصلاة  الرب."    سكن نشيد 

 ( 8مل  1)  هكذا أكمل الفم الصغير لمريم.

 الأشياء المقدسة؟ من أخبرك بها؟ والدك؟ "! كيف عرفت هذه ي " يا فرح    

م    .لا   "     يبدو يكون   ن لا أعر   لرفأع  ى أن   لي   .  يقولها  أحد ما  دائما. ربما  وأنا لا    ىها 

الم الرب  ملائكة  من  ملاك  ربما  أحك   كلفأراه.  ماما،  الطيبين.  البشر  مع  ي  ل  ىبالكلام 

   " ؟ ..المزيد

 ؟ " تهاين أيضا معرفحكايات تريد  ي! أي " آه! ابنت    

الصغير      وجهها  تعبير  نترجم  لكي  نرسمها  أن  يجب  وبتأمل.  بجدية  مريم  فكرت 

وهلال    يالذ  يالطفول شمس  أشعة  وتنهدات،  ابتسامات  تفكيرها.  هلال  عليه  انعكس 

ف  ىوه  سحب، اختارت  يتفكر  ثم  إسرائيل.  لدانيال عن    أقوال"  :تاري   جبرائيل  الملاك 

 المسيح الموعود." 

. وعندما فرغت حنة  ه أفضلتتذكرلتان، تعيد ببطء كلام أمها  مضاها مغ واستمعت، عين     

 مجيء عمانوئيل؟ "    ىمن كلامها سألتها:" كم يتبقى من الزمن عل

 ." ييا عزيزت   عامان و ثلاثتقريبا، "    

ف   سأكون  طويل!  وقت  قولهيكل ال  ي"  صليت  يل  ي..  لو  كثيراكثير:  كثيرا،  صبا     ا، 

النعمة    الرب  يطوال العمر، هل يمنحن  ن أن أكون لله،رد سو أ  م مساء، مساء صبا ، ول

 لشعبه؟"  هذا الوقتقبل  االمسي  يويأت
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كذب أبدا،  ت لا    وءة. أؤمن أن النب‘‘ سبعون أسبوعا’’:  ىالنبقال  .  حبيبتي " لا أعر  يا     

  الرمش الذهبي   ىعلولكن الرب طيب جدا." أضافت حنة بسرعة عندما رأت دمعة تلمع  

 ( 24: 9) دا   سيستجيب لك." ا، كثيراكثيركثيرا، عتقد لو صليت أطفلتها. " ل

شمس بين  من ال  شعاعمر  و   الذي رفعته بخفة نحو أمها  عادت الابتسامة للوجه الصغير   

لطحلب  الرقيقة    انقي السعلى    الندن العالقة  راتي قطكتوقفت    ىالدموع الت   لمعتف  كرمتين

 الألب.  جبال 

 ." ذلكوأصير عذراء من أجل  ي" إذا، سأصل   

 ؟" ما قلتيه   ى" ولكن هل تعرفين معن    

ألا      الفك وحدالله  بلعر  حب رجل،  ن" هذا معناه  أن  معناه  للرب.  ه.  البقاء معناه   ر 

الفم ،  ه ذن لتسمعوالأ   وحده،  الله   لرؤيةالقلب. معناه أن العيون    يف   كملا  ،الجسد  يف  طفل

لك  قداموالأ  باناقرنفس  ال  لتقدم  يوالأيدليمجده،   والحياة  والقلب  سريعا،  هبهما  ن   ىلتتبعه 

 له."

الصغار،    كثيرا  تحبين  من  يا  أنت  أطفال،  لك  يكون  لن  حينئذ،  ولكن  أنت!  مباركة   "  

تعرف الصغير.. هل  واليمام  للمرأة  ين والحملان  الطفل  أن  ذو  ك؟  الأبي   الصغير  الحمل 

  ن لا نقدر سو   يومنقار مرجان  يله ريش حريري  الحمام الصغير الذكمجعد، أو  الفرو ال

 ."ماما  يأن نحبه، ونغطيه بالقبلات حين نسمعه يناد

لابد أن  .  ذات يوم   عمانوئيل  ن. وربما أرهيكلال  يفوأصلي  لله.    سأكون  " هذا لا يهم.    

الت  العظيم،    يالعذراء  النبي  قال  كما  أمه  و وُ   قدتصير  الآن  فلدت  ..    ى ستكون  الهيكل 

ثم  المباركة، سأخدم هذه  ي النور الإلهب  عرفتها. آه! نعم، لو  تهاوخادم   سأكون رفيقتها..  !

   .."   ا! .. خدمة المسي ي، يا أم يأخدمه هو أيضا. فكرإليه و   أو تأخذني  طفلها،  ي ل  ستجلب

كتفة  م الصغيرة البيديها  ذات الوقت.    ىها فلاشتسمت بها و  يتحمست مريم لهذه الفكرة الت 

لتمام،    ي محن الرأسها  و   على صدرها بالكامل  قليلا  لعذراء  منيرة  كنموذج مصغر  بدت 

الذ )ف  يالبشارة  و   ي رأيته  يسمح لي فلورنسا(. واستطردت: "  إسرائيل،    هل    مسيح ملك 

 أن أخدمه؟"  ، الله 

ب     يقل  شك.    لا"  بلا  عذارن  ، و ن أخر  سرية   ثمانون ملكة و  ونست  ’’ الملك سليمان:ألم 

)    ."       اللواتى يخدمن سيدهن  عدد لا يحصى من العذارنإذا فى بلاط الملك    ‘‘  ؟عدد
 (8: 6نش 

ما عذراء، هذا معناه أنه  أأراد    لو . فبـيج أن أكون عذراء؟     يجب  لذا  ،" آه! هل رأيت   

البتولية.   شيء  كل  فوق  يحبن   ه أريدو يحب  بتوليت  ، خادمته  ،أنا ي،  أن  أجل    ي الت  يمن 

خاطئة،    أشبه  ي تجعلن  أكون  أن  أيضا  وأريد   .. أريده  ما  هذا  نعم،   .. المحبوبة  أمه  قليلا 

ة  ئ ط اكون خ أ، هل ممكن أن  ييا أم  يل  يأن أهين الرب.. قول  ولكني أرهب  أكبر خاطئة

 ؟" الله لأجل محبة  

 ؟ أنا لا أفهم." ي" ولكن ماذا تقولين يا كنز     
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؟  ضال، أليس كذلك   من هو   صخلِ يُ   يصبح المخلص.   يالله الذ  ييحبنل   ئخط أ:  أقصد"       

دون أن  لكن  ،  خطئأ  أن   ولهذا أريد.  نظرة حبه   ى لأحصل عل  المخلص  ين ـأريد أن يخلص

 ؟" ضلإن لم أ ي. كيف يخلصنشمئز منهاي   ةئ أفعل خطي

 لم تعر  كيف تجيب.  .ذهلتحنة     

لنجدتها، مقتربا بدون جلبة من خلف سياج نباتات الكروم الصغيرة  قائلا:"    ىيواقيم أت    

ه  خلص  مُ   بالفعل  سواه. ولذا فأنت  ي ه ويريد ألا تحب ن نك تحبي أ ، لأنه يعر  من قبلحبك أ لقد

 عذراء كما تحبين."  ىوتستطيعين أن تكون

ينيهــا اللتــين بنــور نجمتــين مــن ع  ركبتيه ونظرت إليــه  حضنتمريم    ؟ "  ييا أب     ،حقا"    

  .أعطاه لها يبالأمل الذ  للغاية سعيدة  تشبهان كثيرا عينيّ والدها،

حب حقا"      يا  انظر  ي ،  الذيالصغير.  الصغير  العصفور  هذا  لك  أحضرت  لقد  قام    ي. 

لهري طبأول   باستطاعت   ان  العين.  يمض   ي بجوار  أتركه  ضعيفة،  يأن  أجنحته  ولكن   ،

القوة   لديه  ليس  باردة،  لكوأرجله  ال  ىالكافية  الصخور  فوق  جديد  لفوهة   ةزلقيرتفع من 

  ي فعل لت . أخذته وأعطيه لك  الشقاء  االماء. أنا لم أنتظر أن يحدث هذ  ىوكان سيقع ف   البئر.

فعله الله معك.  ما  قبل أن يتعرض للخطر. وهذا نفس    خلصُ به ما تشائين. في الواقع لقد  

أم أحبه أكثر وأنا    عخلصته قبل أن يق  يا مريم: هل أحب العصفور عندما  يل   يوالآن قول

 أنزعه من الخطر بعد السقوط." 

 الماء البارد."  يتحبه أكثر، لأنك لم تسمح له أن يهلك ف   الآن"    

 . " ئي، لأنه خلصك قبل أن تخط أكثر" إذا! الله يحبك    

بكل قوت ،  " وأنا    الجميل الصغير سأكون مثلك. الله أحبنا  يسأحبه  أيها العصفور  معا  . 

الغابة، وأنا    يف  يتغنس. أنت  ي بك ثم أتركك تمض  ي .. الآن سأعتن الخلاص   ةهدي   وأعطانا

آه! يا     ‘ أرسل، أرسل من وعدت به للذين ينتظرونه   ’ ، ونقول:لإلهالهيكل تسبيحات ا  ىف

 ؟" هيكل ال ىإل تأخذني ىمت يأب 

 والدك؟"  تشعرين بالأسف لترك، ولكن ألا ى" قريبا يا لؤلؤت   

 ؟" إن لم يكن هناك ألم، فما هى التضحية.. ثم،  ي " للغاية! ولكنك ستأت    

 " وهل تتذكريننا ؟"    

لعمانوئيل، سأصل    الصلاة  بعد  دائما.  أجلكم  ي"  لكامن  والعمر    ايعطيكم  ى .  الفر   الله 

الذ  إلى  الطويل.. فيهاليوم  يكون  ثم،  ي  يأخذكما    الفادي.  أن  منه   ى إل  ويرافقكماسأطلب 

 ليم السمائية." أورش

 .راعيهذالرؤيا اختفت ويواقيم يحتضن مريم بين     
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 "صةالخا ته أمه حكم يّ شفت  ىيضع الابن عل " ألا  ـ 12

 
 قال يسوع:    

اسمع      الم  بالفعل "  أساتذة  الثالثةلكيف    ’’ :ماحكاتتعليقات  تبلغ  لم  التحدث    بعد  طفلة 

  ني أن  نسبوا إليّ عندما    هاهرة  يكيف جعلوا من  ايفكرو   ملو .  ‘‘ مبالغة    هذه؟  بهذه الطريقة

   سلوك البالغين. ىطفولت يسلكت ف

  سنالسابعة    سنالكنيسة حددت    طريقة.بنفس ال في نفس السن وللجميع    الذكاء  ي أت ي لا      

السن  لية لأنؤو المس يميز ولو بطريقة    في هذا  أن  لو كان متأخرا، يستطيع  الطفل حتى 

  بعقل   ، ويريديقتر ،  زـيمي   سن مبكر أن  من يستطيع من  كبدائية الخير والشر. ولكن هنا

  ىفيترب، نيلل  دي   روز،  ي. أمثال هؤلاء الأطفال: ايميلدا لامبرتينمتطور بما فيه الكفاية

نينولينا   الا  تقود   مقنعة   ة مثلأجميعا    ن هو أرجان،  أم صارمي لعلماء  أن  للتصديق    ى ن 

أربعة أسماء فقط من بين آلا  الأطفال    نذكر سو أأن تفكر وتتكلم هكذا. لم    استطاعت

سنوات أكثر أو    على مدنالأرض    ىكبالغين عل  فكروا،  فردوسي   الذين يسكنون القديسين  

 أقل.

  يالزمن الذ  ييريده، لمن يريده وف   يهبة من الله.  يمنحها بالقدر الذهو  ؟  هو العقل ما      

تجعلنا  يريده.   التي  الأشياء  من  واحد  هو  رو  العقل  بالله:  شبها  بالذكاء    موهوبة   أكثر 

الله.  والعقل منحهما  نعمتين  كانا  والذكاء  ف  العقل  و  ي للنسان  الأرضية.  كانا  الجنة  كم 

كانت عندما  بالحياة  تزال  النعمة   مفعمين  تزال حية،    لا  و   ولا    أذهان   يف  فعالةسليمة 

 ! لين الأو  الأبوين

الإله وكانت لديه دائما قبل    من الرب  تأتي  حكمة   كل   ’’قال:سفر يشوع بن سيراخ  في     

 (1:1) أبناء لله؟  هلواكان سيملكها البشر إن  ، حكمة  يهأ إذن،  ‘‘.كل الدهور 

ابُع دتم    النعمة،  انفقدوب .  صدقنعمة واللإنحطاط الطبيعية    ثمرة  يه الثغرات في ذكائكم     

لقرون  أنفسكم عن داخل سديم عملاقالحكمة  يختبأ  نيزك  مثل  الحكمة    ، .  تعد  تصلكم  لم 

 .جعلها أكثر كثافة لان إخلالكم بالأمانة   عتمةبل من خلال  ،جلية  إنعكاساتب 

المسيح       أتى  النعمة و ثم  إليكم  فائقة    ،أعاد  م هبة  عرفتم    الله.  ةحب من  هل    كيفولكن 

عل اللؤلؤةى  تحافظوا  تحطمونها    هذه  لا  حينما  كلا.  ونقية؟  الشخصية  جلية  بالإرادة 

كالتقصير   ، للخطيئة جسامة  أقل  متواصلة  بخطايا  وأيضا و   ،تدنسونها  الفاسدة  العلاقات 

  ضياء إلا أنها تضعف    ، مميتةال  رذائلمع السبع    يةحقيق   تحالفات  إن لم تكن ودية، التي و ال

عبر    ينالأول بوينمنحه الله لت يلذكاء الذضو  الرائع ل. لقد إهلم الو نور النعمة ومفعولها

 الفكرية.  والملكاتالجسدية   نالقو  ىعل  قرون وقرون من الفساد الذي كان له تأثير مدمر 

النقيةلكن      تكن  لم  الجديدة  بل  ،  فحسب  مريم  خلقها  حواء  أعيد  الرب:التى   لقد  لفر  

 فكر الله.   ي أم الكلمة فكانت الممتلئة نعمة، كانت . ىّ العل تحفة، العظمى حواء  كانت
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شفاه مريم    ىألا يضع الابن علإذن،  .  خسيران  وع بش قال ي :  ‘‘كلمة الله   ع الحكمة ونبي’’   

 ( 5: 1) حكمته؟

لقولها إلى الناس بعد  شخصيا،    حكمةالالتي أوحتها له    الكلمة،  أقوال  نبىّ بقول  فإذا كُلف   

ى  طفلة والت بعد  مازالت    ي ه الت عروسل  الحب  عطيها، ألا ي (7-6:  6)اش    ه بجمر ي شفت  أن نقى 

الكلمة  كان عليها أن تعد مسألة    اللغة  ووضو   تحمل داخلها  لم    ثم طفلة  وسموها ؟ لأن 

   . الله العظيمينوحكمة   نور مندمجة في  ية  وسما خليقة  لكن مرأةا

  معي بعد ذلك؛ ما  ك  ،تهاطفول  ذ من   ته مريمههر أ  ذيالفائق ال  الذكاء  يالمعجزة لا تكمن ف   

  سكن فيها بدون أن يذهل الجموع   ن، الذي للذكاءاللانهائ   ي حقيقة الإحتواءف  ىالمعجزة ه

 . يوقظ الانتباه الجهنم ي وبدون أن  

 . لقديسين للها ‘تذكر  ’فئة   ى يدخل ف  نالموضوع الذ عن  يما بعدسأتكلم ف    

 

 لهيكل ـ تقدمة مريم ل 13

 

 ورشليم بين والدها ووالدتها.أشوارع   فيرأيت مريم تسير    

المرتدية بالكامل اللون الأبي  كالثلج    وا هذه الطفلة الجميلة نظركان المارة يتوقفون لي    

علويلفها   الرقة.  غاية  أوراق    ةالرقيقخلفيته    ىنسيج  من  سمكا،    وزهوررسومات  أكثر 

ل لبسته  ييبدو  لما  يوم تطهيرها.  مشابها  انه  حنة  إلي   نكا  الفرق  بينما  حنة،    وسط  ىصل 

 . ويغلفها بغيمة خفيفة وضائه، بسحر نادر على مريم يصل تقريبا إلى الأرض

ل  من خلا شف  يو  العنق الرقيق أو بالأحرن على    الأكتا   ىر علمتناث الأشقر    هاشعر    

الدمقسيهالطرحة   الزخرفة  يوجد  لا  الطحيث  عل.  مثبتة  بشريط  ىرحة  بلون    الجبهة 

     .صغيرة زنابق فضية بالتأكيد  طرزت عليه الأم فاتح جدا ياو سم

بيضاء      قلت،  كما  إلللغايةالثياب  تصل  تسير  الأر  ى ،  وعندما  بالكادض  دميها  ق  تظهر 

نوليا تظهران من  اغلصغيرتان كبرعمين من المالصندل الأبي . اليدان ا  ى الصغيرتين ف

أخرن. الكل أبي .  ، لا توجد ألوان  يالشريط السماو طويلة. خارج دائرة  خلال الأكمام ال

 الثلج.    نن مريم ترتدأك

 ي الذ  المعطف حتى    . داكن  بنفسجيوحنة ثوب    ،م التطهير ملابس يو نفس    يلبس   يواقيم     

عينيها.    هارأسبه    يغطت  على  بشدة  تخفضه  إنها  اللون.  نفس  لأمله  مسكينتان  ،  عينان 

البكاء كثرة  من  ا  ، حمراء  عللدمو تغالب  تريد  ولا  ير  ىع،  أن  دموعها،  أحد    ن الأخص 

  ،لمارةنفع بالنسبة لمنعها تحت غطاء المعطف. هذا الاحتياط  على  تقدر    ولكن مع ذلك لا

ل عيونه  ذيال  يواقيمحتى  اليوم   افيةص  عادة  وم  هى  الت   عتمةغائمة  انسكبت    يبالدموع 

وجهه.    طرفيه على جانبيّ   سقطي   مثل عمامة  ملفو   وشا يمشي منحنيا تحت    زالت.وما

ك يده.  تمس  يلصغيرة الت اأنه جد أو والد جد  . من يراه يظن  يبدو يواقيم الآن رجل عجوز 

لفقد أكبر  الحزن  يبدو  أنه  حتى  مرهق  قدميه،  يجر  مسكين  رجل  مشية  مشيته  جعل  ها 
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مري  من كثرة الضن والحزن. فمه يرتعش  لبل    بعشرين عاما. وجهه ليس فقط عجوز،

 كل جانب من جوانب أنفه.   ىبوضو  علاليوم ين تجاعيد تظهر  قليلا، ب

الناس، كان ذلك مستحيل  دموعهما، و   إخفاءيحاولان       لكن إن استطاعا ذلك لكثير من 

بسبب لأعل  لمريم.  أسفل  من  تنظر  كانت  وأبيها.    ىقصرها،  أمها  بين  تتتابع  ونظراتها 

ويشدف المرتعش  بفمهما  الابتسام  مرة    لمريم،    الصغيرة  يدالعلى    أكثر  ن ايحاولان  كل 

 ." ةبتسامالا ن هذهمرة أخر ن نر ، الأقل ىنهما يفكران:" عل تنظر إليهما بابتسامة. لابد أ

ن كل فرصة  ا. ينتهزقدر الإمكان  ؛ كأنهما يحاولان إطالة الطريقتمهل ن ببطء، ب يايمش    

  سور الهيكل في   هو  . هاالانتهاء  إنه على وشك!  يأن ينته لطريق  لبد  ولكن لا  .. للتوقف.

 يد مريم الصغيرة. همهمة وأمسكت بقوة  حنة  . أطلقتالصاعد الطريق هذا نهاية 

يا   حنة  م حبيبتي "  أنا  هل  ،  من  خرج  قال صوت  منخفضةعك!"    تقاطع   عند  قنطره 

الت أطرق.   إل  ي ليصابات  وضمتها  بها  لحقت  تنتظرها  حنة    ىكانت  مثل  وبكت  قلبها، 

لها: "  تعاليعالت  وقالت  ف  ي،  قليلا  الودود  ى هذا نمكث  نذهب سويا.  البيت  ذلك  بعد  ثم   ،

 أيضا."  كزكريا هنا

الجمي     م  ع دخل  م عتمحجرة  كبيرة.  ة  نار  فيها  تتوهج  صديقة  بيتال  ربهنخفضة   ،

 . الصغيرة ة عو جمملتلك اتمنح الحرية ل ى  لك  أدبا تجهلها حنة، انسحبت التيليصابات أ

ا. "  أوضحت حنة من خلال دموعهللرب."  ي نادمة، أو أقدم بأسف كنز ى ن أ  ي" لا تظن

العجوز سيعود لوحدته أم بلا أطفال ..    ييحس به، قلب  عناء  ي، أي ولكن القلب .. آه! يا قلب 

 آه لو تشعرين بذلك .." 

أفهم حنة    ذلك  "  فيا  سيعزيك  والله  طيبة  أنت  ولكن  أتُ   ي..  مريم    ى لك  صلينوحدتك. 

 الله السلام لأمك ؟"  ييعط

نة وجه  ح   فضمت،   ها لتربتهاوجه   ومررتهما على  أمها وقبلتهما  يّ يد  ىمريم ربتت عل

 قبلتها ولم تكف عن تقبيلها.  و   مريم بين يديها وقبلتها

 ." الأبرار ىوسلم:" سلام الرب عل  زكريا دخل  

لأ السلام  لنا  اطلب   " يواقيم  رد   " نعم  قلبن "  التقدمة.  ن  من  يرتجف  تقدمة     مثل  نهاإا 

الجب  عندما صعد  تقدمة  إبراهيم  نجد  لا  ولكننا  بها  أخرنل،  نريد و.  نفديها  ننا  لأ   ذلك  لا 

 " .تشكفهمنا ولا  ا، يّ يا زكريا، يا كاهن الله العل  يأوفياء لله. ولكن، نحن نعان 

عل    أبدا؛  يص م  حزنك  العكس  ى"  ولا  المسمو   الحد  يتجاوز  إللا  الأمانة،   ىل    عدم 

أنعلمنيُ و  العلأ   ي  ثقيّ حب  ولكن  النبي   . ا.  للغايةست   هحنة  فه ب   هتم  وهارون،  داود    ى زهرة 

نسل داود المقدس. سيعتنون بها كلؤلؤة الملك. الوقت  من    هيكلال  يالآن الزنبقة الوحيدة ف

من  ، لأن  هيكلال  ىفبناتهن    يحرصن على تكريسلأمهات من نسل داود يجب أن  حان وا

ذارن  عذراء من نسل داود سيولد المسيح، وبسبب نقص الإيمان، الأماكن المحفوهة للع

قلفارغة ال  يلات منهن.  الملكهيكلفي  النسل  ومن  أن خرجت سارة    لم  ي،  أحد منذ  يتبق 

لتتزوج. ص أبنت   أنه  ليشع  ثلاثون عاما  ينقصحيح  إل  ىلك  بعد  المحدد.    ىنصل  الميعاد 
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المقدس. ثم.. من    حجابمام اللى الكثيرات من عذارن داود أولكن نأمل أن تكون مريم أو 

ولكنييدر شيئا،  يضف  لم  زكريا  وأن   ؟"  أرد :"  ثم  متفكرا.  مريم  إلى  أيضا  نظر  ا 

ول كاهن  أنا  عليها.  وسأمداخلي   ي سأسهر  ستأت هستغل .  وأيضا  الملاك.  هذا  أجل  من    ي ا 

 ليصابات دائما لرؤيتها .." أ

تأكيد!      بكل  آه!  ف"  الا  يأنا  و أشد  و حتياج لله  منأسآتي  به تُ   أنالطفلة    هذه  طلب  بر    خ 

 ."ربال

شجاعتها؛      حنة  سألتها:"أتزيد    ىلك و استعادت  تعضيدها،  من  هذه    ليصابات  أليست 

 ؟") بيسوس(من الحرير  نرسك؟ أم خيطت أخرطرحة عُ 

طرحت    إنها  أ  هامع  أكرسها،  ي"  أعد  لم  دخلنا  بصرللرب.  مصادر  أن  كما   ..   جيدا 

أوالمصائبالضرائب    من   تضاءلت لم  تكبد ..  ف باهظة ف  ي ر اصم  ستطع  لها  .  أعددت  قط 

لكن  .. و رسهاعُ   يوم   لن ألبسها  أعتقد أننى..   بيت الرب ولبعد ذلك  ي ف  لإقامتهاجهاز فخم  

وتنسج تزين عُرسها  التي  باردة وساكنة، هى  إن كانت  أمها، حتى  يد  أن  بياضات   أريد 

 س." وعرك  هاوثياب 

 " لما هذه الأفكار الحزينة؟"    

، منحتها لهذه الزهرة، اي. آخر قو هذا الألم  وطأةتحت  ليصابات،  أيا    أشعر أنني كهلة  "    

 ويبددها." ي آخر قوا يعصف ألم فقدها في الآن ها وأغذيها، والآن..بل بحأ ىلك

 هكذا، بجوار يواقيم."  يتتكلم  " لا    

 ." ي، سأعيش لأجل زوجةحقم   أنت"    

عميق.      زفير  وأطلق  سمع  ولكنه  بزكريا.  مهتما  شيئا،  يسمع  لا  أنه  يواقيم    تظاهر 

 الدموع.  منوغامت عينيه  

 حان وقت الرحيل." قال زكريا.  ،بين الثالثة والسادسة، أعتقد تماما" نحن     

والج   يقف     ولكن  نلبسوي ميع  ليمضوا.  الخروج،    المعاطف  عل  ركعت قبل    ى مريم 

 !"ابركتكم  ! يأم ي!صغير يتوسل:" أب كروب  تان:مفتوح ها اوذراع ، الأرض

تبك     لا  الشجاعيإنها  الصغيرة  هذه  شفت ،  ولكن  الصغيرت ية،  وصوتها    ترتعشانن  يها 

مكتومةي  بشهقات  همهمات  ىأعل  ، تهدج  ا  ب و شح  أكثر   جههاوصار  مرتعشة.    يمامة  من 

فازداد  و  الخاضع  يعد محتملا،  يالكرب  لم  بلا  نظرات عينيها حتى  الآلام   ولكن  ،  عمق 

 د الصليب والقبر.  التي رأيتها عن 

بكت  ن مريم وقبلاها، مرة، مرتين، عشرات المرات. لم يريدا أن يتوقفا ..  ابارك الأبو     

 . تأثره الشديدههر    يريد،  لا  رغم أنهليصابات بصمت وزكريا أ

هم الآن    الأمام، زكريا وزوجته وها  يفوخرجوا، مريم بين والدها ووالدتها كما سبق.      

 . هيكلبداخل أسوار ال

 ." الكبيرةالشرفة  إلىصعدوا ا. لرئيس الكهنة " سأذهب   
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وثلاث    اجتازوا    أحواش  أقدام  وها  متوالية.  شرفاتثلاث  عند  من    هم  واسع  مكعب 

شمس    تحت الآن    بة تشبه نصف برتقالة ضخمة تتتلأ دة مح ب الرخام متوج بالذهب. كل ق

الت  بمبن   ىعلا  تسقط عمودي   يالظهيرة  يحيط  و   ىفناء واسع  الواسع تمهيب،  المسطح  نير 

الذ الفخم  لل  نوالدرج  الو   فقط.  هيكل يقود  لدرج  المواجه  هو  الظل    يف  كله  جهةاالرواق 

 .الشديد هذا النور  ويتناق  مع  ةم اقت  يبدو أكثر نز والذهبووباب عملاق من البر

أكثر مريم       الساطعة. وها  هذه  كالثلج تحت   ههرت  بين    ى عل  ى ه   الشمس  الدرج  بداية 

ورائها بنصف    نليصابات بجانب حنة ولك أالثلاثة!  والدها ووالدتها. كم يخفق قلوبهم هم  

 خطوة. 

الرنة  بوقصوت      عل  ويدور  فضي  البر   ى عل  اتحركم محاوره.    ى الباب    ونزيةكراته 

تقدم نحو الباب، آتيا من  يوموكب  الداخلية    بمصابيحه  هيكلال  داخل  ههر.  قيثارة  تنبيه  كأنه

 البخور والأضواء. من وسحب  أبواق فضية،  عز   ىالداخل. موكب مهيب عل 

ناعم  كتان    جليل يرتدي  مسنرجل  في مقدمة الموكب، رئيس الكهنة.    وها عند العتبة.    

ها نوع من الأثواب، شئ  من الكتان أيضا ويعلو   ،أقصر  سترة  هذا اللباس الأول  وقفجدا،  

ولب   ما القداس  حلة  الشماس، ا بين  بنفسج ي وذهب   أرجواني لوان:  الأ  دعدمت  س  بي   وأ  ي ، 

الكتفين  أ  .لمع كالجواهر تحت الشمست ،  ناوب بالت  ت ا ن حقيقيت اجوهرت على  .  بشدة  تتلأنن 

م  ربما علالكريمة  هماأحجار   ع حلقتان  الجواهر    ى .  من  براقة  عريضة  الصدر صفيحة 

يسطع  و  جواهر معلقة وزخار ، تلمع    ةالقصير   السترةبسلسلة من الذهب. تحت    محمولة 

ف  ىعلالذهب   الذ  ىالجبهة  الرأس  غطاء  من  الأعلى  بالكهنة    ي يذكرن   نالجزء 

 لكهنة الكاثوليك. اك مدبب  وليس يتاج دائرحيث ال  الأرثوذكس،

ال   الشخص  الدرج  ىإل  بمفرده   مهيبتقدم  بداية  للشمس    الذهبيالنور    تحت  الأمام حتى 

الرواق المظلل.  دائرة خ في    ينتظرون  ن و الآخر   ا.تألقجعله أكثر    يالذ ارج الباب، تحت 

فايسار الصغيرات  الفتيات  من  مع    ثياب  ى ، مجموعة  سيدات  بضع  و  ه النبي حنة  بيضاء 

 مدرسات. بالتأكيد مسنات،  

أنها بدت أمامه صغيرة  ى إلالكهنة    رئيس نظر         ى وهي علجدا    الصغيرة وابتسم. لابد 

الجميع  رؤوسهم    ىالسماء مصليا. وأحنى  ! رفع ذراعيه إلمصريئق بمعبد  بداية درج لا 

 . ثم أشار لمريم. زلي المتصل بالجلال الأ يأنهم تلاشوا أمام الجلال الكهنوتك

كت صعدو   وأمها  أبيهاعن    تصلانفف    فت  المفتونة ،  تبتسم  تبتسم.  السلم.  هلال    يتسلق 

الثمين  هيكلال الستار  ينسدل  حيث  الهنا  بأعلى  الآن  إنها  الكهنة    رئيسأقدام    عنددرج  .. 

 من قبل؟   هيكلأكثر نقاء رآه ال قربان  يمقبولة. أ ذبيحةرأسها. ال  ىوضع يديه عل يالذ

عيب،    الذي بلا   الرخل ،  ىمذبح، ه يقودها إلي الل  ما كتفها ك  ىثم، استدار واضعا يده عل    

ال  نحو   يقودها أن  هيكل باب  وقبل  نذرك؟" يدخلها.  أهذا  داود،  بنت  مريم  يا  سألها:"   ،            

 ) الرخل هى أنثى الحمل( 
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  ي وكون ،  سيري في محضري،  يجاوبه، فصا :" إذا ادخل  ي" نعم " هذا الصوت الفض   

 (1: 17) تك   ". كاملة

والظل  ت      مريم،  والمدرسات،بتلع يدخل  العذارن  مجموعة  تبعتها  ثم  مجموعة  ها،    ثم 

 أكثر فأكثر، تفصلها ..  يهاخف ت اللاويين،  

أكثر فأكثر،    تقاض  ه كراته. فتحت   ى الباب عل  يدور ،  ي.. والآن بصوت هارمونلم تعد    

شيء. إنها    خيال، ثم لا   نقدس. والآن لم يتبق سو مجه نحو المنظر الموكب وهو يت   ىعل

 النهاية. 

المتحر   للكرات  صوت  آخر  ف علي  العجائز  الاثنين  شهقات  تردد  واحدة:  يكة         صرخة 

ابنت  مريم،  متداخلي "  نوا   ثم  الآخرين:ا  من  !"  يواقيم  ،"! "حنة  لاثنين  خاتم "    ين!" 

 طريقه"   يبيته ويقودها ف يلها فقبِ  يمجدا للرب الذ" فلنعط ِ : بقولهم

 ء.يكل ش ىانتهوهكذا 

 

 " أن توجه قلبها لله لم يكن للعذراء الأبدية سوي فكر واحد:  " ـ 14

 

 قال يسوع:    

 ىأنه يتكلم إل  علمي  يكن  . لم‘‘كاملة  يوكون  يحضرم    يف  يسير  ’’:الكهنة   رئيسقال    "  

أدن   يف  يالت   ،المرأة تكون  لن  ب   ىالكمال  تكلم  ولكنه  وحده.  الله  من  الله،  اإلا  هذا  ولسم 

 تلك الممتلئة حكمة. ل. دائما مقدس، وخاصة هو أمر مقدس السبب، الأمر الذي أعطاه

،  يومها  بداية من  ’’  هالأن  ‘‘لها أولا   نفسها  الحكمة وتظهرتتقدمها    ’’  مريم تستحق أن    

تراقب التعلم، بابها،    كانت  في  نقية،  ب ـالح   بدافع  راغبة  تكون  أن  الحب    لتنال   أرادت 

 ( 14: 6) حك   ‘‘. كمعلمةحكمة واستحقاق ال الكامل

  ن ن اتحادها بالحكمة لم يكن سو إتعلم أنها تمتلكها قبل أن تولد، و   تكن  في تواضعها، لم   

ف  الدقاتاستمرار   لقلبها  وعندماالفردوس   يالإلهية  ذلك.  تتصور  لم    ،قلبهافي صمت    . 

نها أفكار كبرياء ورفعت قلبها البريء  اعتقدت بتواضع أالله بأقوال سامية،    تحدث معها

    ‘‘ارحم يا رب عبدتك! ’’لله قائلة:

:  يومها  فجر  نفكر واحد م  نالحكمة الحقيقية، العذراء الأبدية لم يكن لها سو   ا،حق  آه!    

من  ’’ قلبها  لله  توجه  مصلية  للرب  منتبهة   ، حياتها  صبا  أن  ترجو  ‘‘يّ العل  بحضرة ،   ،

  مقدماالغفران  تطلب  لا تعلم إنها    ى، وه هاها تواضعيلإ  ىالغفران لضعف قلبها، كما أوح

 ( 7-6: 39)سي ابنها يموت. و من أجل الخطاة، وهذا ما فعلته مؤخرا تحت الصليب، 

العظيم   يشاء   عندما   ’’    بعد  الرب  رسالتها  ست و  ‘‘   الفهم رو   من    ستمتلئ،  فيما  فهم 

وتعيد    تربطالمقدس    هيكلسلام ال  يفتاة صغيرة، تسكن ف  نسو   يست لف،  الآن  أماالعميقة  

 ( 8: 39)سي   مشاعرها، وذكرياتها مع الله. حواراتها،   كلأكثر  و أكثر  ‘ربط’
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 . لجميع هذا من أجل    

    

يا صغيرت   أجلك،  من  يقل  ،يامار   ىولكن  شيئا خاصا؟    ألم  وكون ي حضرم   يف  يسير   ’’المعلم   ي : 

كاملة  ل ا  ‘‘ذلك  قليلا  غيرت  كونلقد  أمرا.  وأعطيك  المقدسة  ف  ىلعبارة  فال   يكاملة  كاملة   يحب، 

 .ملالأ ي، كاملة فءسخاال

شيء  كريه  لأنه  الحزن    يتجاهلونأن كثيرين يجهلون أو    كيف  يتأملو  .ثانية مرة  الأم    إلى  يانظر   

الحزن.  ورو  لذوقهم  .. الأولامتلكته  حهم  الساعات  منذ  تلحياتها.    ىمريم  كانت كاملة    يكونأن    ، كما 

. من أكبر  استحقاق  لهاهذا أيضا  ل، ووجعاأكثر    هتضحيالم  آلا  تامة. لهذا،  حساسية   امتلاك  ايضا  معناه

الس يمتلك  الحكمة  يمتلك  ومن  الحكمة،  يمتلك  الحب  يمتلك  ومن  الحب،  يمتلك  النقاء  خاء  يمتلك 

 .يلمن يضح يعلمة، لأنه طولالبو

 روحك، حتى لو كان الصليب يضنيك، يكسرك، يقتلك. الله معك."  يارفع    

 

 ة ـ موت يواقيم وحن  15

 

 يسوع: قال     

حل  السماء، هكذا    يالسحب ف  ثلجيةال   اري حينما تجمع ال  سريعمثل غروب شتون  "  ك    

 . هيكلأمام الستار المقدس لل لتشرق شمسهما غربت  منذ أن،  يّ حياة جدسريعا ليل  

يُ     ت  ’’  قال: ألم  بنيهاالحكمة  في  الحياه  يلتمسونها  ، لهم  الذين  حب  أحبها  أمن    ..تحمي 

لأجلها  الحياة يسهر  ومن  يرث  م  يمن    بسلامها.   تمتع ي،  يطع    الحياه.. لكها  يخدمها    ومن 

يحبه الله  القدوس يحبها  بها  ..  ومن  يؤمن  يثبت    ، يرثهامن  في  ميراثا  ترافقه  للنسل لأنها 

الأمر    ى ف  . التجربة الله  أول  عليه  يلقي  ثم  الله،  اختيار  موضع    ورعب   خو  يصبح 

لد الانضباط لتشكله،وتجارب ، تعود  ثبتهوبعد ذلك ت .  فكاره وتثق بهأ  ختبر إلى أن ت   ، وج 

:  4)سي ؟ ‘‘فيه كنوزا من العلم وفهم البر  وتجمع له أسرارها كشفت سره. وت وإليه بإستقامه 

12- 21 ) 

سلوكهم  الحكمة مناسبة لجميع البشر الذين يجدون فيها مرآة لأسفار    نعم، كل هذا قيل.     

 .  ين ي انالروح  عشاق الحكمة يمكن التعر  عليهم بينولكن طوبى لمن   مرشد،الو 

 بالإضافة إلىيواقيم، يوسف، زكريا،    ،حنةة.  الأرضي  سرتي أنت محاطا بالحكماء في ك    

المأ ثم  ألليصابات  أم حقيقيين  حكماء  يسواعمدان،  عن  أتكلم  لا  أنا  فيها    يالت  ي؟  وجدت 

 الحكمة مقرا. 

الحكمة لجد  إلى من الصبا         يطريقة حياة مرضية لله. مثل خيمة تحم   يّ اللحد، أوحت 

الخطية.   خطر  من  حمتهم  المندفعة،  العناصر  هياج  المقدسةمن  الله    جذور  ىه  مخافة 

سلامه، الحب    يالحب الهادئ ف  قمتها  إلى  ليصل بكل أغصانها    رتفعت   ي شجرة الحكمة الت 

ف  يف  المسالم الواثق  الحب  الوفئ وفا  يأمنه،  الحب  الكل  يف  يه،  الحب  الكريم،  ىقوته،   ،

   للقديسين. يالإيجاب
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و’’    الحياة  أحب  الحكمة،  أحب  . (14  -13:  4)سيراخ    قال  ‘‘.الحياهرث  ي  هاملكمن  من 

 ( 35:  8، مر  25:  16، مت  24:  9) لو  ‘‘   خلصهايفإنه  ،  بىحبا    يفقد حياته من    ’’ ي هذا يشبه قولو 

 بل ساعة  الأفرا     ولاالحياة الأبدية،    بلالحياة الفقيرة في هذه الأرض  س الموضوع  لي   .

 . ىنتهتلا   تيال فرا الأ

بدون  . كم من بينكم،  تجاربهم  يصارت معهما ففأحب يواقيم وحنة الحكمة  ى  بهذا المعن     

ن  ي لم تقابل هذ   تجاربمن    كم !  المعاناة  يتعرض للبكاء أو   أن يكون شرير تماما يرف  أن 

 ن ابنة مثل مريم! ي ن المستحقي الصالح 

السنوات  دون  مرور  . بإفراط  اهمعوزمن أرض داود وأ  أخرجهماالاضطهاد السياسي    

ت  امتدادا لكما" ة لهمازهرال  قول أن  أنا  الذ  ثم، .  :"  المتقدم  ي عانوه ف  يالخو   السن  ،  هذا 

أكيد ي  لأنهما  تفتحهابرؤي   بتهجالن  ثم  ك  ة  مننزعواجب  امرأة.  ليقلب   ها  ي هما  ها اقدمكى 

غناء يمامتهما الصغيرة،    ىصمت ثقيل بعد أن تعودا عل  يالرب. والحياة بعد ذلك ف  مذبحل

الصغير أقدامها  خطوات  ضحكات ةجلبة  هذه  .  ابنتهما..وقبلات    ،  مع  الانتظار  ثم 

وأيضا.الله   ساعةذكريات  ال وأيضا  ا  .  وقاحة  الجو،  تقلب    ضربات   .. لأقوياءأمراض، 

على كثيرة  شيء:  موجعة  كل  ليس  وهذا  المتواضع.  لنجاحهما  الضعيفة    نالذكر  القلعة 

لطفلت  جدا  هماالأليمة  وعل  بقيت  ي الت   البعيده  ومسكينة،  تضحياتهما   ىوحيدة  من    الرغم 

سو احدتهموو لها  يتركا  لن  الأبويةمن    ايابق  ن ،  حال    .  الممتلكات  أن  إذا    استجدهوفي 

قاحلةمقفل  سنواتهلت   اومخاو   قلق  ؟رجوعها   ةمنتظر  ة،  ثم    ختبارات،  وتجارب. 

التجربة   أما  دائمة لله.  أمانة  أمانة،  قوة:أمانة،  ابنتهما    هى رفضهما  الأكثر  راحة وجود 

    . عند انحدار حياتهمابجوارهما 

لوالديهم.  أولا،   ينتمون لله،  الأولادولكن       ينتموا  أن  ابمقدور  و  قبل  ما  ي   أن  نبكل  قول 

على  و   (49:  2) لو  ‘‘ ؟نمصالح الأب السماو ب  أهتمأن    ى ليأنه ينبغ   لمي ألا تع  ’’ :يقلته لأم

،  هيكل ال  يموقف مريم ويوسف ف  يتأملاو ينظرا    أن  يعرفا التصر لكي  ،  كل أم وكل أب

  فيه   كل يوم أكثر فراغا وأكثر حزنا، ولكن  وبدي  نمنزلهما بالناصرة الذ  ي حنة ويواقيم ف

 نمو : قداسة قلبهما، وقداسة اتحادهما. ال لم يتوقف عن شيئا واحدا لم يضعف بل 

زوجته    ى تبقي ماذا       وحنة  العاجز  الطويلة    أمسيةلينير    الحزينة ليواقيم  شيخوختهما 

انتظارالصامتة   ال  في  الألعاب  صندل،  أول  الصغيرة،  الملابس    بسيطةالموت؟ 

يُ مع  لصغيرتهما البعيدة ثم ذكريات، ذكريات، ذكريات.   ، ولكن  أعاني ’’  ردد لهما:سلام 

 ‘‘ أتممت واجب الحب تجاه الله. 

يشع       سماو فوحينئذ  بنور  فائق  البشر.    ي ر   يعرفه  عل فر   لا  بوقوعه  يضعف    ى لا 

الساعة الأخيرة وينير حقائق    ىف  بل يتألق أكثرتنطفئ،    يالت   ونالعي   ىالزاوية، عل  جفونال

داخل الشرنقة، لا تعلن وجودها إلا    ةشاكالفرمحبوسة    داخل نفوسهما طوال العمر،  بقيت

من   عذبة  وتظهر  تف ت والآن    خفيف؛  لمعانبحركات  للشمس  أجنحتها  التي تح    الكلمات 
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ولنسلهما  تزينها لهما  السعيد  المستقبل  يعرفون  وهم  الحياة  وتنطفئ  تتفتح  .    ىعلبينما 

 آخر بركة لإلههم . هما شفاه

المقدسة.      بحياتهما  يستحقان  كما  جديّ  مات  يكونا    بسبب   استحقاهكذا  أن  قداستهما 

الأول ي الحارس لمحبوبة الله.  ي ن  ين  الت ولم  لنعمة الله  الكاملة  الرؤيا  لهما  ي عرفا    إلا   منحها 

الو بآلام  تشعر  لم  حنة  قداستها  بسبب  حياتهما.  شمس  مالت  انجبت  ،  لادةعندما  بل 

. لم يمرا بالاحتضار ولكن بانطفاء حياتهما كما  بمن هى بلا عيب  الحبل،   بعد   بإنخطا ، 

ع  الشمس  ترتفع  عندما  النجمة  الشروق.  تنطفئ  بعزاء  يتعزيالم    ولوند  يوسف،  مثل   ،

المتجسديمتلاك إ الحكمة  أنا،  أني  ،  ة،  خفإلا  بالقرب منهما، بحضور  لهما   قائلا ،  ي كنت 

 سلام، منتظرين الانتصار.ب  يرقدا ىآذانهما ك  ىكلمات سامية، منحنيا عل 

  ’’ وسأجيبهم:   ‘‘؟الولادة والموت أليس هما من أولاد آدم يعانيا  لماذا لم    ’’البع  يقول:   

وهو ابن آدم  جعله يتقدس قبل أن يولد،  ،  يرحم أم ي  وأنا ف  يمن  المعمدانإذا كان اقتراب  

كلية  الأم التي حبلت ب  القديسة    يجدت ،  نعمة  يأ  تنال،ألا  إذا،    الخطيئة الأصلية،  الذي حمل

ال يمسهاالقداسة  لم  المحفوهة من اللهعيب  تى  ت   ،  معها  والتي كانت  روحها  في  حمل الله 

إلهية و ال الذفي  شبه  لم،  يامازال جنين  يقلبها  أبدا  الت   وهى  اللحظة    يتنفصل عن الله من 

 ‘‘ أبدية ممجدة؟في السماء  ىف كامل الله بال تمتلك  وحُملت في رحم وعادتالآب، فيها  فكر

صلاة القديسين تهبكم موت  و استقامة الضمير تمنح موت هادئ،    ’’  أجيب:   من يسألول    

 .                  ‘‘ مشابه

وف     استقامة.  كلها  حياة  وراءهما  تركا  وحنة  الموت،    ى يواقيم  هذالحظة  هما  ل   ههر 

  مسكن أمام    يلسماء. ثم أليس لهما قديسة تصلا  قادهما إلىطريق  مثل    ،هادئة بانوراما  ك

تصلالله  عنها،  ي.  البعيدين  والديها  أجل  السام  من  الخير  الله،  بعد  لها  بالنسبة  ،  ييأتيان 

 ."                                                                                            الطبيعهفائق  كامل   ،  بحبالبشريتحبهما كما تريد الشريعة والقلب 

 

 سيح" ـ " يجب أن تصيري أم الم 16

 
 : رأيت فقطو  ،ؤيا فقط مساء أمس الجمعةبالر  ياستنارت روح   

      

وجهها الصغير مستدير يحمل  لم يعد  سنة.    هعشر  تي عمرها اثن   لم يتجاوز ،  فتاةمريم      

  العنق   ىالشعر لم يعد يسقط عل  .  ملامح امرأة  بيضاون يحمل بوادرسمات الطفولة، بل  

ضفيرتين ثقيلتين باللون    يالفخذ ف   ى كتفيها نازلا حت   ى اجتمع عل  دوامات خفيفة؛ ولكنه في  

بالفضة    ىالذهب  مختلط  كأنه  يبدو  ـ  جدا  جداالفاتح  الفاتح  أكثر    -للونه    تفكيراالوجه 

ت  ،ونضجا ونقية. ملابسها بيضاء.  حجرة    ي ف  حيك ولكنه مازال وجه طفلة، طفلة جميلة 

جدا،   أصغيرة  الجدارها  يظهر  المفتوحة  النافذة  ومن  الرئيسيبي .  المهيب    صر  
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و   هيكل لل الصغيرة،  الأحواش  سلالم  وأروقهوكذلك  بشوارعها    ، السور  خلف،  المدينة 

 النهاية تبدو القمة المحدبة لجبل الزيتون.  وفي ومنازلها وحدائقها 

 : ها هىو   .ترتيلة مقدسة ى هل ه  يبصوت منخف . لا أدر  يوتغن   حيكت     

     

 ، نجم، صافيصفحة الماء ال على كما"    

 . يوينجل يلمع  يأعماق قلب يف       

    يمنذ طفولت في داخلي دائما       

 الحب يقودني بكل عذوبة        

 يأعماق قلب  ي ف نشيد هو        

 ؟ ي أت ي من أين  تراه ولكن          

 تعر .  لانسان  الإ اهأي       

 . سكن القدوسي حيث   من  أنه يأتي      

 نير الم  ينجمل رُ نظُ أ      

  سواهلا أريد هو الكل       

 ا وعزيز ارقيق كان مهما       

 . ىل  ما  كل  ، فهو نوره عذوبة إلا لا شيء لي       

 السماوات،  ىلامن أع لقد جلبتني       

 أم  إلى أحشاءنجم،        

 ، حجابخلف اللكن ،  الآن  ىّ ف يعيش         

 الممجد.   الآب  صوره، كأرا      

 الشر  منحني ت ىمت       

 المتواضعة؟  الفادن أكون خادمةو        

 . االمسي  لنا من السماء، أرسلأرسل        

 قبل، أيها الأب القدوس، تقدمة مريم." ا      

 

و ت تبصمت،  ت مريم       تصلتسم  ركعت  ثم  الصغير  يتنهد،  وجهها  نور.  نظر كله  تها . 

تشع  رائعة لصيف جميل،  تبدو كأنها تجذب إليها كل الأنوار ثم  زرقاء سماء  مرتفعة نحو

ذو    الأبي   مريم  جسد  ئهاضياب   تنير  خفية  شمس  هاداخليبدو أن    أو أفضل من ذلك، .  منها

تنير الأرض، فتباركها    ي نفسها الت   الشمس   ىالأشياء وعل  ى عل  تنتشر ثم    يةالورد  اللمسة

 خير .    ال ثير وكثير منوتبشرها بك

وعلبا  مريمتهم  ما  بينو      الحب،  بعد صلاة  الانخطا .   وج  ىلوقو   يرتسم ضياء  هها  

  أقل تقدير فوجئت   ىلة أو علو ذهوقفت م. تاللحظة  تلك  فينوئيل العجوز  بنت ف  ةحن   دخلت
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" والمراهقة استدارت بابتسامة، مختلفة، ولكن دائما هيئة مريم. ونادتها "مريم و   من فعل 

 ، السلام لك ". ةل؛ ورحبت بها:" حن اجمغاية ال

 ؟ " تكفيك الصلاة  " أنت تصلين؟ ألا   

تكفين     الصلاة  ح   تحدثأ  لكني.  ي "  أحس  تعرفينلا    تن أ،  نة مع الله.    بل  .بقربي   هكيف 

فقربا  أكثر فليسامحنيقلب   ي :  بالوحدة.لكني  ،  ءكبرياال  هذا  ىالله عل   ي.  أبدا  أشعر  هل    لا 

ولا    .الأقداس  قدس  يوجد  المزدوج  الحجابالذهب والنقاء خلف    مسكن   ىترين؟ هناك، ف

تتوقف    ستطيعت  أن  التابوت عين  غطاء  الرب  يالذ  على  مجد  عليه  رئيس    إلا  يستقر 

ولكن الكهنة أنظر    ي.  أن  بحاجة  نفسي من  بكللست    ابالحج هذا    وتبجيل  احترام  ما في 

الذ المطرز  وي   ه زيه  يالمزدوج  واللاويين،  العذارن  تراتيل  البخور    فواحا  شر ن موجات 

لو كالثمين   سماكة    ما  ا  الحجابيخترق  برؤية  أسامحا  تأكيد  بكل  إليهلشهادة.  لا  نظر   !

ب أن   ألا  ، يتخاف إليه  تخ احترام، كظر  إسرائيل. ولا  يعمين   افيابنة    ويجعلني   الكبرياء  ي أن 

  ر تنظ  توجد خادمة متواضعة من شعب الله   ولا  ،أنظر إليه  اأفكر فيما ذكرته لك الآن. أن 

تواضع  ىف  هارب   بيتل الميمثل  أنا  أهمية  قتنعة،  أقل  الجميع  أنني  أرمن  ولكن ماذا  ؟  ن. 

ا  حجاب  خلف  أتمثل  يوجد  مسكن الله   ؟ لحجابوماذا  وماذا  إذا؟  داخله.    ى إل  نظرت  لكن 

  ذوبفأ  ، ‘أحبك ’له :   أقولأنا  و   ‘ أحبك’:ىمجد حبه يقول ل   ييتألق ف  الله   ن، أري أعماق قلب 

   .المتبادلة. هذه القبلة في ىمن قلب   خفقةوأتجدد مع كل  

العز    والرفيقات  المعلمات  وسط  وسطكم،  تعزلنيزاتأنا  اللهيب  من  دائرة  ولكن    ي ، 

هذا  .. ولكن    كنّ من خلال نار الله وهكذا أحب  نّ ك أبصرهذه الدائرة: الله وأنا.    ي . وفن عنك

ليس الجسد.    الحب  الجسد.  بحسب  بحسب  أحد  أحب  الذ  يحب كما لا  لذاك  هو   يالوحيد 

الرو .  و   يأحبن مصيرأبحسب  كل  إشريعة  تريد  .  ي عر   تصير  أن  العريقة  سرائيل 

:  ييقول ل  ي. ولكن أنا الخاضعة للشريعة، أطيع الصوت الذأم  ةكل زوجو   ةزوج   عذراء

أستطيع    .‘‘أريدك ’’ الغير    هذا   سيمنحني؟  هذاأنا عذراء وسأهل عذراء. كيف  الصوت 

   .ةفئ خا  ست. ولذلك يريد نهو الذلأنه مساعدته  الحاضر قربي،  يمرئ

لم مقدار الألم الذي أحرق كل ما كان بشريا فيّ.  يع  رب وحدهالو أب ولا أم ..  ي لم يعد ل   

عمياء ..    طاعة  أطيعه   يالله. الذ  ن سو   ي عنيف، وأكثر من عنيف. والآن ليس ل  كان ألم

يتبعه يعبر فوق    يأن الذ  ي ، ضد الأب والأم، لأن الصوت أعلمن لكني كنت سأفعل ذلك

وهم للخير  يريدون أن يقود فأوامر الأهل الذين يحوطون أطفالهم بجدران الحب لحمايتهم،  

ولتنازلت    ..  يتقود لفر  لانهائ  ن أخر  طرق لا يعرفون أن هناك  عبر طرقهم الخاصة،  

  . ‘‘ . ي، يا عروسي يا حبيبت   يتعال ’’ : ييقول ل يأتبع الصوت الذ ىك لكساء الملابس وا عن

دموع بكيت  لو   ء؛ىكل ش  تتركول إلى  ستهنت حتىلاو   ،يعصيان   يبلآلئ  آخر    بالموت 

دم لك ي قطرات  الذ  ى،  الصوت  هذ  ألم،  يينادين   يأتبع  على  ا  يكن  شيدلهم  هناك  ء  ىأن 

عذوبة:   وأكثر  والأم  الأب  حب  من  الله.  و أعظم  صوت  أيضا    الآن لكن  و هو  حررتني 

  بارين   يّ والدكان  .  تقون الأبناء. بالإضافه إلى ذلك، لم يكونا ليحبسانيمن روابط    إرادته
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ما أفكر  حين مة والحقيقة.  طريق الاستقا  وكانا سيتبعان .  يكما كلمن  هماقلب   والله كلم أعماق 

راحتهماأهما،  ب  بجواررن  بتضحيات  ،  وأسرع  الميمج   يالآباء،  لهما    يالذ  اسي ء  سيفتح 

السماء. الأرض   ى عل  أبواب  بالحر   أقف  هذه  الذ  يبل  هو  المسكينة  ي  الله  خادمته  يقود 

  ي الساعة سأقول لزوج   ىإتمامها، وعندما تأت  يف  ى أوامره. وأنا أتممها، لأن سعادت   معطيا

 ." .. وهو سيستجيبيسر

 " .رجل، والشريعة والحياةال؟ سيقف ضدك حب ذا تقولين لاقناعهما.. " ولكن يا مريم   

  زهرةوتصير  لسعة الحواس  .. ستفقد الحياة  ي للنور قلب زوج   فتحي سالله.. الله    ي " مع   

من  وستتغير.    هامجدفة، أعتقد أن  ي لا تعتبرين و يا حنة    .. ةالشريع  عبير المحبة. ب  تفو  نقية  

إلهيه؟هذا  يفعل كانت  إذا  القدرةالله    إلا   ،  ذو  مما   .وحده  أقرب  قريب،  الوقت  لك  أؤكد 

قلب   انبعث   ،نور عظيم   عليّ   أشرقدانيال    أتقر  ماتتصورين. عند   ي وروح   يمن مركز 

.  ربرابسبب صلوات الأ  اسة. السبعون أسبوعا سيتم اختصارهالكلمات المقد  ىفهمت معن

سه النب تل  كلا.  السنوات؟  عدد  ولكن    ي تغير  أبدا.  يكذب  النلا  الزمن  قياس    بوي سيكون 

أقول لك:يةالشمس  رية لامقال  دورةبال الت السا  ىقريبة ه   ’’   . ولهذا    بكاء   فيها  نسمع  يعة 

    (24: 9) دا    ‘‘ابن العذراء. الوليد

أآه!      لي  تمنى كم  يقول  الذ  أن  النور  عديدةب   خبرنيوي   ييحبن   يهذا  ه  ،أشياء    ىأين 

الأرض.    لشعبه! سأسير حافية القدمين أجول   استلد ابن الله والمسي   ي العذراء المغبوطة الت 

ولا    ييصدن  نل قيظ  ولا  أتربة  و   فيضاناتبرد ولا جليد ولا  بها  قول  الولا جوع لألحق 

المسيح    خادمتك ل  ياسمح  ’’لها: خدام  ت ولخادمة  سأن  تحت  سأدير  عيش  الرحى  قفك. 

خذين ف  علىكعبدة    يوالمعصرة،  لقطيعك،  راعية  ف  أقمطة غسيل    يالرحى،    يطفلك، 

منه    ىسمع صوته! أتلقأأراه!    ى . لك اقبلينى، ولكن  نتريدي حيثما  الأفران ..  ي  المطاب ، ف

  سقف،   لاالصدقة والهزء ب  ىبابها، أعيش عل  ىشحاذة عل  قف، سأرفضتني. وإذا  ‘‘نظرة  

ا و في  الشديد العراء  لكلحر    ثمكركرة ضحكاته.    ن وصدالطفل    المسيا  أسمع صوت  ى ، 

أتلق لو شعرت    ،ي الجوع معدت   عذ بخبز ..آه! لو  صدقة  منه    ىأراه عابرا.. وربما يوما 

  ي،قلب   على من اللؤلؤ    ككيس . سأضمه  بز ـهذا الخ   بداأ كل  آلن  بالموت بعد صيام طويل،  

المسيح   يد  بعطر  ولاأقبله لأشعر  بالجوع  أشعر  سيمنحن   لن  الاتصال  هذا    ي البرد، لأن 

 .."  …النشوة والد ء، النشوة والغذاء

الدرجة!    تكوني " يجب أن      يا من تحبينه لهذه  المسيح. أنت  تكون أأم    ي لهذا تريدين أن 

 عذراء؟"    

أحب أن أنظر  المجد. ولهذا،    إلى   يوتراب. لا أجرؤ أن أرفع نظر  " آه! كلا. أنا بؤس    

الغير    هلم أن خلفه حاضر يهوفاأع  يالمزدوج الذ  الحجاب  ىأكثر من النظر إل  داخل قلبي

، وجه يشع بالحب، يبتسم  اناأب   نأر  ي، فأناهنا داخل  أما   ؛ سيناء الرهيب  إله. هناك  يمرئ

صغيرة    يلأنن  ييباركنو  يل ص جد  طير  الريح  ي  غير كمثل  يحس  رفعه  أن  بثقله،  دون 

  ولا يواجهأن يزهر ويعطر    ن لا يعر  سو   ي البر  يغصن من زنبق الوادمثل  ضعيفة  و 
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بل  ،  توقهذا ال  ن ! لا، ليس عندي ونقائه. الله هو ريح حب   القون  عطره  إلا بحلاوة  الريح

إل  الذي  ىإل وعذراء،  الله  من  يرضى    ىيولد  لا  الذي  الأقداس  قدس  بالتي  القدوس  إلا 

الأرض  على  يكلمها  والذي  له،  كأم  السماء  في  النقاء  اختارها  السماون:  الآب  إذا  .  عن 

 اتجهوا تعاليمهم،    دقة الذين قاموا بتضخيمها بكل    الرابيون   وإذا كانهذا،    الشريعة   تأملت

البشرية والنفع    مهملينق الطبيعة،  ائمتعمقين فيما هو ف  سموا  الأكثر   فاقالآ  نحوأرواحهم  ب 

السام  تناسينم ل  يالهد   أنلبحثهم،  بتعاليمهمي   وجب  الأخص  توجهوا  النقاء    نحو   على 

النصر، ساكبين    نخيلالسلام، ب   زيتون انتظاره عند مجيئه. ب   ييجدها ملك إسرائيل ف  ىلك

   زنابق ..زنابق، زنابق، 

رجل    ىعل  اشعياءآلا  آلا  الجرو  رآها  نا! كم!  ئافدل  المخلصكم من دماء يسفكها      

هذا  آمل ألا يسقط  و   .(5:  53) اش  دماءالمن    مطر،  من إناء مسامي   تسقط كالندن  ،الأوجاع

السماوي ف  الدم  بل  والتجديف،  العفونة  معطرة    يحيث  وتجمعه    تستقبلهبالنقاء  كاسات 

عل  ىمرض   ى عل  نشرهلت  أج  ىعل،  النفوسبرص    ى الرو ،  من  ماتوا  الذين  الله.  كل  ل 

الزنابق  أ أعطوا  الزنابق،  بياض،  لتمسحواعطوا  ودم  ،البراعم  بنقاء  المسيح!  عرق  ع 

الزنابق،   أعطوا  الزنابق،  شدة  أعطوا  ه ا  ىحملتخففوا  أين  آه!  التي  ا  ىلشهيد!   لزنبقة 

الت  تلك  أين  الت   ي سترو   ي ستحملك؟  تلك  أين  حزن ب   ستصطبغ   ى عطشك؟  وتموت  ا  دمك 

؟ آه! المسيح! آه! المسيح!  جسدك الناز ى  عل  ي ستبك  يالت   ىحينما تراك تموت؟ أين ه

 مذابة، منهارة.  ي!.. .." مريم صمتت تبك يأنفاس

  ى لميه لع  ء آخر تُ ىقالت:" ألديك ش  متأثرم بصوت مسن  صمتت حنة لبع  الوقت، ث    

 يا مريم ؟" 

ف  رجعت     رأت  لنفسها.  تلو  ي مريم  معلمتها  أن  أتواضعها  آسفة!  آه!  فقالت:"  نت  مها 

لا أتكلم. ولكن    ى . سأنتبه جيدا كيولكن هذه الأقوال اندفعت من قلب   ، لا شيء وأنا    علمة م

  ي بالا بأقوال  ىض. لا تلقاف  ولكنه  تماسكت،  زايدالمت   اندفاعه  يف  نهر حطم الحواجز أن  ك

باركه    يالذ  يالسرلقلب  ا  صندوق  يالأسرار الخفية ف  ىيجب أن تبق.  لا تهتمي لتخمينيو 

  يسامح  ، أسكرني  يالذ  يولكن كم هو حلو هذا الحضور الخف   الرب بصلاحه. نعم أعلم.

 " !يا حنة   خادمتك الصغيرة

بين  انسابت    . دموعالدموعارتجف ولمع ب   وجهها المجعد المسن.  قلبها  إلى  ة حن   ضمتها    

يفعل  ك   التجاعيد علما  إل  ىالماء  يتحول  أن  قبل  وعر  مرتجف.   مست  ىطريق  ولكن  نقع 

   أعظم احترام. ب   بلبالضحك:   يتغر  لم تكنالمدرسة المسنة 

     ..صدر المدرسة المسنة ىلصغير علمريم بين ذراعيها، ووجهها اوانتهت الرؤيا، و    
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 ـ " استعادت مريم كل ما رأته روحها في الله" 17

 

 قال يسوع:    

استعادة كل  ب   نسو  قم لم ت   وهى. كانت تظن أنها تحلم.  مريم الله. حلمت بالله  تذكرت"     

ف رأته روحها  بهاء  ما  الت   يف   ،الله   سماءي  لكخُ   ياللحظة  فيها  الذي   بالجسد  تتحد  ىلقت 

  إحدن العدل،    يتطلب، كما  لكن بطريقة أقل بكثير الله،    شاركت مع .  الأرض   ى عل  حبل به

الر  التذكر،  الله:  تُ الو   القويذكاء  ال  من  خاصية ب   والتنبؤ ؤية  ملكات  لم  لأنها  جر   كامل 

 بالخطيئة. 

علخُ    الإنسان  التشابه   ومثاله. الله  صورة    ى لق  أوجه  ف  أحد  عل   قدرة  ي يتمثل    ىالرو  

الم  والتنبؤالتذكر والرؤية   تُ ل  . وهذا يفسر إمكانية قراءة المستقبل. هذه  الله،    رادهإمنح ب كة 

ترتفع كما الشمس    نذكر  ن من خلال، وأحيانا أخرةمباشر  ةبطريق  الأحيانفي كثير من  

حضن الإله. إنها    يف  شوهدت بالفعل أفق الأجيال،    ي نقطة محددة ف  يء ، تضالصبا   يف

 أسرار سامية ترتفع عن مدارككم. 

كل    نتر  ي يعلم كل شيء، هذه الرؤية الت   يذا الذكاء الفائق، هذا الفكر الذ. هوالكن فكر    

لكملقخُ التي  شيء،   بنفخة  بفعل    ت  اللاإرادته،  بأصلكم، ،  متناهيحبه  له  أبناء    جعلكم 

يعطيكم شيء مختلف عنه؟فمصيركم،  ب   أيضا  هؤ أبنا و  أجزاءإنه    هل  لكم  ضئيلة    يعطيها 

ال يحو م جدا، لأن  لا  و   ي خلوق  ذلك  الخالق.  وكاملة  ال  تلكمع  تامة    صغرها   فيمشاركة 

 . اللامتناهي

  رجعته أ  ذبيحتي، ولكن  والسقوط أضعفه الذكاء لم يعطه الله للنسان، لآدم!    كنز من  يأ   

،   بواسطة النعمة بالله  المتحد  بشريال  سمو العقل  مه. آه!علو أنهاره  و الذكاء    روائعوفتحت  

 .  بالله بواسطة  النعمة المتحد  بشريال العقل . ..  !والمشارك لله في قدرته على المعرفة

ال  نخر أ  وسيلةوجد  تلا       فليتذكر  الت للمعرفة.  الأسرار  عن  بفضول  يبحثون   يذين 

القدر متطرفة(  البشرية ات  تتجاوز  بشرية  أسرار  هذ)  من  معرفة  كل  تأت  النوعا  .  من    يلا 

  ىه  جداالله حيث الأوامر واضحة  شريعة    عارضت   يحالة النعمة ـ لأن النفس الت   ينفس ف

الحقيقة    وافق مع تت  من الصعب أنو من الشيطان.    فقط  ي حالة النعمة ـ  تأت   ينفس ليست ف

بالمسائل الأمر  يتعلق  ب   أبدا  تتوافقولا    البشرية  عندما  الأمر  يتعلق  الحقيقة عندما    ما مع 

الالبشر فوق    هو  لأن  الأ،  أبو  فيب  يذاكشيطان  معه  الأ  ويجره  لا  ي ذا كطريق    وسيلة ب. 

  ي مثل الأب الذ  يذُكرنا، أو  يكلمنا ويقول    فهومن الله.    يأت ت   يت ، إلا اليقةلمعرفة الحق  نخرأ

بذكريُ  ابنه  لنا:  يالأبو   بالبيت  تتعلق   نذكر  تفعل    عندما  تتذكرهل    ’’  ويقول  ذاك  كنت 

معي و   رأيت،  الشيء  تتذكر    تسمعهذا،  هل  الوداع  عندماذاك؟  قبلة  مني  هل  تلقيت  ؟ 

الشمس تسطع من  تتذ  ال  ى عل  يوجهكر عندما رأيت لأول مرة  أن    بكرنفسك  بعد  والتي 

لل كانتتوخلقتها  تزال  ،  من  نقية،    لا  ذلك  الأوساخخالية  بعد  أضعفتك  ذكر  ت ت؟ هل  التي 

الحب   قلبك  نب  من    فهمت عندما   ما  من  الحب؟  هو  ما  والمضي    وجودناسر  هو  ، 



54 

 

دأ رو   يب   ، الوصولحالة النعمة عن    يالمحدودة لإنسان ف   القدرةوقف  حيث تتو  ‘‘ ؟قدما

 . التعليمتكلم و في ال العلم

  هناك حاجة إلى   الحقيقة والعلمولامتلاك    . النعمة  هناك حاجة إلى  ،الرو    لكن لامتلاك   

،  الثلاثة   قانيملأا   سكن  النعمة. إنها الخيمة مقر  أنت بحاجة إلى  ك،مع  ليكون الآب  .النعمة

الال  غطاء ال  حدث تيو   بديعليه الأ  يستقر  ذيتابوت    بل من خلال ،  سحابليس من داخل 

 .  ي وجهه لابنه الوف إههار

يتذكرون    التي،  الله   القديسون  الخالق،  يف  تع مِ سُ   الكلمات   ي ف  الصلا ها  وأحيا  فكر 

 . زمنالمعرفة أمل الحق، و ت  يكالنسور ف ليرفعهمقلوبهم 

نعمة،كانت       ممتلئة  والثالوث  ةنعمكل    مريم  كل  فيها  الواحد  وا  ة نعم.  لثالوث  الواحد 

للزهيأت  إنها هومهمتهالأمومتها    إلهيةلنسلها، ك  كسرير  ، فا ها كعروس  أقفلت   ي الت   ى. 

 العهد الجديد.  ىف  ‘باب ـ كلمة الله ’ لعهد القديم وفتحت ائرة نبيات دا

، الأبديةكلمات المعرفة  تشفَتكا، السليم أبديا، رحمها ت إلىنظرَحين  لكلمة الله، يالحقيق تابوتال   

لدت بروح وُ عندماسمعتها إنها قد ، مثل كل القديسين، تتذكرَوقلبها الطاهر،  ىالله عل إصبعب مكتوبة

كل  فيالله يترك ، فلأن رسالتهاحياة. وإن لم تتذكر كل مستقبل  لهكل ما للق االخالأب  ،من الله خالدة

وكان على  ها بفرص الاستحقاق. زودقته لييلخل خير ىسماوية ه حكمة ، ترجع إلىفجوات يكمال بشر

س ما بإرادتها الصالحة، نف بأمانتها، تكون أم المسيحل ستحقاقتفوز بنصيبها من الاأن  حواء الثانية، مريم

  .الفادييكون  ىأراده الله من مسيحه لك

ف     مريم  رو   وكانوجسد  معنويا السماء.    ي كانت  الأرض،  على  كانت  أن    يا  عليها 

وتوحدها   بالرو   تلحق  لكى  والجسد  الأرض  قدميها  تحت  عناق    بالرو تدوس  في 

 خصب." 

    

من فم زكريا ولا    ويواقيم،   ةإعلان موت حن  نسأر   نيأن   هننت ملحوهة شخصية، طوال يوم أمس،     

الله    عم القديسين    ذكريات ’، كيف سيعالج يسوع نقطة  ينفس النمط، فكرت بطريقت  ىوعل  .لماذا  نأدر

ابتدأت الرؤيا، قلت لنفسي: ‘ يتيمة    بلغنيالآن سي   ’. في الصبا ، عندما  وشعرت    ‘ أن مريم صارت 

م يكن فى يام الأخيرة. وعلى العكس، لنفس الحزن الذي اختبرته وادركته هذه الأ  بحزن يعتصر قلبي

 إشارة بسيطة. ب  ماعه. ولو حتىرؤيته وس الرؤيا شيئا مما فكرت في

عزان    لأن  يهذا  تصب   توقعاتي ،  تنبؤ  لم  أبسط  فى  حتى  ولو  نقطة  أي  يأتي  .فى  من    تماما  الكل، 

، خو  أن  ي،  الخو  لا يتوقف عن مصاحبت الحق  .مصدر آخر. خوفي لا يهدأ .. حتي المرة القادمة

 خدع الآخرين. أأنخدع و
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 " .أخبريه بنذركف سا.قدي  اسيعطيك زوجا، زوج   ،اللهتثقين ب لأنك ـ "   18

  

رق، الأرض. طلقات مدفع، رعد، ب  ىعل  ستراحةتأخذ اكأن الشياطين  حقا    مية! يبدوجهنالليلة  ل  يا   

كمثل زهرة بيضاء رقيقة،  وسط كل هذا،  في وو  .سرير ليس لك  ىخطر، خو ، معاناة أن تكون عل 

ن رؤية أمس، بجدائل شقراء الرقيق، إنها أكبر سنا قليلا مكان حضور مريم    وسط النيران والمحن،

وابتسامتها    ملابسوكتفيها،    ىعل ابتسامة  ال  العذبةبيضاء  متجهة  داخليةمرحبة.  الممجد    نحو،  السر 

أعيد و  ،في العالمتنتشر    يوة الت ا ن هذه الرؤيا العذبة والقسقلبها. قضيت الليل أقارن بي   ىتحفظه ف  يالذ 

   ..مقابل الكراهية التي تمزق ،الحيةالمحبة  أغنيةأمس،  ته صبا كلما يالتفكير ف

 المنظر:  هذا ، رأيت يهدوء حجرت ىوهذا الصبا ، عندما رجعت إل   

 

السابق   هيكل الأخريات من ال نمع العذارالآن   تخرج  وها هى.  ي الهيكلمريم فمازلت    

 ذكره. 

. يبدو  جميل غروب  ل  ي الأجواء الحمراءرائحة البخور تنتشر ف  طقس ما، لأن   لابد إنه    

الخريف   سماء    متقدم أن  الصاف  هادئة  حزينةلأن  أكتوبر  تميلكشهر  حدائق  على    ي 

ال  وحيث  أورشليم الصفراء  آذن الأوراق  تاركة    ه مغبرة  حمراء  بوضو   بالسقوط،  بقع 

 . الفضية الزيتون خضرة  يف ةصفرم

حشدجماعة     بل  حوش  العذار  من  ،  يجتاز  مدرجات،  يخلف  صغيرن  ي،  يرتقي    عبر ثم 

تلك    نسو   نأخرفتحات    به مربع الشكل ليس    روعة،حوش آخر أقل    إلىرواق صغير،  

منها،   يالت  إل  دخلن  ليقود  المخصص  الحوش  أنه  للعذارال  ىلابد  الصغيرة    نمساكن 

ف الهيكل العاملات  فتاةي  كل  إل  ، لأن  الحمام    ىاتجهت  مثل  كأنه    إلى حجرتها  بل  عشه. 

الذ الحمام  ا  يطيران  تجمعه.  بعد  قبل  ي  جميعهن  قولأ  بللكثيرات،  افترق  معا  تحدثن 

عن الأخريات،    تنفصل بل أن  قفقط،    .. مريم صامتة ةفرح   منخفضةت  اصو أب   ، راقالافت 

 الركن الأيمن.  ي رة ف هن بمودة ثم اتجهت نحو حجرتها الصغي حيت 

م    تلاقت  ف  ةحن   ليست مسنة مثل ة  علم ع مهناك  في    ، مريم   "نوئيل.  بنت  الكهنة  رئيس 

 ." انتظارك 

 ." فوراإليه، سأذهب  "  فقط: أجابت وبلا سؤال، قليلة. دهشةب مريم إليها نظرت     

 النساء ن حجرات  الكاهن أم جزء م  تخص بيت   ادخلته  تيال  ةالكبير  صالةلا أعلم هل ال    

الترتيب،  وأن زكريا وحنة بنت    ةالإنارة، جيد  ة، جيدة واسع  ها. أعلم أن هيكلالعاملات بال

 الملبس.  يّ البه رئيس الكهنة وئيل حاضران مع ن ف

العتبة،   مريموصلت    عندما   :"إلا حينما قال لها رئيس الكهنة  تقدملم ت و   بشدة  انحنت  إلى 

تخ  ، يتقدم  لا  مريم،  ليس  ببطءوتقدمت    مريمانتصبت  ."  يافيا  بل ،  مض ،    على 

   ههرها كامرأة.بشيء ما من الرسمية أ   بالفطرة،

 :" السلام لك يا بنت الأخت."بها  تشجعها ورحب زكريال ةابتسمت لها حن    

 داود وهارون.  بنس عليها اضحو   راقبها باهتمام ثم قال لزكريا:"بر الح     
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ابنة     أعلم  يا  أنا  أعلم  ولطفك  نعمتك،  فأ.  يوم  كل  تكبرين  والنعمة    ينك  الله  العلم  أمام 

الله    هيكل  زهرةأعلم انك  الكلمات.    عذبقلبك بأ   يالناس. وأعلم أن صوت الله يهمس ف و 

الثالث حلّ  الشاروبيم  الشهادة منذ جئت    وأن    ي هنا. وأريد أن يستمر عطر حياتك فأمام 

مع   الشريعة الصعود  ولكن  جديد.  يوم  كل  تعودنخرأ   أقواللها    بخور  لم  بل    فتاة  ي .  

ا وكل  فامرأة.  تتزوج    يمرأة  أن  يجب  ابنهاإسرائيل  أنت  لربل  لتحمل  أمر    ين تبعست . 

  الشريعة   تحميك   وبالفعل الملكية.    جذورك  أضع في ذهني .  ي ، لا تخجلي. لا تخافالشريعة

أن  التي رجل  على   تأمر  حتىأن    كل  ولكن،  سبطه.  من  امرأة  هذه    لا  لو   يتزوج  توجد 

ك  بها  سأقوم  سيُ لا    يالوصية،  ا  م  أدمك  مريم  يا  تعرفين  ألا  رجل من سبطك    ي لكريم. 

 ( 9-6: 36) عدد  ك؟"ل ليكون زوج

رموشها تألقت أول ماسة وبصوت    ىعل  .حمرار من الخجلوجه شديد الا  مريم رفعت    

 مرتعش قالت:" لا أحد." 

ضطهد  صغيرة جدا، ونسل داود اُ   ىلت هنا وهدخ   فقد  أحد:" إنها لا تعر   قال زكريا   

 النخلة الملكية."  تورقل فروعه المختلفة لتقاءبا لدرجة لا تسمحكثيرا وتشتت 

 نترك الاختيار لله."فل "    

على  مريم نظرة توسل  الدموع المحبوسة انهمرت وسالت حتى الفم المرتعش، وألقت     

 معلمتها. 

نذيرة      مريم  مجده    لربا"  أجل  مازالت   وهىبنذر    ترتبطايل.  إسرائ   وخلاص من 

 لتساعدها. ةحن  .." هكذا قالتصغيرة، تكاد تتهجى 

 ؟ وليس لأنك تقاومين الشريعة؟" لهذا السبب " دموعك،    

 " لهذا... لا لشيء آخر. أنا أطيعك يا كاهن الله."   

 بتوليتك؟"   تنذرينوأنت    ىعنك. منذ مت لي  ل ما قيل " هذا يثبت ك    

 ." لله ي قدمت ذات  لم أكن أتيت بعد إلى الهيكل، حين  .دائما ،" أعتقد    

 عشر شتاء ؟"   يثن امنذ الدخول   ى طلبت من  ي" ولكن، ألست الصغيرة الت    

 ." هى  أنا "    

 ؟" " فكيف يمكنك القول، إنك تخصين الله   

بدأت    ى، ومتيتولاد  وقت ذكر  ت .. أنا لا أالله   نذيرة  ى، أجد نفسوراءال  ى" لو نظرت إل   

على  لله،    ي قلب   أنني أعطيت  أتذكر   يولكن  ..  ‘‘أنا ابنتك  ى أب   ’’ :يحب أمي والقول لأب  يف

ول  ربما مع أول قبلة استطعت أن أعطيها، أ  ذلك.  بدأ  الرغم أني لا أستطيع أن أقول متى

خطوتها خطوة  أول  نطقتها،  نعم كلمة  ذكر  ،..  أول  أن  أجدها  للحب   ن أعتقد  أول    مع ، 

بالأزهار  لبيتي  كان  ..بيتي..  بثقة   خطوتها  هخطو  مليئة  وكان  وحقول   وبستان..  حديقة   ..

  مليئاكان    .. كهف  جوفاء على شكلمن صخرة  يتدفق    ،تل  سفح  عند   الخلف  يف  هناك نبع

  اكأنه  اءخضر  ةصغير  تشلالامثل    من كل جانب  التي نزلت   والرقيقةطويلة  العشاب  الأب 

الخفيفة  لأن.  يبكت  الصغيرة  الشجروأ  الأوراق  من  كأنها    بدت  وراق  بمعلق  مطرزة 
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كان  .  يضاي أيغن  النبعكان  .  صوت مثل جرس صغير سقط نسمع  ت   حينماوقطرات الماء  

والتفا  عل  ىعل   هناك طيور الزيتون    ي يأت   أبي النبع، وحمام    ىأعلالمنحدر    ىأشجار 

  ، الله   في  كله  يقلب   ي قد وضعتهذا لأن   كل  أتذكر   لاأنا  ..   الصافية  مرآة العينليستحم في  

أبوب في اللذ  ي وأم  يخلا   أحببتهما  يتعلق و حياتهما    ي ن  لم    ء يش  يبأ  قلبي  بعد مماتهما، 

  ى للرب.. وهذه ه  ي قدمت نفس ىمتأفتش  و   .. أتذكر ي من جعلتن  كاهن.. وأنت أيها اليأرض

 ..   رجعت إليّ  يالت  ى ذكريات السنوات الأول

الك    هذا  أحببت  ألقد  صوتا،  سمعت  فيه  لأن  الماء    من  حلىهف،  قوالطيورغناء  ل  ا، 

من    علامةرأيت فيها    ي الماسية الرنانة لأن أحببت هذه القطرات    . ‘‘ ي يا حبيبت   ي تعال  ’’:يل

لنفسربي  وقلت  فتلاشيت  نفس   يانظر  ’’  :ي.  إلهك؟  ييا  كبير،  هو  كم  صنع   نالذهذا  ، 

الش لبنانلأجل ريح  أرز  الت صنع  ،  مال  تحت  يالوريقات  فر     تميل  أجل  ذبابة من  ثقل 

الصغيرتينعي  قدميك  لأجل  وبساط  النقية:  هذهسكون    أحببت.  ‘‘نيك  النسيم    الأشياء 

الكهف الصغير    ساهر علىأحببت السلام ال  مام.. ، عش الح يالفض  هانعكاسب الماء  الرقيق،  

أشجار  من  ينهمر  والزيتون   كأنه  لا  وثمينة..    بثمارحمل  مُ   أحياناو رود  و أحيانا    ،التفا  

،  ي أنت، الزيتونة الرائعة، تعال  يتعال  ’’:ي، نعم، ل ي الصوت يقول ل  نوخُيِل لي أ  أعر ،

التف تعالأيتها  الرقيقة،  تعالياحة  المختومة  العين  أيتها  حمامت   ي،  نش    ‘‘   ييا   (4  :12)  ...

أب   عذب يناديان   حلو ..  يوأم  ي حب  ولكن هذا الصوت! هذا الصوت!    .. يصوتهما وهما 

كيف فضلت الفحيح عن    يولا أدرالمذنبة  سمعته    أعتقد أن هكذالأرضية،  الجنة ا   في  آه!

أراد كيف  هذا،  الحب  معرفة  صوت  هىت  لاشفت ب ..  الله  ليست  مازالت  التي    تعر    ي 

أنا، آتية. أنا لك.    اه  ’’:ت حينهاقل  يالسماو   العسل   ثمل من  يالذ  يبقلب  بل لبن الأم،    سون

  ،ذلك   يقولوب   ..  ‘‘آخر  حبي  روح كما ليس ل  ،  ربي  ، اكسو ،  لسيد آخر  يجسد  يكونلن  

  م اخترته ل يالعريس الذأتمم طقس أكملته من قبل. من قبل و   قلتها أكرر أشياء ي أنن  بدا لي 

نمت   ي نوره وقدرة حب ي تدربت ف ي حبه، عينا حرارة بالفعل   أعر ني ، لأ غريبا لييبدو 

متبين   أعىذراعيه.  لا   .. وراء.  لم؟  أقول ،  الحياة  ما  أن  كنت  ،  أود  بأني  شعرت  لأنني 

  ..روحيروحه و   فر من أجل   أرادني لأنه   نني موجودةوأ  يمتلكن ا دائما وأنه دائما أملكه

ت  أب أو أم. كن أن   دي.. لم يعد ل  تصر كيف أ  ي . ولكن قل لالكاهنأطيع، أيها  لآن  ا    

 ." يمرشد

 أخبريه بنذرك." ف سا.قدي  اسيعطيك زوجا، زوج  ،اللهتثقين ب لأنك   "    

 " هل يقبل؟"    

 الرب دائما."  وليرافقكالآن   ييفهم قلبك، اذهب  ىك ل، ي ، يا ابنت ي " أتمنى ذلك. صل   

 . الحبر زكريا مع بقى  ، وةمريم مع حن خرجت     

 وهكذا انتهت الرؤيا.   
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جزء من    لابد أنها .  طعماث مُ ستائر وسجاد وأث   مع   فخمة، جميلة التأثيث،   قاعةرأيت     

زكريا،    بهالأن    ،هيكل ال بينهم  ومن  الرجال  وكهنة  من  أعمارهم  تكثير    بين تراو  

 والخمسين أقل أو أكثر قليلا.   العشرين

قلق لسبب أجهله.    بدون فيي  لكن بمحادثات نشطة.بهدوء،    يتكلمون مع بعضهم البع     

كما لو كانوا حاضرين    تم غسلها مؤخراأقل تقدير    ىثياب العيد الجديدة أو عل  الجميع في

خلعوا  لعيد منهم  الكثير  كغطاءعمامال.  تستخدم  التي  بع   فيما  لرأسل  ة  ر  اكب من    عدا 

بينما سنال عارية  يبدون  الشباب  ،  أشقر  ب لبع   ا  ، برؤوس  بن   داكن شعر    يوالبع  

  من   ولكن منهم  شعرهم قصير  لغالبيةا.  ي، وواحد له شعر أحمر نحاسداكنود  والقليل أس

إل أنهم .  كتفيه  ىيصل  يعرف   يظهر  لأ   ون لا  بفضول.    لاحظوني   نهم بع   ولكن  بع  

 فكر واحد.  يشغلهم  يبدون كأهل لأن جميعهم 

وز الثلاثين. رجل  يوسف يتجا  . عمرالبنية  قويركن، رأيت يوسف يتكلم مع كهل    يف   

الجميل    هذقن تظلل    يالشارب الت و اللحية  ي ككستنائ  بنى   ، لونهوكثيفقصير    هشعر  ،وسيم 

،  داكنة . له عيون  كما الحال في السُمرزيتونية    ليست،  بنية المِحمرةال  هخدود  ىصعد حت ت و 

ولكن حينما يبتسم كما يفعل الآن،    حزينة إلى حد ما.  وأقولطيبة وعميقة، غاية الجدية،  

 . بسيط ومتناسق  لباس فاتح،  بنيكان يلبس بالكامل لون  والشباب.  الفر تعربان عن 

قريبة    وضيقهطويلة    ائدة واصطفوا بين الباب ومن الشباب.  ي مجموعة من اللاوي  دخل    

ف حائط  فقط    ا.مفتوح   هل  باب  منتصفه  يمن  تنسدلستاريوجد  علو    ة  ن  ي عشرحتى 

 المدخل.  تغطيو  من  الأرض  يمترسنت 

الفضول       الستار  زاحتأ  زداد حينواتصاعد  بين ذراعيه حزمة    ييمر لاو ل  ةيد  يحمل 

بيضاء    بتلاتخفيفة من    اتفي ند  . غصن مزهر موضوع عليها بلطف الجافة  غصانمن الأ 

ف  ةلون م  بالكاد أكثر  تمتد  ثم  مركزها  من  تشع  وردية  حتبظلال  ة.  رقيقالحافتها    ىأكثر 

  لا يفسد هذا الغصن المزهر  حتىبحذر شديد    ائدةعلي الم  غصانالأ حزمة    ياللاو وضع  

 الجافة.  لأغصانبأعجوبة من بين الكثير من ا

الرقاب،قاعةالت  ضج    امتدت  متفحصة   .  النظرات  نفسهوتيقظت  زكريا  الكهنة  مع    ،. 

قر للمالأكثر  لا  ،ليرن  نظر  ،ائدةبا  ف  يرن  ولكن  يوسف  رمق    يشيئا.  حزمة  ركنه 

 ثم ابتسم.  مستحيل!   بمعنى أشارله المخاطب شيئا،  الأغصان وعندما قال

  ينظرون ،  جميل  ظام ن  ي ، واصطف الجميع فتام  . صمتةتارالبوق من خلف الس  ندو    

يحيط    رئيس الكهنة  ودخل  .احلقاته  ىعل  ة رالستا  تحتِ كشف بعد أن فُ ان   نالمخرج الذ  ىإل

 .اقفهو و وتكلم و  ائدةالم إلى الحبر  اتجه  الجميع باحترام.  ى انحن ف. الشيوخبع   به

  ! هل  حمدتكلم، ال  رب، اسمعوا. الدعوتي  ىأتيتم بناء عل  قد  ن نسل داود،" أيها الرجال م   

مجده وأعط   مثل   النور   من  شعاع   نزل  من  الربيع  جا   ىشمس  لغصن  فأينع    . الحياة 



59 

 

يوم من عيد التجديد    آخر  في ،  حالياالأرض    علىغصن آخر    ييزهر أ  م لبينما  بأعجوبة،  

الشموع( أن    ،)عيد  يختف  المتساقط  لثلجارغم  يهوذا.    لم  مرتفعات  من  البياض  وهو  بعد 

  ليس   يلعذراء داود الت   يّ الأب والوص  وهو . الله تكلم  بين جبل صهيون وبيت عنيا  وحيدال

الطفل لحمايتها.  سواه  اللديها  مجد  القديسة،  لها ي  نأ  استحقت   ،نسبها  مجدو  هيكل ة    كشف 

الله   يكون.  الرب  من   يالمرض  العريس اسم  كلمة  أن  يجب  من    حقا  المُختار  الرب  هو 

اليكون وص ولال  لعذراءيا على  آذا  هغالية عليه!  لتهدأ  يعد  ولم  لفقدها    ى عل  قلق نا  دي لامنا 

عليها بركة الله وبركتنا.    يالعذراء الت   بأمان  إليه  نوكل الله    ع ينه  يمصيرها كزوجة. فالذ

من   لحم  بيت  من  يعقوب،  ابن  يوسف  العريس  الجليل.  سبطاسم  ناصرة  نجار     داود، 

 يأمرك."  يالذ هو  رئيس الكهنة، تقدم. يوسف 

المكان    والأيد  .ضج  الرؤوس،  معر  ياستدارت  أو  عن  ة  ب والعيون  الرضا. الإحباط 

 سعداء لأن الاختيار لم يقع عليهم.  ، لابد أنهمكبار السنالبع  منهم وخاصة  

وجها    مرتبكا.    حمر  وتقدم  المإيوسف  أمام  الآن  مواجهه  ائدةنه  حياه    يالذ  الحبر   في 

 باحترام.  

ه ليتأكد  غصن يأخذ كل واحد  ولالغصن،    ى توب علجميعا وانظروا الاسم المك   " تعالوا    

 أنه لا يوجد غش." 

، ثم أخذ كل منهم ما  رئيس الكهنةأمسكه    يالغصن الرقيق الذ  نونظر ي.  الرجالع  يطي     

بهوالبع     ،بع  كسر غصنهاليخصه.   الاحتفظ  إل  جميع.  البع   يو   ىينظرون  سف. 

     له:   يوسف قال  بداية المشهد يكلم   يف  كان  ي. الرجل الكهل الذئههن يُ   وبع  صمت،    يف

يوسف يا  لك  قلت  لقد  الذ  تأكداقل  الأأنه    شعري   يالذ  ."  الآن    يهو  بالحصة."    مر يفوز 

 الجميع. 

العروس    "كتفه قائلا:    ىثم وضع يده علالغصن المزهر ليوسف    أعطى   رئيس الكهنة   

  دائما   فلتكن   بها.  لفضائ ال  كل   ولكن   ذلك.  تعر   وأنت  التي أعطاها لك الله ليست غنية، 

. فليخرج الجميع الآن. وليبق  ائهاونق  الهاجمبمثل  كل إسرائيل    ي ف  مستحقا لها. لا زهرة

    حضر العروس."أ  قريبها،وأنت يا زكريا   ،يوسف 

  الباب.  ىعل ةالستار تويوسف. وأسدل  رئيس الكهنةالجميع، عدا خرج     

قال:       ثم  الصمت  وساد  المبجل،  الأب  بجانب  بتواضع  وقف  أن    يجبمريم    " يوسف 

 الصلا ."  غاية  ى كن صالحا معها فه  تخبرك بالنذر الذي قطعته، فكن عونا لخجلها. 

سأ    قوت  يف  ضع"  كل  عليّ   تضحية   ولا،  يخدمتها  ثقيلة  ستكون  أجلها  من  من  تأكد   .

 ذلك." 

 نوئيل. بنت ف  ةمريم دخلت بين زكريا وحن     

تعال    قال    ي"   " مريم  "الحبر يا  الذ.  عريسك  هو  إنه  لكِ   الله قدرّه    يها  من  .  يوسف 

إذ سترجعين  أترككما.  ىإل  نالناصرة.  والآن  و  الله  فليمنحكما  مدينتك.  يحفظكما  بركته 
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عليكما  ويبارككما.  الرب   وجهه  دائمافليظهر  ويمنحكما  ي لإ   ويلتفت  . ويرحمكما  كما 

 (  27 -22: 6) عد  السلام."

 أيضا.  ىتها ثم خرجت ه أهن  ة. وحن الحبر  بصحبة زكريا خرج     

الوجه    حمرأ. ويوسف أيضا  ي، رأسها محن حمراء تمامالوجه. مريم،    االخطيبان وجه   

قال:"    . قليلا، يلاحظها ويبحث عن كلمات البداية. وأخيرا وجدها وأنارت ابتسامة وجهه

لق يا مريم.  يكن لك سو السلام لك  لم  وأنت صغيرة  أيام.. كنت صديقا    ة بضع  ن د رأيتك 

كان لا يتجاوز الثمانية    ،الصغيركان صديقها    أمك كثيرا.  ى أحبحلفل   وابن أخي  لوالدك

أحبته    تيخفف آلام أمك العشر عاما عندما لم تكوني قد ولدت بعد، كان رجلا صغيرا و

لاكثيرا أنت  أتيتني تعرف   .  لأنك  ولكن    نا  جدا.  صغيرة  وأنت  الناصرة   يف  من  كلهنا 

التي   يواقيم  بنت  الصغيرة  مريم  ويتكلمون عن  كثيرا  من  كانت  يحبونك  معجزة  ولادتها 

أ لأنه  العقيمة..  الرب  يومأتذكر  وأنا،  زهر  معجزة  ولادتك  مساء  بسبب  يتذكر  الكل   ..

الت الأم الغزيرة  ا  يطار  والعاصفة  المحصول،  التيأنقذت  حتى    لم  بروقها  لعنيفة  تكسر 

ه. ثم .. من  حجمجماله ولل  يمث   يرُ  السماء لم    ي بقوس ف  ىنته او   يعود قش من الخلنج البر 

يتذكر   يه  فر لا  كان  يُ دهديواقيم؟  وهو  للجيرانك  وردة  ريك  كنت  لو  كما  من    أتت.. 

وهو يتكلم عن  . أب سعيد وعجوز، مات  للجميع  إعجابه  ينقلأن    وأرادالسماء، معجبا بك  

جب بك  .. له حق أن يع حكمة الو   باللطفبكلمات ممتلئة    جدا  ، الطيبةجدا  مريمته، الجميلة

.  بيتك أمك؟ فقد متت بغنائها الجوار حيث  و أجمل منك!    ى نه لا يوجد من هإوأن يقول  

صنعت    يتك. أنا الذبعد ذلك عندما أرضع و   ، كب   وهى حبلىلربيع  ا  كانت تبدو مثل قنبرة

كم  دار  يا أرادته أمك. ربما مازال أيضا فصغير مزين بالورود المنحوتة كم  مهدك، مهد

يا مريم. وعند ولادتك، كنت   السن  أنا كبير    .. من بالفعلأعمل  كنت    أتعلم مهنة.المقفل. 

ربما  تيزوج  ستكونين   كأن   سيخبرني  كان لأننا  أمواتك يفر   !    دفنت أصدقاء.    كنا   أكثر 

 ." لحياتي  صالحمعلم دائما  نه كان خلص لأ مُ   بقلب عليه  والدك وبكيت

تكلم    ى وه   ،بطمأنينة مريم وجهها قليلا قليلا  رفعت      يتكلم هكذا، وعندما  تسمع يوسف 

ابتسامة ارتسمت  المهد  والدها  ،عن  عن  تكلم  يا    له  ايدهمدت    وعندما  شكرا،  قائلة:" 

 عذوبة. خجل ومفعم   ‘شكر ’ يوسف."  

ربت عليها و لياسمين  ل  يد الصغيرةالنجار،  يد    تين قوي ن الي يوسف بين يديه القصيرتخذ  أ   

توقف    محاولا بمحبة   أخر  ة هدئ تبلا  كلمات  يسمع  ربما  لاذت    نروعها.  مريم  ولكن 

  ي فيما عدا الجزء الذ   ،سليم كما تعلمين،    بيت،ال  ":  استكمل قائلا  حينئذ   .الصمت من جديدب 

إلدِ هُ  البناء  ليحولوا  القنصل  بأمر  ل  ىم  الرومان  يستخدمه  روماطريق  بضائع  ما  أ.  نقل 

كلفه جزء كبير من أملاكك،  مرض والدك    .. أن ينلم تع  ى لكِ منها، لأنك ق ، ما تب الحقول 

سنوات    ومنذ .  قليلا   ةهملم  فهى ثلاث  من  ي أكثر  إلى متد  لم  بستاني  الأشجار    مقص 

صارت    ،والكروم  مزروعة الأرض  رأ  .وقاحلة  غير  التي  الأشجار  أنت  و   تكولكن 

 الفور."  ىا علبه ي، سأعتنيصغيرة مازالت موجودة، ولو سمحت ل 
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 عملك .."  " شكرا يا يوسف، ولكن لديك   

سأعمل      في "  حديقتك  منالأول  ساعاتال  في  النهار  الآن،   والأخيرة. اليوم    ى  .  يطول 

غصن    هذا،  يانظر  ي.تسعد  ىحال لكأحسن    ىالربيع أرجو أن يكون كل شيء عل  ىوف

السور    فتحاتـ إنه يدخل من جميع    .. . أردت أن أجمعهالبيتيلمس    يمن شجر اللوز الذ

ولكن أن    يالمشقق  أردت  ـ  السور  وتأسيس  تثبيت  لكِ سأعيد  وقع  هذا    أقدم  إن   الغصن 

،  كاهنصدرت من  أطعت الدعوة لأنها    مع ذلكو   يناصر  يلأن  آملـ ولم    ىّ الاختيار عل

فل  لا جمع   ي رغبة  ـ  لنفسالزواج  أقول  وأنا  إنك  يته،  ر  ستسرين ،  من    زهرةأيت  لو 

والآن يزهر    لربإلا ل  الآنلم يزهر حتى    يالذ  يومعه أقدم قلب   .، يا مريمو ه  حديقتك. وها

 ." عروستي، يا لكِ 

متأثره  مريم     الغصن.  إل  أخذت  أكثر    ىوتنظر  بنظرة   فهى وإشراقا.    اطمئنانا يوسف 

نا  . " وأنا أيضا، أوتشجعت   وجههاأضاء  "    يأنا ناصر، وعندما قال:"  بالثقة فيه   تشعر

 .."   رئيس الكهنةهل أخبرك  يلا أدر  .بالكامل لله، يا يوسف

نذرتيه، وأن أكون طيبا    يالنذر الذ  ينك ستعرفيننإنك صالحة ونقية و إط  فق  ي" قال ل   

  ناأكل رغباتك.    ييريد أن يجعلك سعيدة ف  الذي أصبح لك،  يم. يوسفيا مر  يتكلم  معك.

الت ا  أيتها  الرو ، بحسب  حسب الجسد. أحبك  لا أحبك   القديسة  إياها!    ي منحن   ي لطفلة  الله 

 أخ."  مثل  اعهدي نفسك لي مثل أب، ثقي بي عريس.يس فقط  أخ. ول أب و  ىّ ف يانظر

نفس وأنا صغيرة جدا"      أعلم    ي، كرست  يحدث في إسرائ للرب.  ولك أن هذا لا    ني يل، 

تنتظره    يالذ  ام المسي و قد من أجل  حب    كذبيحة  لأن أكون بتو   يسمعت صوتا يطلب من

 ذلك..!"  كأم من أجل ي سعادت  تخلى عنأن أ ري.. ليس كث إسرائيل من وقت طويل

  ممسكتين ن الي قلبها ثم، أخذ يديها الصغيرت   أعماق   يوسف كأنه يريد أن يقرأ  حدق فيها    

ظهر حب  نُ   وبعفتنا  ذبيحتي، معك ضمسأال لها:" أنا أيضا،  وق بين أصابعها الفرع المزهر

أقرب   هبناي   يلك  كبير  ، حبربلل  كبير و المخل  في وقت  لكل الأرض،  لن ص  أن يسمح  ا 

تعال  بصرن  العالم.  يضيء  أنينوره  نقسم  بيته  أمام  مريم.  يا  ثم،    .كالملائكة   نتحاب  ، 

 ." إن شئت مكان آخر أو  فضلتِ لو  بيتك، يء ل شك لكِ أعد الناصرة  ىسأذهب إل

 ..  هل مازال موجودا؟"  الخلف ىكهف، ف هناك.. كان  بيتي " في     

سأصنع لك آخر هادئ ومنعش تستطيعين أن    ، ولكن لم يعد ملكك الآن ..، مازال" نعم    

ن تريدين  أيضا ، م    ي ل  ىقول  .ارة. وسأصنعه لك أيضا كبيراالح   النهار  فيه ساعات  يتقض

 ؟" برفقتك 

النهار.     أثناء قليلا    ترافقني  ي دائما لرؤيت  ى تأت  ا التي حلف  والدةلست خائفة،    . " لا أحد   

 مكروه."   ي. لن يصيبني فضل أن أكون بمفردالليل أُ  يف

 خذك؟" لأ  آتي ىمت   " والآن سأكون أنا..    

 ، يوسف."تحب   وقتما"    
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ولكن    ك.أمتجديه كما تركته لك  . لن أغير شيئا. أريد أن  البيتعندما أجهز    آتي" إذا س   

 ."العليّ يا مريم نبارك  ي. تعالحزنليستقبلك بدون   أريده مشمسا ونظيفا جدا

 . ..  ه مريم اختبرت  يإحساس الأمان الذ ي قلب  يف  ىشيئا آخر، ولكن تبق نلم أعد أر   

 

 ويوسف  العذراءـ زواج  20

 

ه      ف  ىكم  مريم،  عرس  يجميلة  بين  هاثياب  وهعلموم   صديقاتها،  بها!  يحتفل  ناتها  ن 

   ليصابات.وبينهن أيضا أ

من حرير    كأنه  الملمس  يحرير   غاية النعومة   أبي  ناصع،  إنها ترتدي بالكامل كتان   

والفضةب   منقوشحزام    . ثمين بالكامل  ؛الذهب    بسلاسلمتصلة    ميدالياتمن    مصنوع 

  صقلها  ثقيلة  فضية  خلفية  ىخيوط ذهبية علعبارة عن  تطريز من    وكل ميدالية،  صغيرة

الخصر  ويضم.  الزمن بلا  نحيل،ها  بالنسبة  حزام  شك  وهو  جدا  مازالت ل  طويل  فتاة 

  مع   للغاية  الفضفاض  بين ثنايا الثوبالأخيرة  الثلاثة    الميدالياتمن الأمام    ىلدت ف  ة، صغير

قصير  جداذيل  طويل  ذلك  ومع  ف،  الصغيرت   ي .  الأبي   قدميها  الجلد  من  صندل  ين، 

 .   ةفضي  بأبازيم الناصع

العنق،     الحزام  ذهبية    وريداتب بسلسلة من  الثو م  ضُ عند  بتخريمات فضية نفس شكل 

شات مكونة نوع  إنما أصغر، تمر من خلال عروات كبيرة عند خط العنق جامعة الكشك 

الصُدرة بياض    فبرز.  من  بين  ثمينالطيات  عنق مريم  ناعم  بنسيج    ، بلطف جذع مغلف 

وفبدا     .والنقاء  التأثر  من   اب و حش  أكثر  وجه زنبق  يتفتح فيزنبق    جذعبياضا:  أكثر رقة 

 نقية.  ه قربان وجه 

  مثبتة في القمة ضفائر مجدولة،    يالأكتا . بل مرتب بأناقة ف  ىالشعر لم يعد ساقطا عل   

طرحة    تسقطالجدائل    هذه  فوقو .  بالزخار المزينة    المصقولةثمينة من الفضة    بدبابيس 

  مُثبتا   الجبهة الناصعة البياضب   يحيط ثمين  ال  شريط من القصب  أسفللطيفة    طيات  في  الأم

ل  إلى تصل    التي  الطرحة مريم  لأن  الت  يستالفخذين،  كوالدتها  القامة  كانت    يطويلة 

تصل   ف  يترتد  لا.  هاحزام  إلىالطرحة  ولكن  ي يد   ي شيئا  أساور،   حولها.    معصميها 

اليدين وبسبب رقة   فأنها تنزلق على  إ   معصميها وثقل أسوار أمها  إذا  الأرض    ىلوربما 

 . هزت يديها

جهة   إليها  رفيقاتها   ت نظر     كل  بصيحات  وبإعجاب  من  كالعصافير  وفرحن  وغردن   .

 الإعجاب والطلبات. 

 ك؟ " ملأ  اهذ كان" أ   

 " ؟حقا   ،عتيق"    

 حزام يا سارة !" " كم هو جميل هذا ال   

 !" الطر  ى رقة هذه الزنابق المشغولة عل يسوسنة؟ انظريا " وهذه الطرحة،    
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 لوالدتك؟"  ىهذه الأساور يا مريم! هل ه  ى" أرين    

 يواقيم."   نت تلبسها. ولكنها كانت لأم أبي" كا   

انظر    آه!  عليهي"  مضفر    ا.  سليمان  صغيرةب ختم  و ا  من  فروع   بينهالزيتون  النخيل 

 زنابق وأزهار. آه! من أنجز هذا العمل المتقن الدقيق؟" 

داو   إنها"      بيت  إلمن  جيل  من  وانتقل   " مريم  هذه    ىد" شرحت  لبسن  السيدات  آخر. 

 المجوهرات عندما صرن زوجات ثم أورثوها بعد ذلك." 

 .."  ة ث رواأنت ابنة   إذن!"    

 من الناصرة؟"  يءكل ش لكِ  أحضروا" هل    

ماتت      عندما  كلا.  خالتأمي"  أحضرت  إل  ي.  سالمايُ ل  بيتها  ى الجهاز  والآن    .حفظ 

 ."     ي أحضرته ل

 " أين هو؟ أين هو؟ أريه لصديقاتك."    

  ي ها المرتبة ف غراضأ  يتجامل ولا تريد أن تعبث ف  ماذا تفعل .. تريد أن  يتدر  لامريم      

لعونها:    المعلماتثقيلة.    صناديقثلاث   عل  " جئن  هذا    ىالعريس  ليس  الوصول.  وشك 

ذهبن للاستعداد." سرب الثرثرة ابتعد،  ا ها و نتعبوت  لا . اتركوها  للفوضىالوقت المناسب  

تستطيع   قليلا.  مستاءات  اللالآن  وهن  بمعلماتها  قليلا  تتمتع  أن  لها   ي ات و مريم    يوجهن 

 . اتالبركالمديح و كلمات 

اقتربتأ    ف   ة بكي لأن حن ت ،  متأثرة  ممري   أيضا.  ليصابات  ابنت بنت  بكلمة  ي  نوئيل دعتها 

. روحها  هنا  ام، أمك ليست هنا، ولكنهليصابات قالت لها:" مري أ  حقا بمشاعر أم.  وقبلتها

مذاق    ه ي وستجدين فملاطفتها.  يعطيك ثانيا  ترتديه : ما  يثم انظر . ب منكتتهلل فرحا بالقر

نفس قبلاتها.   في  إلىيوم    من زمن طويل،  لهيكل ال  ذهابك  قالت  ملابسها    دتأعد  ’’:ي، 

لا أكون    ىصنع أثواب عرسها، لك ي الكتان و  أريد أن أكون أنا من ينسج  .عرسها  وجهاز

فرحها.  يوم  ت   ‘‘ غائبة  بأمك؟  علمين وهل  اعتنيت  كل    هاأيام  حينما  تريد  كانت  الأخيرة، 

تلمس أن  تلبسي و   الأولى  ابكو ثأ  مساء  ما  كانت  ن أيضا  الآن.  رائحة    افيه  شمأ   ’’تقول: ه 

أن تحس و   يصغيرت ياسمين   أمها  فيها  أريد  الت   ى . كم من قبلات عل‘‘بقبلات    ي الطرحة 

الخيوط!  جبهتكتظلل   عدد  من  أكثر  قبلات  تفرشين  !  تها،  ج  نس    يالت   الأغطية وعندما 

الذأمك  حب  أن    يفكر أك  نهو  النولصنعها  من  القلائد  ، ثر  حتوهذه  أوقات    في   ى.. 

  ي داود ف  أميرةجميلة، كما تستحق    يتصيرلها والدك من أجل محبته لك،  ادخر  ،المحن

الأب والأم،  نعم    هو  عريسم، لست يتيمة لأنهما معك. ولك  يا مري   فافرحيهذه الساعة.  

 لأنه كامل .." 

نعم!      آه،  لزيارت  ي ف  . من جهته  شكونلا    ، بالتأكيد  ! صحيح "    ي أقل من شهرين، جاء 

  ي يأخذ أوامر  ىالأمطار والريا ، لك   الذي يأتي فيها متحديا  الثالثةلمرة  ا  ،ن، واليوم ي مرت

  ييرف  ل  له! إنه لا  ة والصغيرة سنا بالنسبةمسكين أنا المرأة ال  ي ! مني : أوامري.. فكر

يُ شيئا. حت أن أطلب.  ينتظر  أنه لا  يقول  ىل  خيلى،    عنها   فيكلمني،  يله رغبات  أن ملاكا 
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  والديك.   بيت   يف  البقاء   تفضلينمريم، فكرت أنك    ’’  : ي. آخر مرة قال لي قبل أن أفتح فم

يمكنك وريثة  أنت أ  ،  لو  سردت ذلك  فيأزور.  ستقضين  بيتك  ك  العر ،  حسب  ولكن   .

مساء    يرحل،   . ومن هناكبالفعل  حبك كثيرات. مريم زوجته  ي، أخ ى منزل حلف  ي أسبوعا ف

الموكبيوم ا إنه لا يهتم   ‘‘ .البيت   ىإل  الذي سيقودك   لعرس،  يتقول   أليس هذا لطيفا؟    أن 

  غاية الطيبة. ولكن   فهو بسببه،    ي دائماعجبن سي  كان  ،ي بالنسبة ل  ..ي ه لا يعجبن بيت أن  الناس  

 " يوسف كم هو طيب!  !.. بسبب الذكريات ..آهبيتيأفضل  بالتأكيد،

 بذلك."   ي" هل قلت له نذرك؟ لم تخبرين   

 " ‘‘ . ذبيحتي معك سأضم  ’’:يعلم الأسباب قال ل  وحينمارض. لم يعت "    

 نوئيل. بنت ف  ة" إنه شاب قديس!" قالت حن    

ملابس صفراء    يف  متألق،  إنه حقازكريا،    عهذه اللحظة م  ىدخل في   ‘الشاب القديس’   

نقود  يحمل رائع  . حزام  يكملك شرق  يبدو  ذهبية  الماعز   الأول  ،وخنجر   هكيس  جلد    من 

ذهب ذهبوبخط  أيضا  الجلدمن    غمد وال  يبشغل  نفس شكل  عمامة،    الرأس  على  .يةط  لها 

ف  ى تغط  ي الت   المعتادة  الطرحة الرجال  ويلبسها بع   البدو،   ي الرأس  مثبتة    أفريقيا مثل 

ب   يف ه جديد بأهداب  ف باقات صغيرة من الريحان. معط  ه رقيق معلق ب   يذهب  عقال مكانها 

   . المُزهر من الريحان ه تتألق فرحا. بين يديه باقاتايتدثر به بجلال. عين 

يا    يحيي     السلام لك،  العروستي قائلا:"  للجميع." وعندما ردوا  السلام  سلام أجاب:" ! 

لكِ   فرحتكرأيت   ففكر  يوم أحضرت  أن أحضر لكِ غصن من حديقتك.  الريحان    ت  من 

.  بيتكأمام    ي التفتح بدأت ف  يالت  من الورودالعزيز عليك. وأيضا    الكهفقرب  ينمو    يالذ

الأشواك،    نسو إذن  فلن يصلك    .فضلا عن طول الرحلة ..   .لا تعيش طويلا   الورودولكن  

سو أ  ولكِ  أقدم  أن  أريد  لا  المحبوبة،  أن  ،  الورود  ننت  طريقك  أريد    بالزهورأفرش 

 ." إزعاجأو  قذارة دون أيه قدميك عليها   يععطرة لتض الو الرقيقة 

 ؟" هكذا نضرةإلى هنا وهى  ولكن كيف أتيت بها   "  آه، شكرا، كم أنت طيب!   

السرج"      إلى  إناء  الت   هداخلوب   ربطت  الأغصان  زهور  يوضعت  براعم.    هامازالت 

أزهرت  الطريق  جبهتك    ى ه   وها  .ولطول  لتكلل  مريم  يا  ورمز    بإكليل، لك  النقاء  رمز 

 " قلبك. أقل كثيرا من نقاء لكنهاالعروس، و 

الدائرة الثمينة حول    ي ف  يشُكلن ويثبتنّ   يزينّ مريم بإكليل الزهور.  ات علممليصابات والأ   

خذت من إناء  أُ صغيرة بيضاء    ورود  بالتناوب معبي   الأ  خصلات من الريحان  الجبهة

على   لك . مرصندوقموضوع  الأبي   الواسع  معطفها  أخذت  عل  ىيم    ، فهاأكتا  ىتضعه 

تقدم ات  علمالم  . ين بمشبكين فضيينالكتف  ىتثبيته أعل  ىوساعدها عل  عنها   ولكن عريسها 

 بامتنان ومحبة.   الطيات ن رتب 

ش     و ي كل  ش في ء جاهز،  ينتظرون  هم  ي ما  وهو  يوسف  قال  أعرفه،    مع قليلا    بتعديئا لا 

كلما    يهفكرت فكلما  فيه، و  سأشارك  ى أن   لكِ   تقل  وقدنذرك.    يالأيام فكرت ف  ذه" ه  مريم: 

أستحق   لا  . أنالقد فهمتك يا مريم . يمؤقت ولو تجدد مرات كثيرة لا يكفأن النذر ال أدركت
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سطور  ال  يف  الأقل  ىعل  سركأقرأ    ي.  جعلنىّ إل  ى ت أعد كلمة النور، ولكن صوت هامس  ب 

إنسان    ،مريم .  وضوحاالأكثر   نجار    مسكين أنا  ولا  مسكين جاهل.  الحرو   أعر   لا   .

كن  كنز  ي ولكن   .وز أملك  قدميك  تحت  عفت ي أضع  أكون  لألتبد    المطلقة  ي .  أن  ستحق 

قال كما    (12:  4)  ‘‘ينبوع مختوم   ، جنة مغلقة،ي عروسي يا  أخت ’’بجوارك، يا عذراء الله.  

أثمن    حاويةطرة الع لهذه الجنة ال  ي البستان وأنا    ...نشيد وهو يراكِ الربما كتب    نلذجدنا ا

التي بطهرها    ،عروستي، يا  عذوبتك :  ىّ ح الماء  ال  ينبوع  ندفاع عذبفي  باي ومنها    ثمار

  ، أنتِ يتألق   الذيقلبك هو    ، لأنتتألقمن فجر، شمس    لجميلة. أجم ال  يتهاأ  ي، روح  احتلت

بتضحيتك    المخلص  يهتمنحالذي تريدين من أجله أن  تلئين بالحب لإلهك وللعالم  يا من تم 

  ي ، وفثم أمسك يدها برقة وهو يقودها للباب. فتبعه الجميع   . "  حبيبتي، يا  ي لتعا  كامرأة.

رفاقه  االخارج   ووهم  ،  يحتفلونجتمع  البيضاء  الملابس  جميعا  الرأس   مغطين  يرتدون 

 بالطر . 

والأروقة،       الساحات  عبر  ال  وسطومضوا  حتلاحظت   تيالجموع  يتبع    ىهم  لا  مكان 

مكرسو   هيكل ال كصالة  للعبادةبدا  منمصابيح    هناك  .ة  ف  رقّ ال  ولفافات    المجامع   ىكما 

العروسان  اليهودية.   مرتفعة،    أماموصل  من طاولة  الباق  نابر الم  نوع  ن  و وانتظرا. 

 المؤخرة.  ي وبع  الفضوليين وقفوا ف  آخرون . كهنةيةصفو  الخلفال ياصطفوا ف

 . حتفالبا  رئيس الكهنة دخل     

 جلبة بين الفضوليين:" أبنفسه يكلل؟ "   فكان هناك   

نعم،    ال  "  من  داو يوالكهنوت  ي الملك  بيت إنها  من  ، زهرة  عذراء  العروس  وهارون.  د 

 داود."  سبط. والعريس من هيكل ال

فليكن إله   " :ييد العريس وباركهما بصوت احتفال  يللعروس ف ىاليد اليمن الحبروضع     

و  ويوحدكإإبراهيم  معكما  ويعقوب  وي سحق  الكثير    ويمنحكما  بارككماما  والنسل  السلام 

  كما دخل.   حتفال راهيم." ثم بعد ذلك انسحب با أحضان إب   ي ف  ي وحياة طويلة وموت سلام

 ( 16-15: 6) طو 

 زوجة يوسف. صارت تبادلا العهد. مريم     

ب ثم خرج       إل  ،ظامنالجميع  زواج ص  ىوذهبوا  وثيقة  توقيع  تم  حيث  أن  تِ كُ   ،الة  فيها  ب 

و داود  ابن  ليواقيم  الوريثة  لزوجها،  مريم  بائنة  قدمت  هارون  بنت  وملحقاته،  بيت حنة  ها 

 ن أبيها. موكل ما ورثته   يجهازها الشخص

 . ىنته ا يءكل ش     

إل  خرج   ال  ىالعروسان  نحو  اتجها  ثم  العاملات    مقرل   المجاور  مخرج الحوش  النساء 

  مريم   صناديق   بالفعل  عليهاو   بقماش  ثقيلة كانت بانتظارهما. عربة مغطاة  . عربةهيكلبال

 الثقيلة.  

ليصابات داخل  أ توصيات ثم صعدت مريم مع  ، قبلات، دموع، بركات، نصائح ووداع    

معاطف الاحتفال ولبسوا جميعا معاطف    الجميع  الأمام يوسف وزكريا. خلع  فيعربة.  ال
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  هيكلالابتعدت جدران  .  أسود  ضخمخطوات حصان    ىالعربة علومضت  ة.  كن ادالسفر ال

القمح  و  الربيع،  أيام  أول  شمس  تحت  ومزهرة  باردة  نضرة  المزارع،  وههرت  المدينة 

يم رقيق  وج بنس ابأوراق صفراء تتم  زمرديبلون    يظهر و  الأقل  ر على شب  يرتفع حوالي

 . ي التفا  وعشب النفل والنعناع البرو  نيحمل رائحة أزهار الكمثر

،  الهيكل   إلى  لتنظر  قماشال  بعدتحت طرحتها ومن آن لآخر ت  بكت مريم بهدوء، بهدوء  

 . ... تركتها  يلمدينة الت او 

 . هكذا الرؤيا وانتهت    

 

 رئيس  مثل  ‘ختم   علىختم ك   ’ ضع ـ " يوسف وُ  21

 الملائكة علي عتبة الجنة"

 

 قال يسوع:    

رو  الفهم، القدوس،  ال  حقا،   الحكمة   يف  ’’ ؟  مغنيا بالتسابيح " ماذا يقول كتاب الحكمة،     

تقدر على  ..  ’’  بهذه الأقوال:  ينته ي و  صفاتهمعددا    ويستمر.  ‘‘لطيف ال  ، المتعدد  ،الوحيد 

شيء شيء  ، كل  كل  الأروا ،ت   ،تتوقع  جميع  الطاهرة،الف    فهم  فهاللطيفة  همة،    ى .. 

..  انبثاق رو إنها    ،شيءكل    ىف  تنفذ لطهارتها   يشوبها شيء نجس  الله  إنها   ..فلذلك لا 

ثابتة    ىوتجدد كل شيء وه   ، كل شيء  ىتقدر عل  فريدة  مع كونها   .الصلا  الإلهي صورة  

 (27ـ   22: 7) الحكمة   .‘‘النفوس القديسة فتنشئ أحباء لله وأنبياء  مع  وتتواصل  ذاتها. يف

أرأيتِ     كيف  طريقيوسف،    ن   عن  الطبيعة،  تعليمب  بلبشرية    ثقافة  ليس  يقرأ    فائق 

  ‘‘ رؤيته’’من خلال    النبويةالحقائق    مسلكيف ي و  التي بلا عيب،الكتاب المختوم للعذراء  

ي  من هذه الحكمة، الت   مشبعا.  فقط  نن فضيلة كبروالآخر  يرن  حيث   يتجاوز البشر  اسر

للقدير،  فضيلة الله   بخار  هى أكيد  ب   وانبثاق  سر    إلى  أكيدة  رو ويتجه  هذا،    نعمةالبحر 

هى   ف  ىتلاق وي   ، مريمالذي  روح  ى معها  عليتبادل  يعتمد  لا  روحان  ف  ،هالشفا  ى،  هما 

ف يستمعان  الصمت  ال  ييتكلمان  لا  للنفوس  ي   إلامقدس  ولا  هو    نقبلالصوت الله،  ما  إلا 

 ه. ب يخدماه بإخلاص ممتلئان    ، لإنهمالله  يمرض

التي   البار  خلال    تنمو  حكمة  ومن  النعمة،  بالاتحاد  كلية  فعدتحضور  للنفاذ  أسمى ه    ي 

يء  ا من الفخاخ البشرية والشيطانية. كل ش حمايتها والدفاع عنه  ى يقدر عل  ى لك  الله   أسرار

لابن  قديس حارسا للزوجة و قديسا، ومن    بار صنعت الحكمة من  لتجديد.  لفرصة    له هو 

 الله. 

  استطاع بطولة ملائكية  إلى  ته  عفيحمل الآن    العفيف الذي  ذاختم الله، ه  رفعبدون أن ي     

الله،  ي أن   بإصبع  البكر  الماسة  على  المكتوبة  النارية  الكلمة  يقوله    هناكقرأ  ي قرأ  لم  ما 

بكثير مما قرأه موسى عل و  ه   ، ومابفطنته  السر  لا   ى ولك   ين.  الحجر   ىأعظم    ن أ  يف  

الجنة  ىعلناري    رئيس ملائكة  ،ختم  ىختم عل  ،نفسه   عين نجسة، وضع   يجد   يالت   عتبة 
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المساء’’   مسرته  ي الأبد  فيها نسيم  هبوب  عند  تك    ‘‘ماشيا  هى   مع   اتكلمم (  8:  3)  ن    م 

الزنبق غابة  نسمبامعطر  النسيم  ال،  المزهر  محبوبته،  المنعش صب ال  ةلعبير،  نجمة  ال،  ا  

الجديدةح هنا  .  الله   مسرةجميلة،  ال ه،  لحممن    لحمليست عظم من عظمه ولا    ه، أمامواء 

ويجب أن يرده لله نقيا كما    ة عليه الوصاي   ي تولىالذ  ىّ الح   الله  تابوت.  حياتهولكن رفيقة  

 تلقاه. 

  به   الطاهرة.. وعندما عصف   ه صفحات ب   صوفيهذا الكتاب ال  يف  ةبو كتم   ‘‘ عروس الله’’   

شتباه  الا، بسبب المـالع في  ، مثل أي شخص عانى  ،وكخادم لله  كإنسان  ، تعذب، محنة الشك

  يرن   ،هذه وقت النعمة  في  الآن،ما أالمستقبل.  ختبارا هذه  كان . ولكنفي تدنيس القدسيات

في   ضع ي و  ثم  يقي حقال  ة خدمال  نفسه  التجربة  ستأتي ة لله.  القديسين،  عاصفة  كل  مثل  يتم  ، 

 لله.  ينمعاون ليكونوا   اختبارهم 

 ىكل وقت إل  القدس في  قل لهارون، أخاك، أن لا يدخل  ’’لاويين؟  ال  سفر  ىماذا نقرأ ف    

  ى السحاب أتراءن عل  ىف  ي التابوت لئلا يموت. لأن   ىعل  يداخل الحجاب أمام الغطاء الذ

إلالغطاء يدخل هارون  بهذا  يلبس    ى،  للمحرقة.  نذرا، ذبيحة خطية، وكبش  يقدم  القدس: 

 ( 4ـ 2: 16) لا ‘‘.على جسدهكتان  وسراويلص كتان قمي 

ما،  الله   شاء  متىيوسف،  دخل  ي ،  اوحق     الحجاب    إلى  ،الله   يشاء  وبقدر  قدس الله، خلف 

الذ  ي يخف   يالذ يحوم رو  الله،    نالتابوت  وسيقدم وي عليه  نفسه  عن    محرقةالحمل،    قدم 

ويقوم بهذا وهو يرتدي الكتان على جسده الذي   .  هذه الخطيئة  العالم، وتكفيرا عن  طيئة خ 

بنذره الغرل  أماته  ف  يف  يالت   زائيبطل  انتصرت،    ييوم،  الزمان  الله    حق  وانتهكتبداية 

  الناس  لكى يعيد،  المفترض الابن والأم والأب    في  عليه   داسيُ س  الآن  والذيالإنسان،    ىعل

 فعل هذا بعفة مستمرة. ي الإنسان.   ى الله حقه عل  ىإل عودالنعمة، ولي ىإل

أنه       لكم  يبدو  الجلجثة؟  يوم  يكن  لم  الفداءبين    ليسيوسف  أقول    الحق؟  المشاركين في 

ول  انه  لكم الأول  الصبر،  يف  عظيم.  الله   أمام  عظيم  فهو   هذاكان  الثبات    التضحية، 

 معجزات المسيا؟ آمن بدون أن يرن  نأكبر مِن إيمان م   إيمان والإيمان. وأي

  الحب الكامل. : النقاء، الإخلاص و تفتقرونه بالأكثر  لماكم  ل  الشكر لأبي المزعوم، مثال   

قرأ المختوم ال  لمن  النعمة،   ليفهمالحكمة،  من    المتعلم ،  بشكل رائع   كتاب  للمختار    أسرار 

 ."عدوفخاخ كل  أالعالم من  خلاص   ييحم الله لمن  

 

 الناصرة  ىن إلي العروسوصول ـ  22
  

  من قبل  لم أرهافوق تلال الجليل.    الدافئفبراير    في شهرة  الزرقشديدة  سماء  امتدت     

مألوفة تبدو  ولكن  العذراء  الرقيقة خلال طفولة  التلال  الآن   هذه  ولدت    لي  كنت  لو  كما 

 هناك. 
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مطر  مبلل   يالرئيس   الطريق     من    حديث،   من  الربما  غير  سابقةالليلة  فهو  ذلك  ومع   ،

موحل.   يمتد  ال  شوارع   مثلنظيف    مُنتظم  إنهمترب ولا  من زعرور    سورينبين  مدينة 

مُ يفو  منه ر  ثلجيسطح    إنه مثل   .مزهر ضخمة    اتمجموع  ويقطعه،  ية وخشب   هرّ ائحة 

الصبار   مسطحة    لهامن  ضخمة  ب   بربالإ  منتفشة أوراق  من    ضخمه  اتمجموع ومزينة 

أعماق  ب   دائما  يتذكرن   اوألوانه  الهاشكأ.  على حافتها بغير نظامنبت  تعجيبة الشكل    الثمار

مرجاني   من   البحر الحيوانات    (المدوسة)  القنديل و   )مدخة(  ةشعب  من    البحرية وغيرها 

 الأخرن. 

ات مُشكلة الاتجاه  ي كلتمتد فوالتي    لملكيات،ل  د و حد ك  ي تستعمل الت   -وراء الأسوار      

د  ،اتمعين   ،مربعات  ،زوايا  ،منحنياتمن    ،هندسية عجيبةرسوم   ومثلثات    ائرو أنصا  

يمتد    غريب،شريط    مثل  مرشوش بالأبي   إنه تصميم،  للغايةلها زوايا قائمة أو منفرجة  

المتعة أجل  علمن  الحقول  ى،  من   تطير  التي   طول  مئات  نوع    فوقها  كل  من    الطيور 

  من   أطول  عشبية،  قمح  ول، حق الأسوار  وراء   -  الحب  بفر   اشهاعش أ  يتبن   ،يتغن  تزقزق،

الموجودة كلها مزهرة  اليهودية  في  تلك  لغيومـ    ومروج  استجابة   الخفيفة  السماء  وفوقها 

الغروب  التي   ي سماو زرق  أو   ية،بنفسج و  ة فاتح   رجوانية وأ  ية، ورد   بلمسات  ل ونها 

غيومـ    يمرجان  يبرتقالو  من  ومئات  مئات  الف  تمتد  الوردهةاكأشجار  الأبي ،  ،  ي : 

   من درجات.  الأحمر وما بينها

الخفيف  ريا   معو      الأول  ترفر ،  ةالمساء  البتلات  .  المزهرة  راشج الأ  من  ىوتتساقط 

  ى ل. ومن شجرة إلوالحق  أزهار  على  حبوب اللقا أسراب من فراشات تبحث عن  كأنها  

القمم، هنا حيث تضرب الشمس أكثر    ، جرداءمازالت    م و كر  متعرجة   علق تت  نأخر عدا 

 .   رتعشةمالدهشة البريئة ال الصغيرة وراق الأ ىولأ مُظهره

رقيقة    يف  بهدوء   تغرب  الشمس    ويجعل سماء  النور  فيها  يسطع  مازال  القمم    زرقاء 

 .بعيدة أخرنقمم  و  تلمع هى  ون مالثلجية لجبال حر 

 الرحلة.لقد تمت  . أقاربهاالطريق. إنها عربة يوسف ومريم مع  علىعربة تسير    

متلهفة  نظرت      نظرة  أن  ي  لمن   مريم  ،  هتذكريلا  و راه  يما    ىعل  تعر  ي وعر   يريد 

الغامضة  تعود عندما  تبتسم،  و  الذكريات  على    على   وتتوقف   بع   الشيء،  ذاك  أو  هذا 

القمة   تلكالتذكر بتوضيح هذه و   ىليصابات ويوسف يساعدونها علأيا و . زكرنقطه محددة

 ها.تلتموج    علىالناصرة ممتدة  بيوت ههرت الآن  حيث .  البيت ذاكو  هذاأو 

الغاربة       الشمس  لفحتها  التي  الصغيرة  تظُهر  ،اليسارمن  المدينة  البيضاء،    بيوتها 

  تضربها الشمس بالكامل   ها. بعضة وردي بال   شرفة مصبوغةيعلوها    يالمنخفضة الت   رحبةال

ابحريق    ةمضاءفتبدو   الشمس    هاوجهات   حمرارلشدة  لمعان من  في  تتسبب    ماء  والتي 

والآبارا حواجز  تقريبا  يالت   المنخفضة  لقنوات  بالدلو   بلا  منها  الماء  يرتفع    للبيوت  التي 

 .حدائق الخضروات يولر
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و قف  ي      عل أطفال  الطريق    ىنساء  نظره عحافة  الذ  يحيونالعربة،  لى  يلقون    ييوسف 

 ين. ن بحيرة وخجل أمام الثلاثة الآخرويعرفونه. وبعد ذلك يقف

المدينة       دخول  عند  أو نفسهاولكن  حيرة  هناك  تعد  لم  كبيرةخو .    ،    كلمن    أعداد 

قوس    يقفون  الأعمار تحت  المدينة  و من    ريفي أول  وبمجرد    ، الشجر  أوراق الأزهار 

خلف  من  العربة  حت  ن قرو   بيت آخر    زاوية  ههور    حادة؛ صيحات    تعاقبت   ىولاحت، 

ب  الوردوالتلويح  وباقات  الناصرة    .أغصان  وبنات وأطفال  بينما  العروس.    نّ ي يحي سيدات 

 الضاج يحيون بوقار.و المتحرك   ورالس هذا خلف  بتحفظالرجال   وقف

  ويتا    مزعجة لأن الشمس لم تعد    ةالبلد  ىوصول إلالالعربة قبل  وقد رُفع غطاء  الآن     

تر  هكذا   أن  رأسهاجيدا  ن  لمريم  مريممسقط  بدت  بيضاء    جميلة  .  قراء شو كالزهرة. 

وللبنات    ، سلون لها القبلاتوير  الزهورالملاك، تبتسم بلطف لتطفال الذين يلقون عليها  ك

يباركنها    يات و لزوجات والأمهات والعجائز اللولن عليها باسمها،  ي ينادو سنها    يف  يات و الل

وتنحن المغردة.  الرجال وخاصة  يبأصواتهن  أو    يينب ارال  ربما من  أمام واحد منهم  أمام 

 الشخصيات المهمة بالبلدة. من

  وصول هذا الف  ، لجمععدد كبير من ا  ايتبعه  ي الرئيس  طريقال  يف  بتمهل   تقدمت العربة     

 حدث.  لهم  بالنسبة

  يوجد تماما   صغير   بيت  ى ر بالسوط عليشي   وهو يا مريم " قال يوسف    بيتك ا هو  " ه   

تموج   في  تل،أسفل  بالأزهار   وله  ممتلئة  جميلة  واسعة  حديقة  ة  بشجر  يوتنته  الخلف 

الس قليلا  وأبعد  صغيرة.  الذ ور  زيتون  والصبار  الزعرور  من  حدود    يالمعتاد  يحدد 

 أبعد كثيرا .. ..  ي ملك يواقيم، فهكانت  الملكية. أما الحقول التي  

تبق     القليل  ى"  زكريا.      " لك  كان طويلا"  قال  والدك  وأيضا  اومكلف  مرض  إصلا  . 

من  يالت التلفيات   ثلاث  أزال  الطريق  ترين  كما  روما.  الأساسية    أحدثتها  وتم  الملحقات 

نفقات    ولتوسيعه .  البيت  تقليص ال  اسُتخدم،  باهظة بدون  من  شكل    تلجزء  ،  كهف على 

 استخدميه فيما تريه صالحا."أما أنت فالأنوال. ة يواقيم المؤن وحن   حفظ فيه

 ، وسأعمل .." ي دائمايكفين  هذا! ، إذا بقى القليل فقط " آه! لا يهم   

يوسف    يا مريم "  يتكلم  " لا،  الذي  ت عمل ي  س أنا من  ."  هو  لن  أنت    بنسج  ن سو   قومي . 

 ."كعملب تذليني . لا ي. أنا زوجك شاب وقو بيتالبياضات، خياطة ما يلزم لل

 " سأفعل ما تريد."    

إرادت "      لهذا    ينعم، هذه  الباقية هالمسألةبالنسبة  ل  ى. كل رغباتك  ليس    لكن،  يقانون 

 هذا."  ب فيما يتعلق

 توقفت العربة ، لقد وصلوا.    

  من   قرب الباب، ومعهم كثير   سيدتان ورجلان مبجلان فوق سن الأربعين والخمسين،   

 . صغارالرضع و الطفال الأ
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أخذت مريم بين  " فليمنحك الله السلام يا مريم " قال الرجل الأكبر سنا واقتربت امرأة     

    وقبلتها.   ذراعيها

يوسف    أخ: قال  هذا  وهؤلاء    ىحلف  ي"  مريم  لك أولادهموزوجته  خصيصا  جاءوا    ى. 

 لو أحببت."  ، لكِ هو   بيتهمأن   واويقول  هنئوكي 

تعال    نعم،  مريم،    ي"  منيا  كان  ف  العيش  المؤلم  إذا  جميلة  الحقول  الربيع    يبمفردك. 

 . ىستكونين أجمل زهرة." قالت مريم زوجة حلف ،زهار. وهناكالأ  من  لووسط حق وبيتنا

من أجل العرس.    خاصةمن وقت لآخر و  يسآت  .بكل سرور   ي " أشكرك يا مريم. سآت    

علوال  ، لرؤية  كثيراأتشوق    يولكن عندما  بيتي  ي تعر   جدا  كنت صغيرة  قد  و   غادرته. 

شكله والآن  نسيت  وأب  ي الت   يأم  استعدت   ينن أوك..  استعدته..  أحببته،    يالذ  يفقدتها، 

يآ  وعطر ..  اأحاديثهم  نصد  استعدت و  أنفاسهما.  يتيمة    يأن  يل  خيل خر  أعد  وأن  لم 

تفهمينن قني ن عات   حولي  الجدران و أههر  يا مريم."    ي .. هل  انفعالها،  مريم   لمعت  صوت 

 . على رموشها الدموع

حلفعليها    ردت     حبيبتىمريم زوجة  يا  تشعر  ي:"  أن  أريد  تريدين.    ك أخت أنني    يكما 

   أكبر منك كثيرا."  ني لأن أيضا مالقليل من الأ و   تكوصديق 

صديقة       سارة،  أنا  مريم،  يا  أحييك  وقالت:"  الأخرن  المرأة  حضرت  أمكتقدمت   .

الحميم لأ  ى حلفحفيد  هو حلفا،    ولادتك. وها سأفعله معك    ،لأمك. ما فعلته  مكوالصديق 

  ىولكن مت  .الآن لناوحقولك صارت    بيتكهو الأقرب ل  بيتي ؟  يإن رغبت. انظر   ،أيضا

ونصير معا، ولكن    ياجالس  يف   ممروقت. سنفتح    ن أ  ى تستطيعين ذلك فشئت الحضور،  

 ." يلك خصوصيتك، هذا هو زوج ى سيبق

جميعا      أشكركم  شيء"  كل  الذ  ى عل  . وعلي  الخير  أردتمكل  تصنعوه    ن   وما  ليأن 

 القدرة ".  يفعله. فليبارككم الله كل تريدون

 بيت الناصرة  ى عرفت علحينئذ ت    ،. ودخلواالبيت  ىدخلت إلوأالثقيلة    الصناديقنزلت  اُ    

 حياة يسوع.   ىغير كما رأيته بعد ذلك فالص

  ، والآن   "   قال لها:  العتبة  ى هكذا. وعلودخل  اعتيادية ـ    حركهأمسك يوسف يد مريم ـ     

  ليس لك صديق،  أو حدث لك  أمورجدت  مهما    أريد منك وعدا.  العتبة،  ى هذهعل  ونحن

  نغلقي أن ت   ك مهما كان السببولا أريد،  ولا مساعدة أخرن تلجئين إليها غير يوسف   آخر

ن  لأو،  طريقك   سعد أن أ  ي وستكون سعادت   كليا طوع أمرك، تذكري هذا ك. أنا  حزن   داخل 

 ." أكيدةو   ةهادئ  ا لكالأقل سأجعله ىعلف ، في وسعنادائما  يستل السعادة

    " أعدك يا يوسف."    

 . بفضول  ،فتحت الأبواب والنوافذ، والشمس الغاربة دخلت   

وبخ      وطرحتها،  معطفها  مريم  فخلعت  بعد  مازالت  الريحان،  أزهار  ثياب    ى لا  

تجول  ت   وهىيد يوسف،    ى يدها دائما ف  ،بتسم ت نظر،  ت حديقة الأزهار.    ىلإالعرس. خرجت  

 . لكها المفقود مِ تسترد  و كأنهابدت . الحديقة ىف
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لأن هذه الكروم    لمطر جمع ماء الأحفرة    حفرت   هنا،،  انظري أراها يوسف أعماله:"     

و ال  دائمه الهرمة عطش.  الأغصان  الزيتون من    قطعت  أشجار  نشطلأ  شجرة  زرعت  ها. 

من    البيت   يعندما تنمو ستحم   . وضعت أشجار التين  ك ، وهناهاين من تهذه لموت اثن   فا الت 

ال و اح الشمس  وهنا  رقة  الفضولية،  غيرتة القديم  التكعيبةالنظرات  التالفة   فقط   ،  الدعائم 

بالمقص  " وبكل فخر،  ي، انظر كر  الكثير من العنب. وهناأن تط  آمل،  وقلمت الكروم 

القادها ناحية     كهف جوفت    ،هنا   "  .الحديقة يحدد حدود    يوالذ  البيت   خلف قائم  الانحدار 

ويكبر سيصبح  متهودع  صغير الزرع  هذا  ينبت  وعندما  لديك من  تقريبا  .  بحجم ما كان 

خلال الأمسيات    سأعملجتذب خيط من المياه،  اأن    ىيعد هناك نبع .. ولكن أتمن قبل. لم  

   "لزيارتك .. يتآعندما الصيفية الطويلة  

 العرس هذا الصيف؟"  ا" ألن تقيم  .ىسأل حلف ي     " ولكن، كيف؟"   

الوحيد الذي ينقص جهازها.   يء" لا، مريم تريد أن تغزل أغطية من الصو  وهو الش   

  ى ستتعود عل  وأثناء ذلكولا يهم أن ننتظر عاما أو أكثر،    تزال شابة.وأنا سعيد. مريم ما

 البيت .." 

لك زوجة    ليكون   لت. أتساءل كيف لا تسرععن الآخرين وماز  " آه! أنت دائما مختلف   

 كمريم، وتنتظر شهور ..!"  زهرةمثل ال

 خاتمة.   هرد يوسف بإبتسام   ننتظره طويلا، فر  نتذوقه بشدة." ي" الفر  الذ   

 سيكون العرس؟" ى الأخ هز كتفيه وسأل:" إذا مت    

م    تبلغ  عندما  السا"  المظالريم  عيد  بعد  عشر،  جميلة    . دسة  الشتاء  أمسيات  تكون 

أخر مرة  ابتسم  ثم  إل  نللعروسين!.."  سر  ىناهرا  اتفاق  نظرة  مليئة    ي مريم.  ابتسامة 

ه قائلا:"  أرد   ثم  معزية.  أخوية  وعفة  وافقتِ ال  في  التي   الحجرة   ذهعذوبة،  لو  ،  تل، 

وبالتالي لن تسبب    هداخل  ولكنها ليست  بيت لل  يعندما أحضر. إنها تفض  يورشتأجعلها  س

 أردت مكان آخر .."   أما إذا  .ى ضوضاء أو فوض نأ

 ." هذا جيد " لا يا يوسف    

 أوقدوا المصابيح. و  البيت  ىدخلوا إل   

 ." أقاربهااتركوها ترتا  مع    ،قال يوسف:" مريم متعبة    

 . يوسف هل بضع دقائق وتكلم مع زكريا بصوت هامس. ىالكل سلم ومض   

أن   هنا  ليصاباتأ   لك  يترك س  زكريا"      مسرورة؟  أنت  هل  الوقت،  لأنها  لبع   نعم  ا، 

  .. معها    يتصبح لستساعدك  ممتازة.  بيت  كلربة  ي  وترتب   وقكذحسب    يءش  تضعي 

بالصو  وبكل ما يلزم. وأنا    يأن تتزود  يمكن كل مساء لأساعدك. ومعها    يوسآتالأثاث  

تذكر  هتمسأ تت  يبالمصاريف.  أن  وعدت  ش  يف     ىّ إل  يوجه أنك  إليءكل  يا   ى ،  اللقاء 

نام  ف  يمريم.  كسيدة  لك  نوم  لك،     يأول  هو  الرب    جعلهيولمنزل  وليكن  هادئاملاك   .

 الرب دائما معك." 
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. أشكرك يا يوسف. من أجل    ملاك الله اجن يوسف، ولتكن أنت أيضا تحت    الوداع "     

 حبك."  ى عل يكل شيء. بقدر ما أستطيع سيجاوب حب

 . ىومض الأقارب ىسلم يوسف عل  

 الرؤيا.  توقفت نفس الوقت   ى وف  

 

 يسوع:قال     

كمثـل يـام. جلبـة هـذه الأ  بعيدا عنهزات    لاب  وعذوبةرقة  بكل    يسوعك  قدمها لك  ،اكتملت الدائرة  "   

لا  كىالسعيدة  نهذه الرؤ ىف ناعمة، غطست أنتِ  ئد وسا ىعل ضعووُ   دافئصو   ب  تدثرطفل صغير  

 فلـم. )الحرب العالمية الثانية( بعضهم بع   يكرهونلا يتحابون بل  برعب ووحشية الناس الذين    شعريت

  .‘يببـاب صـوت ’ يأعتنـ يبسـببها، لأنـ ييد أن تموتلا أرأنا ، ومعينة أشياء أماميعد بوسعك الصمود  

، ماريـاأيضـا، يـا  لـكالإحباطـات. وكـل بالضـحايا     يتعـذب   من أجله  يالسبب الذ   ،العالم  يف  نتهي،سي

: معاناتـك  تتوقف   لن  وجع أحاسيسك الشخصية لأسباب كثيرة  .الذي ي  رهيب ال  وقت المعاناة    نتهيسي

فـي ما قلت لمريم المجدلية أقول فيه كيوم   يتوقف. ثم يأتهذا سي: معاناتك. ولكن جزء من  أنت ضحية

 ياسـتريح.  الـورود نـه وقـت  إ.  ككاأشـو  يعطنـ. أيلوقـت لتسـتريح. جـاء اياستريح  ’’  :ساعه موتها

 ‘‘.يتها المباركةأ. أباركك، يوانتظر

 غطاة، مدحرجة، مكبلة، مالوقت الذن حدث فيه وأنت مغمورة  يتفهميه ف  مل  اوعد   كانو  ،قلته لك   

حينما    الذي هو أنا  الحب لا يختبره إلا  الآن بفر  عظيم    لكِ أكرره  هذا    أعماق الظلام..    يبالأشواك، ف

لا   يلعالم الذ ل  لك  ،  أقوله عر أ  الذي  . وأنا  انتهى  الذبيحةزمن  أن  أقول لك  آلام محبوبته. الآن    يوُقفِ

الصغير،  ليراجيو،  فليطاليا،  لإ،  يعر  البلد  بي    حيث هذا  تأملأتيت  ال  الكلمات   ه هذ   ىمعن   يـ  شكر  ـ 

ي وأن  روإنها مشبعة بعط   قلت لكِ   ،البتول  -الزوجة    ياعندما أريتك  سيسيل  للمحرقات على تضحياتهم.

أنت  والصهرالزوج،    ت جذب  برائحتها والأصدقاء.  والأهل،  والخدام،  تعرف  لعبت ،  أن   دور،  يدون 

العالم  ىف  ياسيسيل  الذ لك،    ه أقول  ،جنونام  صار  الذي   هذا  ممتلئة  عر أ  يأنا  أنت  من    ،تمامابي  . 

، ونكثيرو  ونكثيرخرج  الضحية،    أيتها  كد بعو  ،فهموا  قد   الناس وأفضلهم  ىإلرغباتي    ت ؛ حمليمكلا

ا ولا  اام متلم تخرب بلادك    وإذا العزيزة عليك،   التف  لأماكن  ذواتهم عل ن   ىكثير من الضحايا قدموا 

المباركة  ا شكرمثالك وبسبب عملك.   أنقذ الأرض،    عظيم  احتياج  ي. لي. ولكن استمرأيتها    أفدي أن 

 . الفداء، ثمن هذا يانتم الضحا الأرض. وأ

وأنـت   بتعليم مباشر، ترفعك دائما أكثر لفهم علم الحياة وتطبيقه.  وثقفتكالقديسين    ثقفت   يالحكمة الت   

لحكمـة وأبقـي دائمـا ا  مسكن  يخيمتك ف  ي أوتاد بيت الرب. اغرز  قرب خيمتك الصغيرة    أيضا انصبي

المزهـرة  الأغصـانط وسـ  طيـريحبـك، مثـل    يرب الـذ تحـت حمايـة الـ  سـكنين. ستيفيها ولا تخرجـ

جلـك مـن أ  ينـزلنـور مجـد الله حيـث    يكل التقلبات الروحية وتصيرين ف  ملاذ من  يويضعك الرب ف

 ".أباركك ،أيتها المباركة سلام، يف يذهباكلمات السلام والحقيقة، 

 

 وبعد ذلك مباشرة قالت مريم:    

 ياك لا تشـتكأشـو ةبضـع اوإن كـان  بينهـ  مـن الهـدايا.سلسـلة    .عيدها  الأم فى  ة، هديارياملكِ يا  "     

 وقـد   .‘‘تـهتعزي  عنـاءكـل  ل.  ىاكتبـي عنـ  ’’مـن البدايـة:  ب قليلا. قلت لكِ ح  يُ   بقدر مايحبك    يللرب الذ 

فقـط   امنـا لـيسهتمفا.  هـذا  من أجل زمـن الاضـطراب   حفظت لك هذه الهدية  لقد .  يرأيت أن هذا حقيق

 ي. كـونمهمتهـا لتكمل رو ،لا وتنفع خدمتا ولكنه  ليس لها السيادة  يتال  مورلأباأيضا    نهتم  رو ، بلبال
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 ىنخطا  عذب لكـا يفهو يهدهدك ف ي حتى بالمعني الإنسان ،أب  حقا هو من أجلك يالذ  يّ لعللشاكرة  

تعرفين . والآن ىالأول يأسرار سنوات  يف  ير. لقد أخذتك معكثأ  دائما  يننحبيفلتعنك ما يرعبك.    فييخ

الله الـرو  الله الآب، الله الابـن،  يوأحبـ .ي مصيرك كضحيةيني كابنة وأخت فكل شيء عن الأم. أحب

 المُحبة  عطر أمومتيمُعطرة ب  ،يّ الآب والابن والرو  القدس من يد ولتصلك بركة    .حب كاملبالقدس  

 ."الطبيعة فائقبشكل  يلتفرحووتستقر.  تنزل عليكولك،  

 

 البشارة ـ  23

 

ما      مريم، هرأيت هذا  يزيدـ     مراهقة  :  عن    لا  ف  عاماعشر    ةخمسعمرها  حجرة    يـ 

 . شابةفتاة حقا لـ حجرة صغيرة مستطيلة 

  بحصير  ى مغط  جوانب   لا منخف  ب مضجع  :  سرير ، ينلي طوال ينلجدارا إلى جانب أحد   

  انحناء مثل  يليس بها أ هصلب  فهى بوص.  حصيره أو   طاولة  كأنه مفروش على  أو سجاد. 

الذي لفار  عليه مص  الجدار الآخر   علىعنا.  مضاج   ىنجده عل  ذلك  ف من  ئ با  زيت، 

  ى لباب المفتو  على الحديقة والمغطبدو كالتطريز. بجوار اتبعناية    ةمطوي   خياطةالرق،  

 . بلا ههرعلى مقعد منخف     العذراء تجلس  تحرك مع النسيم الرقيق،ت هتاربس

يد كتان    غزل ت      كالحرير.  وناعم  البياض  الصغيرت اناصع  بياضاها  أقل  الكتان،     ان  من 

فتبخفة    انتدير الصغير،  وجهها  غايهمغزل،  ابتسامة  ت  الجمال،  غايةل،  اجمال  يّ  بتسم 

 بخفة، كأنها تداعب أو تتابع فكرة لطيفة.   يتنحن  ىخفيفة وه 

وكل ما    وجه مريم   على   ، الصغير والحديقة. سلام عميق   البيت  في  كل شيء هادئ جدا    

أشبهه بخلية    ،مظهره وتأثيثه  يمرتب وبسيط ف نظيف و   يء. سلام ونظام. كل ش يحيط بها

ش الخشونة    يء بها  والعناية   ذات  ي وفمن  الدقة  بسبب  ملوكية  بها    التي  الوقت  وضعت 

لمصبا   بجوار ا  الصغير الذي  إبريق النحاس  ، المصبا   ئف،فاللا  ،السرير   ىعل  قمشةالأ

من مجمو   وبداخله  أدرةمزهرالن  اغصالأ  عة  لا  الكمثر  ي،  لنبات  هو  ،  الخوخأم    ن هل 

 أزهار وردية خفيفة. له من شجر الفاكهة   فهو  على كل

تكن   تغني   مريم   أخذت     لم  قليلا.  صوتها  رفعت  ثم  منخف   ة،  طويل  ‘ أغنية  ’بصوت 

أفهم الكلمات، بالتأكيد    نه يرج نفسها. لاأ  ونشعر صغيرة  ن يرج الحجرة الاولكن صوتها ك

. ربما  مزمور فهمت أنها ترتيلة مقدسة، ربما    ‘يهوفا’  ها تردد باستمرار كلمةن رية. ولأ عب 

أنها،  الهيكلتراتيل    ي تستدع الت  إذعذبة  ن  ذكر   ولابد  يديها  الخيط    يوضعت  تحمل 

بألوان   يلمع  وجهها  ؛خلفها   جدارال  ىها علسندتوأرفعت رأسها  و   صدرها  ىوالمغزل عل

.  أكبر   ههرتهمافأالدموع المحبوسة  ب تلمع  ،  عرفهالا أ  أفكار عذبة  يف  تائهةها  اعين و ة  حي 

تتابعها وتعزلها عن كل ما يحيط بها. وجه   لفكرة  تبتسمان  ومع ذلك فعيناها ضاحكتان، 

تاج  ملفوفة    ضفائر  يحوطه  وجه ورديبسيطة جدا،  وبيضاء  ثياب  من  برز  ي  الذيمريم  

 جميلة. نها زهرة  كأفوق رأسها. 
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ليجلب السلام  لا تتأخر أن ترسل خادمك  ،  ىّ ل صلاة:" أيها الرب، الإله العلتحو   الغناء    

أ  ىلإ النقية والخصبة لم   وجدالأرض.  الملائم والعذراء  أيها الآ  يء ج الوقت  ب،  مسيحك. 

الالآ تقو قدب  أن  عبدتك  امنح  لهذ س،  حياتها  أر  يمنحن ا.  النية  هدم  أن  بعد  أموت    نأن 

. أيها الأب القدوس أرسل لترض من تاق  الفداءإتمام    نالأرض وأر  ىلع  وبركنورك  

ا الفادإليه  لعبدتك  أرسل  الت   ىفو .  يلأنبياء.  حيات   يتنته   يالساعة    مسكنك   فليكن  ي فيها 

لكل من  أبوابه سيفتحها    لأن   مفتوحا لي، الرب.  يرجونك مسيحك  يا رو   تعال،  تعال،   .

السلام! .." مريم هلت خارج ذاتها ..    رئيس يا    الذين ينتظرونك. تعال  مؤمنيك  ىإل  تعال

 .. 

أكبر   ت تحرك  ةالستار    كأن  بقوة  خلفه  أحد،  يهزال  من  اري ت   حدثي  اما  أو     ها هواء 

  الصفراء الفاتحة،   الخالصة جعلت الحوائط  ، مقترن بالفضةيأبي  لؤلؤ   ونور.  ايزيحهل

أكثر روحانية.    المرفوع    وجه مريمصار  مشة، و الألوان في الأق  من لونها، وأشاع  أفتح

وبدلا عن  :  بل لم تعد تتحركيكتمل ـ    يسر الذال  لىع  السِتارة  أن تنفتحالنور، وبدون    يف

وفي هذا    ن الخارج ـ  عيعزل الداخل    حائط  ما لو كانتك   من ركيزتها،   دلت صلبةت ذلك  

 رئيس الملائكة.  ينحني النور

  ي. من أبشرال  تتسامى عن  الهيئة  هذه  . ولكنبشرية  هيئة ن يأخذ  أ  ي كان من الضرور    

هذا   تشكل  أجسد  من  اللامع؟  الفاتن  لحواس  جسدّ   مادة  يالوجه  حساسا  ليكون  الله  ه 

يملك ال  جوهر  العذراء؟ الله وحده من  ال  ويستخدمها  موادهذه  لكمال بهذا  ه وجه، جسد،  . 

وأيد شعر  فم،  ليسمثلنا  ي عينان،  ولكنه  ألوان    ،  أخذ  نور  إنه  الكثيفة.  مادتنا  نفس  له 

 ويتكلم.  ن ، نور يتحرك ويبتسم ويره، والشفاالجسد، لون العينين، والشعر

تسقط    ىالسلام!" صوت حلو كصوت اللآلئ وه يا ممتلئة نعمة،  ، لك يا مريم ،" السلام   

 (28: 1) لو معدن نفيس. ىعل

النورانبل و ها.  ي مريم وأنزلت عين  ارتعشت   المخلوق    يارتعشت أكثر عندما رأت ذلك 

 . لانهائي الصدر ينظر لها باحترام   ىان علت بعد متر منها، يداه متقاطع  ىراكعا عل

مريم       احمرت.    الحائط. ب   والتصقتوقفت  ثم  مذهولا،    وبد ي شاحبة  مرعوبا.  وجهها 

إرادة   بدون  يديها  الطويلة  يفا  متخبئه  صدرها،  إلىضمت  تميل  .الأكمام    في لتخ   تكاد 

 . وضع من الحياء العذب. بقدر الإمكانجسدها 

 النساء"  بين كل  . الرب معك! مباركة أنتيتخاف  لا، "    

من  من الله أو    مُرسل ؟ هل  يالمخلوق الغير عاد  ىمريم. من أين أت  استمر خو   ولكن    

 ( 28: 1) لو المجرب؟ 

تخاف    ا  ي" لا  أنا جبرائيل، ملاك الله يا مريم! " كرر رئيس  أ  . لملائكة."    ي سلن رالرب 

.  ‘يسوع   ’ نت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه  نعمة عند الله. وها أ   نلتلأنك    يإليك، لا تخاف

العل وابن  يكون عظيما  كذلك  ى يدع  ىّ هذا  و ) حقا هو  اس (  الإله  يعطيه  اود  د  عرش لرب 

عل ويملك  إل  ى أبيه  يعقوب  لملكه  ا  ىبيت  يكون  ولا  القديسة،  نهاية لأبد  أيتها  أتفهمين،   .
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ـ  30:  1) لو    "ه.ن ابن ستلدي  يأم ابنه، أ  المدعوة لتكونمباركة،  العذراء، محبوبة الله، ابنته ال

32 ) 

ك     ل"  وأنا  هذا  يكون  خادمته  ستيف  تقدمة  الإله  الرب  يقبل  ألا  رجلا؟  ولا    ،أعر  

 (34: 1) لو  عذراء حبا له؟" ي يريدن 

الرو  القدس    سة الله.ي ة، قدبدي . أنت العذراء الأ تكوني أما بفعل رجللن    " لا، يا مريم    

ممكن    شئقدوس وابن الله. كل    ىك. فلذلك المولود منك يدعتظلل  ىّ يحل عليك وقوة العل

إلهن  وهاللرب  العاقر،  أ  أن  ا.  ف  تحبلقد  ليصابات،  نبيا    ي بابن  يكون  هذا  شيخوختها، 

الناس مقترنا باسمك،  ذكرها بين    ى ق أمامه. الرب نزع عارها وسيبق، ويعد الطريلابنك

التي  جل نعمة الرب  أ نهاية الأجيال من    ى حت تطوبكما الأمم  سم قدوسك، واب   ابنهاسم  اكما  

ل سيما  ولا  لكما،  فأ.  من خلالك  تمم ول،  كأعطيت  والحمل    يليصابات  السادس  شهرها 

 ن لد  شيء مستحيل  لا  ،ممتلئة نعمة يا  مريم    .فرحك  عندما تعلم  الفر  وسيتزايد ب   غمرها

أالله  ماذا  تضطربيربل  قول .  لا  نفسكإذا    سيحمي مصالحك فكر.    يلأ  ي؟  إليه  .  أوكلت 

 (37ـ 35: 1) لو كلمتك!"   في انتظار  الربالعالم، السماء، 

أنا أمة    :" ها وقالتانحناء عميق  بدورها  مريم ويداها متقاطعتان علي صدرها انحنت      

 (38: 1) لو   قولك." ى بحسب الرب فليكن ل

فرحا.      الملاك  بالتأكيد  تعبدشع  نازلا علرو     نأر، لأنه  المنحنية    ى الله    في العذراء، 

 السر المقدس.  ىعل هسدلمُ  اتركه  تيال سِتارةبدون أن يحرك ال ى ختفا. ثم قبول 

 

 ىحواء الأول  عصيان - 24
 

 يسوع:  قال     

 

ألا     نقرأ "  سفر ف    أعط   ي  الله  أن  شيء  ى عل  يتسلط  أن  نسانالإ  ىالتكوين  على    كل 

قة الرجل  تكون رفي المرأة ل  خلقأن الله     نقرأالملائكة؟ ألا  وخدامه  الله   ىعدا عل  الأرض،

  سمح لهما بأكل كل شيء عدا أنه     نقرأكل المخلوقات الحية؟ ألا   ى عل  والتسلطفر   ال  في

؟ ماذا  (26:  1) تك  ‘‘يتسلط’’ثمرات شجرة معرفة الخير والشر؟ لماذا؟ ماذا وراء الكلمات  

أشياء    ي، أنتم يا من تبحثون فأبدا  أنفسكمشجرة معرفة الخير والشر؟ هل سألتم    ي يوجد ف

   السماوية؟ ق ائ الحق لنفوسكم  نتطلبو ولا  كثيرة غير نافعة 

بين    مثل زهرة  تكون  حالة النعمة  يفهى التي وهى    ،ستخبركم لو كانت نفوسكم حية،     

الشمس،    ةقبل  ىتتلق  وهى التي تشبه، عندما تكونون في حاله النعمة، زهرة،  كم ملاك   يأيد

القدس  ع ب ،  نالند  ش اعنت ا الرو   وي  ،هاري نويها  دفئي   الذيمل  بالأنوار  زينيرويها  ها 

حقائق ستقولهاكم  السماوية.   مع  نفوسكم   لكم   من  تتحدثوا  أن  أحببتموها ها لو عرفتم  لو   ،  

  رائعة  ة صديق  يا لها مننفوسكم رو .  ما أن  رو ، كالذي هو  الله  شبه    لأنها تجعلكم على 



76 

 

  وسامية   ةعظيم  ةصديق  يا لها من  قتلها.  إلى حد تصل    يأحببتموها بدلا من الكراهية الت   لو 

أن   معهاتستطيعون  عل   ءسماال  مورأعن    تتحدثوا  المتلهفون  وت   ىأنتم    فسدونالكلام 

  إن كانت غير لائقة ـ وهذا ما يحدث أحيانا ـ ،  . هذه الصداقاتبالصداقات  بعضكم بع 

، ودائما  عبثية وضارةكلمات  من  بسيل  إلا  عبر عن نفسها  تُ فهى تقريبا دائما غير نافعة لا  

   .دنيوية 

أقل:    يحبن’’  ألم  كلاميمن  يحفظ  وأبي ،  و   ى،  و ينأت  إليهيحبه           ‘‘ منزلا؟  نصنععنده  ، 

الذي الأب    أيمتلك الله،  تلاك الحب  امت ب حالة النعمة تمتلك الحب، و  يالنفس ف   (23:  14) يو  

والاب  والرو يعلمها  الذي  نيحفظها،  إذ  الذي  ،  العلم،    ىفه  نينيرها.  المعرفة،  تملك 

  تمت   يالت   ىه  إنهاسكم معكم.  نفو   تجريهامحادثات سامية    يتمتلك النور. فكروا أ  .لحكمةا

صمت   السجون،  صمتالزنازينصمت  الصوامع،  صمت  الأتقياء  ،  .  المرضى  غر  

التيإ فالس  تعزي  نها هى  الاستشهاد،    ي جناء  الحقيقة،    ي ف  المنعزلون انتظار  البحث عن 

ولكن ماذا    المرضى في تحمل مرضهم، الله،    مسبقة عنمعرفة    التائقون إلىمتوحدون  ال

 أقول، عن الحب لصليبهم.

عرف    تسألون  تملو  الحقيق  كيف  المدلول  ستخبركم  اي نفوسكم،  الدقيق  كالعالم، ،  لواسع 

كل من    ىعل.  ءي كل ش  ىعليتسلط الإنسان    يلك   ’’، وهو:‘‘يتسلط    ’’  هذه الكلمة  ىلمعن

.  الروحيةالحالة العليا،  .الأخلاقية  ،ى الحالة الوسط . الحيوانيةالحالة الدنيا،  . الثلاث ه لات اح 

  ذيالمطلق ال  وهذا الامتلاك نستحقه بالتسلط.  ‘‘ : امتلاك اللهةواحد  نهاية ل  والثلاثة يسعون 

تقول لكم  سامتلاك الله.  : استحقاق  دي ح الو هد   هذا الجعلها خادمة ليو   الذات  ن كبح كل قو ي 

، والشر لا يريد أن  معرفة الخير والشر، لأن الخير منحه الله مجانا لمخلوقاته  حرمأن الله  

 قاتلةال  ىالدم تجلب الحم  يللحنك ولكن حينما تنزل بعصيرها ففاكهة حلوة    تعرفوه، لأنه

 . إليه اد العطشزوكلما شربتم من هذا العصير الكاذب كلما  ، المحرق والعطش 

ها  نفس  تولد من تلقاءلأن الشر قوة    لماذا؟  ‘‘ ؟ وضعه هناكلماذا    إذا    ’’ ون:تعترض  سو    

 . الأجسام صحة أكثر  تهاجم  ي الت  الأمراض الخطيرة مثل بع  

نه  اكان كي   من الله وحده. ومع ذلك  ىأجمل الملائكة. رو  كاملة أدن لوسيفر كان ملاكا،     

الكبرياء  ب  ي يحو   النوراني منخار  يكثف،  هد ي بد ت   وبدلا  تلك    يف  هكان  ومن  أحضانه. 

دقبل أن    وكانالحضانة ولد الشر.     يالذ  الملعون  ،فردوسخارج ال  الإنسان. الله طرد  يوُج 

أن يلوث    ولأنه لم يعد يقدر للشر،    محضنان هل أبديا  . ولكالفردوسلوث  و   حتضن الشرا

 لوث الأرض.       ، الفردوس

قال  يوضح  الرمزي   تاالنب   اهذ    الحقيقة.  وللمرأة:  هذه  للرجل  كل    انعرفت  اأنتم  ’’ الله 

الجنس    يتكاثر   كىخالق الإنسان. ل  ي بكون   ي ولكن لا تغتصبا حق  ة. قي وأسرار الخلالقوانين  

من    ظهر سي،  وحدها  المحبة   مبادرة، بشهوة، وبدون  يسري فيكما  يالذ  ي حب   ى البشري يكف

آدم   من  العديد  البشري  إنالجنس  ش  اأعطيكم  يالجديد.  سو ء.  يكل  أحتفظ    بسر   ن ولا 

 ‘‘ تكوين الإنسان. 
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ين أالشيطان  أراد     الإنسانن  من  اال  هذه  زع  وداعب  فكرية لعذرية  تملق  الحية  وبلغة   ،

وعينأ يعرفه  وإثارة  نعكاساتا  محدثا  حواء  يّ عضاء  الأولا االأبو   الم  قبل  نن  لأن    من 

 المكر لم يسممهما. 

ادت الله!  . آه! لو أنها ن فكان تيقظ للجسد  . ن تجربأأرادت    وعندما رأت  ‘رأت  ’حواء      

جرت  قائلة:  لو  أ  ىأب  ’إليه  الحية  مداعبات  مريضة.    ، ‘ي نفس  فى  باالاضطر  ثارتأنا 

وشفاها  ل الأب  فيهاكما  التي  ،  بأنفاسهنقاها  فيهاالحياة،    نف   ينف   أن  جديدة    يمكن  براءة 

الشيطان  هنسيويُ  سم  من  ا  الرعب  فيها  ويضع  مثل بل  الغريزيالا  الحية،    الذي  شمئزاز 

الذين أولئك  به  وشفوال   تعرضوا  يشعر  إلمنه  مرض  تذهب  لم  حواء  ولكن  ب.  الآ  ى. 

إل لذيذ  ىاتجهت  الشجرة    رأت   ’’  لها.  ا الحية. هذا الإحساس كان  وأنها  تل  جيدةأن  كل، 

 (6: 3) تك ‘‘ وأكلت.نظر. فأخذت من ثمرها للة بهجة للعيون وأن الشجرة شهي 

وقد.  ‘ وفهمت’     بعيبلسعتهأحشائها    الشرنزل    الآن  رأت  جديدو .    بآذانوسمعت    ة ن 

و   ةجديد الالأالطبائع  فأرادتهحيوانية صوات  وأبجنون.    ن.  الخطيئة  بمفردها  كملتها  بدأت 

 المرأة الإدانة الأكبر.    ىمع رفيقها. ولهذا سقطت عل

  ه ممالك  يتسلط على بسببها لم يعد  والموت.    شهوة وعر  ال  الله   علىالرجل    تمرد بسببها      

للرو     الرو الثلاث:   سمح  الأخلاقالله،    بعصيانلأنه  أن    يالسلوك  لتهواء  سمح  لأنه 

الغر  نمستو إلى    هلأنه حطّ   الجسد،  تتسلط عليه   ‘‘ أغوتني الحية  ’’حيوانية.  ال  زائ قوانين 

فأكلت  ي المرأة أعطتن ’’حواء.    قالت والثلاث شهوات    ‘‘ الثمرة  آدم.  بثلاث  اقال  لتصقوا 

 ( 13ـ 12: 3) تك  ممالك الرجل.

أن  النعمة  وحدها       عديم  تخفف قادرة  الوحش  هذا  حيّ   وثاق  النعمة  ولو  حيّه  ة،  الشفقة. 

ما تخشاه.    لديها   يتبقالوحش ولا  تخنقلبن الوفي،  بإرادة الادائما أكثر حياة    جدا، وبقيت

العاليين خارج ال  اةطغال  لا من: معرفة الجسد والأهواء.  يينداخلال  اةطغال  لا من  قون م و : 

الا  لاالعالم.   بولس:    لا.  ضطهادمن  الرسول  يقول  كما  الموت.  حي ’’من  أحسب  اتي  لا 

سعيي  أتمم  أن  حسبي  لدي.  ببشارة   كريمة  يسوع لأشهد  الرب  من  قبلتهُا  التي  والخدمة 

 (  24: 20) اع " ‘‘نعمة الله.

 

 فرصة كل  ىحواء الجديدة مارست الطاعة فـ  25
 

 قالت مريم:    

مثل    يفتح قلب بالفر ، ان   ،إليها، امتتت بالفر   الله   يدعان   يفهمت الرسالة الت   عندما  "   

 لبذرة الرب. اأرض ليصبحالدم  ب   فاضزنبق مغلق و 

 . أن أكون أمافر     

سبب شر ى  أوضح ل  ىّ لأن نور العل  ىالأول  عمري  سنواتللرب منذ    لقد كرست نفسي   

أن أي استطاعت   بقدرالعالم وأردت،   أن   يعن  محو،  أكن أعر   لم  الشيطان.  لا  ب   ي بصمة 
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الولادة    الامتياز سيكون افتراض وكبرياء.  . الفكر الوحيد لهذاأتخيل ذلك. ولم أكن  لطخة

المدعوة لتكون بلا عيب    المختارة،  يبالتفكير أن   يلم يسمح ل  في الواقع  ،نسل بشري  من

أعلمن )لطخة( ا  ي.  حزن  عن  الله  اللآ رو   حواء  فساد  من  أنب  أرادت  ومن    ،حط تن  تي 

  االرغبة أن أخفف هذ  ي داخل  المخلوقات الدنيا. فحملتُ   نمستو  ىإل  انحدرت النعمة،    هقي خل

إلىجسدب  وأرتقىالحزن   ملائك   ي  على  ن  أ  إرادةمع    ينقاء    ي ورغبات   يأفكارأحافظ 

  يس كله. ومع أن ل  ي، له فقط، كياني. لله وحده نبضات قلب بلا انتهاك  ةنساني الإ  يوعلاقات 

 . ن لا أكون أماالتضحية أ يداخل هلالمحرقة للجسد، ولكن   ىحمتلك ال ىّ ف

من   ،الأمومة   يُ   الخالية  ما  الآن كل  قدحقرها  أيضاوهب  ،  أمومة  لحواء  الخالقالآب    ها   .

الحواس!   ثقل  بدون  ونقية،  ذلكحلوة  اختبرت  بالتخللقد  حواء  افتقرت  كم  هذا    ي .  عن 

سقام    ، أنا أمه، عرفنامعهو   ي سوعي مبالغة.    ه هذ  ن تعتقدوا أولا الخلود.  أكثر من    ! ىالغن 

أنا أما هو فسقام فظيع  يرقد  لمتعب   اللطيف  قامالس  ، الموت.  أيضا    إلينا الموت.  ب   للمدان ، 

بد  أتى الأمومة  ولكن  أالموت.  من  انتهاك  أنا  ، نوع   ي ون  الجدي   فقط  اختبرتها  دة،  حواء 

  ةرغب الجسد.  ال  معاناةبلا    اأم  دعُيت لتكون  التي  مرأةلل  عذبمصير    يلعالم أحتى أقول ل

هذه النقية ا  في  موجودة،  لأمومة  بالفعل    كانت  بكليتها  العذراء  يفوتوجد  لأن    التي  لله، 

   الأمومة مجد للمرأة.

أثم،       فكرتم  الأم،   كانت  شر   ي لو  المرأة  الإسرائيلي  تشغله  تضحية    تمقدرل،  ينعند 

بة بدون  هذه اله  لخادمته  زليالصلا  الأ  وهب   . والآن ي وافقت عليه بنذر  يالحرمان الذ

من  ينزع  الت   ي أن  لأ   يالطهارة  عل  كون لبستها  بابتهاج    داخلي  شعرت فعرشه.    ىزهرة 

 أم لله. و ،  لإنسان  أم كونالفر  المزدوج بأن أ عذب لهذا

 . لسماء والأرض ا بين  سلامال أكون تلك التي تستعيد  فر  أن   

  عبدة ال، أنا  يالله والقريب ومعرفة أنه بواسطت  هذا السلام، من أجل محبة  الرغبة فيآه!     

  أحمل   . وا بعدلا تبك   بشر آه! أيها ال  ’’لعالم! فقلت:إلى ا  ى السلام، أتللكلي القدرة  ة مسكين ال

  ، يقلب  ي، فيع أن أذكره لكم لأنه مختوم داخلسعداء. لا أستطي   يجعلكم  يالذ  السر  داخلي

، وكل ساعة تمر  إليكم  لكني الآن أحضره. و الطاهر  رحمي  يف  كما هو محبوس ابن الله 

      ‘‘وتعرفون اسمه القدوس.   ه فيهاترون   يتقرب اللحظة الت 

 . إلهه المؤمن بإسعاد لله: فر  إسعادفر      

 أوضح لي  ي قدمن قلب الله! يسوع   وجحودهائها  حواء وكبريا  عصيانمرارة    إزالهآه!     

دنست خطال التي  الأول   يئة  هذينالزوجين  فأبطلت  مراحل  عكس    بالسير   يئة الخط   ه. 

 . نحدارالا

  ( 3:  3) تك  ‘‘ لا تأكلا ولا تمسا هذه الشجرة    ’’، الله قال: العصيان  يف   يئة كانتية الخط بدا    

الخل ، لهما أن يلمسا كل شيء، ويأكلا من كل شيء، عدا هذه  ةقي الرجل والمرأة، ملوك 

 عتبار هذا الحظر. ولكنهما لم يأخذا في الا . فقطالملائكة  يفوقهُما الشجرة لأن الله أراد أن
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كانت  الشجرة    لا:  ه  ختبارالوسيلة  ما  أولاده.  ف  ىطاعة  الله؟    يالطاعة  أنها وصايا 

يأمر سو  الشربالخ   نالخير، لأن الله لا  إنه  العصيان؟  ما هو  ف  نهلأ   ،ير،  النفس    ىيضع 

 الأرض الملائمة لعمل الشيطان.هى حس التمرد، و 

الت   تقتربحواء       الشجرة  منها  كان  يمن  تهرب  أن  بالعكس  لخير،  ا  لتنال  عليها  ولكن 

إليها    ىعط أ  جوارها، الشر. ذهبت  تافه  لها    ،فيها من خصوصية  ما  لرؤيةبدافع فضول 

جعلها فائدة    حكمت   والتهور  والكل  الله،    وصيةبعدم  ملكة عدن  ونقية،  قوية    يخضع لأنها 

خميرة    بالفعل  الاعتداد هواعتدادها بنفسها سبب خرابها،    صار  .لها، ولا شيء يضرها

 الكبرياء. 

الن      من  وج ت باوبالقرب  المضل.  ،  العذرية،    ، خبرتها  ولقلةدت  خبرتها  قلة  ولبراءة 

خبرتها،   الكذب:  ىغنولضعف  هناك  تعتقدينهل    ’ أغنية  قالهنا  شر  أن   لكِ   ه؟ كلا. الله 

  الحيوان حرية  حتى    ليس لكما؟  ملوك . هل تظنان أنكما  سلطتهل  دينأن تكونا عب   د ي ريلأنه  

فله أن  مِ سُ   البري.  حق ب حب  ي ح  وليس  يقيحب  أن  ،  له    لكما..    مثل الله.   اكون خالقي سمح 

ما فائدة   .مرفوض لكمالفر   ا  ا. هذ. وليس لكمايشاءكما    تنمو   عائلاته  نري و   اأولاد  ينجب

جسد    ي ن في اثن  فر  . أنتما لا تعرفان  وأنتما تعيشان هكذا؟ كونا آلهة   وامرأةرجلا   جعلكما

ث  تخلقا  وأن  لا  واحد  وأكثر.  ف  تصدقاالث  الله  بنسلكماا  يوعود  خلال    لتمتع  رؤية  من 

جديدة،    أولادكما عائلات  وأمهات.  و كون يل  ويتركونكم يكونون  أباء  مظهر   لقد ا    أعطاكم 

الحقيقية ه الحياة  فتكو  ىالحياة.  الحياة.  قوانين  تعرفا  للآلهة  ناأن  أن    مشابهين  وتستطيعا 

   .‘‘ ‘نحن معادلان لك’  تقولا لله:

الغواية      ل  وتتابعت  حواء  و لد  يس لأن  لإتباعها  بل  لرفضها،  الإرادة  لا  يها  ما  معرفة 

، لأنه من  ي ، موت حقيقجنس البشري لل  أصبحت  الشجرة الممنوعة يخص الإنسان. هكذا  

تدلت   الآت ل  رةالمُ   فاكهةالأغصانها  والمرأة  لمعرفة  الشيطان.  من  مع  و   ىأنث   أصبحتية 

الأخلاق،  فسدت  الجسد،    ذلُآدم. هكذا    لتفسدمضت  القلب،    يالمعرفة الشيطانية ف  ةخمير

الألانحطت   عرفا  الرو   الرو ،  وموت  والجسد    المحرومةم  النعمة  من    المحروممن 

 الأرض.  ى آخر اثنين عل ى، إليزول  لا  عناءر  حواء أنجب . وجُ الخلود

الخاطئ   فمشيتُ     أن أكون    ي. الله سألن أطعت   الظرو  كل    ىف  .أطعتن.  ي عكس طريق 

قبل أن تعر    ى النساءنقية مثل أول  يجعلتن  يعد أن أحببت البتولية الت. وبفأطعت عذراء. 

أكون زوجة.  يالشيطان، أمرن إل    الله أن  الزواج  كما كان    نقاءدرجة     ىفأطعت. رافعة 

الأولين   يف الأبوين  خلق   عندما  الله  م  مقتنعة.   فكر  هو أن  واج  الز  يف  ةوحدال  صيري 

  وآمنت   فأطعت. الله أن أكون أما.    ي . حينئذ طلب من المقدسي  واحتقار الناس بسبب عقم

 . سلامال يغمرن  استجبت يالكلمة أتت من الله ولأن هذه أنه مستطاع وأن

  خلق بلله    مشابهة  يلأن  بيالآن سيعجب    كله  العالم  ’. لم أقل‘ذلك  تحقأس  أنا  ’ لم أفكر:   

ف .  ‘إلهجسد   تلاشيت  لقد  ف  دفقت ت   تواضع.ال  يكلا.  وردة مزهرة.  فرع  ك  يقلب  يالسعادة 

 يبالأحزان كاللبلاب الذ  ينت غلفو،  ي ن تضم  التي  الشائكة  بالأشواك  تزين  على الفور ولكن  
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  والألم من آلام الفر .    كان المعصرة في حضن  :يزوج  ألم  ألم منيلتف حول الأغصان.  

فرح   كانت:  يابن  وسط  الانتصار،  ي أشواك  التمتع،  أرادت  حواء  فقبلتُ .  الألم،    الحرية. 

حيات يلتلاشا عن  تخليت  العبودية.  حريت   ي،  الزوج،  احترام  لم   ي الهادئة،  الشخصية. 

 شيئا.  أستبقِ 

، ليس فقط من أجل  عليه   متكلة،  ي روح   ي ، فمسلكي   ي، ف يجسد  ي صرت أمة للرب ف   

العذر للدفاع،  ي الحبل  أيضا  شرف  لكن  تحملهزوجي،    تعزية،  ي عن  التي    إلى   والوسيلة 

نصبحالزواج،  سمو   يعيد  حتى  كرامتهم  من  وللرجل  إرادة   عانقت المفقودة.    اللمرأة 

  ، لأن بالتأكيد الله لا يكذب من أجلنا نحن الثلاثة   ‘نعم ’ . قلت:  بني، ولايزوج، وليرب، لال

  ي لك  ت نجب أ  أم  فهى كزوجة من يراها يحكم بإدانتها،    ي أحزان   يوعده ف   وسيغيثني حسب

 م.  للم ابنها لتس  تُ 

، يا رب كما  ‘نعم   ’ .  قالتها حواء لأمر الله   ي الت   ‘ لا  ’   ي تلغل   تكفي  وهي  نعم. .  قلت  ‘ نعم’    

ما تريد.    لأجل   يسأعان .  هذا  إن أردت  فر ما تريد. سأعيش كما تريد. سأ  ر تريد. سأع

  تدعوني اللحظة التي   ىأما إل فيها شعاعك  جعلني  ي، من اللحظة التي نعم، دائما نعم، يا رب 

كل  إليك  فيها نعم.  دائما  نعم،  كل  ال  أصوات.    ‘ نعم’  وطأهتحت  حواسي    ميولجسد، 

تتسيد   تطير إليك، لجنحة الأ  تنقصها  ي التي، روحيةماسقاعدة   على كما و. يداخل المتجددة

الحزن. ولكن ابتسم يا    يفر ، لخدمتك فال  يلخدمتك ف  على كل ذاتي المروضة المُستعبدة

،  ي بدموع تهاسللقد غ . كعبي تحت    إنها. رت م، دُ تزال  ت،مز هُ  يئةلخط ا . وكن سعيدا. يإله

الشر كل    ستعر   ة التيثمرستحمل ال.  ةجديدال  ةشجرال  سألد  رحمي. من  يبطاعت   دمرتها

نفسه  منهتألم  سي   الذي و في  الخير.  ست،  كل  أن    ولهامنح  وسأسعد    يذهبيمكن   إنالبشر 

حتى  وهاقطف يفكروا  ،  لم  ولكي ن م   تدلِ وُ   اأنهولو  البشر  أجل خلاص  فمن    يكون الله  ى. 

   للصعود." درجة شجرة:   بتربة زُرع فيها وهته ما يفعل م  أب   وامحبوبا، فليفعل

 

.  يهم  ، لاداسوا علينان لله. لو  ودرجة يصعد عليها الآخر   ينتكون   تعرفي دائما كيف  يجب أن  مريم:   

تحمل ثمار معرفة    يالشجرة الجديدة التهذا الصليب هو  لصليب.  نحو ا  لتوجها  فيوا  نجح ي  حسبك أن

 ذات   ييعر  فوهو الخير ليختار ويعيش.    الواقع، تقول للنسان ما هو الشر وما  فيالخير والشر.  

قلوبنا تحت  فلنضع  .  شافيا لهؤلاء الذين تسمموا من الشر الذي أرادوا تذوقه  ترياقا  أن يصيرالوقت،  

المُ   قدامأ أعداد  لنضاعف  لصين،الناس  يسفك  و  خ  يسوعلا  ثمار  يدم  ينتج  أن  هذ ا دون    مصير  وه  ا. 

ف نستقبل  أن  نستحق  ذلك،  بعد  ثم  الرب.  الصليب،    يخادمات  أقدام  وتحت  المقدس،  القربان  أحشائنا 

نقول: أن  نستطيع  وبدموعنا  بدمه  الذ   ها  ’ونحن  الطاهر  القربان  أبانا،  يا  من  منقد   نهو  لك  أجل ه 

 . ‘باستحقاقه اللانهائي، أعطنا بركتكو  يهحفظنا ، يا أبانا، مذابين فاالعالم.  خلاص 

 "، الرب معك. ييا ابنت  ي، استريحيوأنا أعطيك حنان   
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 ـ تفسير آخر للخطيئة الأصلية   26

 

 يسوع : قال     

 . صيغبال  حتى بين أولئك الأكثر ارتباكاتردد   كل   بدديجب أن ت   يأم  " أقوال   

 

اهروا أن الله ويتظـ يقياسـهم البشـرما الأمـور السـماوية بودركأن يـ  ننهم! يريـدوم  نويوجد الكثير   

، لانهائيـة تفـوق فائقـةنفكر أن الله يدركها بطريقة أن    جدا على العكس  ليجمال  من  . ولكنهكذا  يدركها

ل بحسب الـرو  النظر البشرية بالبشر. والأجمل للغاية فيما يخص الإدراك أن يتم ليس بحسب وجهة 

كمـال افتـراض  أيضـا، كبرياءال لأن من. لا تبقوا ثابتين هنا حيث تتعلق أفكاركم البشرية  .متبعين اللهو

، أن عملـه  رأن جـدونو  إن أراد،  هـو يسـتطيعوحـده.    يللفكر الإلهـ  هو  كمالال،  بينما  البشري،  العقل

أعـين العـالم   ىاته المحتقـرة مـن العـالم لأنهـا فـقمخلو  نحد إشفاه    ىفكر وعل  يف  الكلمةينزل ويصبح  

 .طفولية، محدودة، حقيرة، جاهلة

لهـم  ت الذين نبذهم العالم، الذين ليسـ أولئك ىكبرياء الرو ، تفي  عل ضل وجهةت  تحب أن  الحكمة   

رادتهم لخدمـة الله، بـإ  عظمـاء، بـل مفعمـين بالحـب والنقـاء،  مكتسبةعقائدية    ولا ثقافة  شخصيةأفكار  

مـن كـل قـوتهم. لاحظـوا أيهـا البشـر. فـي   بمحبتـهوبعد اسـتحقاق معرفتـه،    ومحبوبا،  افومعروجعله  

ههورات حقيقية مكان كان فيه    يأ  ىف  إذن،  ىتي، في سالوجياوب وكارافاد لوغلورد، في    في  فاطيما،

 العمـر يفـالأرض   ن علـىمسكينة، من أبسط المتواضـعيمخلوقات    لهذه الرؤي  الرآونة، كان  سقد مو

 تراءت لهم النعمة ليصيروا بشائر لها. ‘ العدم’هؤلاء المجهولون، هؤلاء لحال . والو فةثقاالو

فكيـف اسـتحق  ، أخطـأت كثيـرايربـ ’’قـول:الو شـارالعمثـل  الإنحنـاء؟  ناسيفعل اليجب أن  ماذا  ف   

، يدعـم سـماو  يأعطـونو،  المخلوقـات هـذه    واسـطةب  يعزانـ  يك الـذ صلاح  يمعرفتك. كن مباركا ف

كيف  .‘‘ن ذو بدع! هذا غير ممكن!وكلا! هم متعصب ’’قولوا ت  ولا  .  ‘‘الخلاص إرشاد ، تعليم، رجاء  

 يير ممكن؟ ألم أقم الأموات، وأشفغ الله؟ لماذا علم يف اح عالميصب بائسإنسان أن    يكون غير ممكن؟

هـم لمـن فمـنح الأ،  صـمن الاذ آ، وىالعمـ  وعيـونالخـرس،    فتح أفواهألمصروعين،  ا  الجالمجانين، وأع

 يصـبح، والمـاء والخبـز أن يكثـرالشـباك،  يمـر الأسـماك أن تنطـر  فـأّ وفقده؛ ألم أطرد الشـياطين،  

 الغير ممكن لله؟؟ ما هو مرصو لمياه صلبة سطح تصبح اأن ، وأن تسكن العاصفةو، اخمر

مـه الـذين خدا نيـد أ ى، ألـم يصـنع الله معجـزات علـالله المسـيح، ابـن يكون بينكم: الله،حتى قبل أن    

 يد ابنـا فـوتلـ ، لتصـبح سـارة،زوجـة إبـراهيم  ايء العقيمـة لسـارالأحشـا  خصب يعملون باسمه؟ ألم ت

لـيء بالأسـماك الميتـة دم م ى؟ ألم يتحول مـاء النيـل إلـيعه عهد عقدت م  يسحق الذ إشيخوختها وهو  

، تكسـر وتقطـع القمـح ةبالوباء الحيوانات وسقطت أجساد الناس متقرح؟ وبأمره مات  ىبأمر من موس

م، ومـات كـل بكـر، وانفـتح يـاأار بالبعوض، وأهلمـت الأرض ثلاثـة  بالبرد المدمر، وتجردت الأشج

يمر بنو إسرائيل، وجعل الماء المر عذب، وسقط السلون والمـن بكثـرة، وانفجـرت الميـاه   ىالبحر لك

داود ألـم  يوالصـب(. 14 -12: 10) يــش ويشوع ألم يوقـف الشـمس؟  (. 7من  ) خر سة؟من الصخرة الياب

ملــوك  1) وألم يكثر إيليا الدقيق والزيت ويقيم ابن أرملـة صـرفه؟ (.51 -49: 17صم 1)  يغلب العملاق؟

ونزلــت النــار مــن الســماء وأحرقــت  علــى الأرض الجافــه ألــم تتوقــف الأمطــار بــأمره (. 14-22: 17

لـه معجـزة؟ مـن  زهـرةكـل  يه، فمزهرة  أيكهلجديد أليس هو  العهد او  (38  -36:  18  ملوك1)    الضحية؟

 ؟ ومن هو مثل الله؟الله على المستحيل المعجزة؟ وما على صنع القدرة
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 يكـل شـيء يجـب أن ينكشـف قبـل أن ينتهـاخفضوا الجباه وتعبدوا. حان الوقـت للحصـاد الكبيـر و   

من أول بدأت  يالإنجيلية الت رموزله، وال  ةللمسيح، والسابق  ليةالتا  نبوءات : ال، كل شيءوجود الإنسان

هـذه  تقبلوا لكىف  ع لمكم  إحدن النقاط التي هلت حتى الآن بلا تفسير،أ  لو أناالتكوين، و  ي سفركلمة ف

 أمـام قلـوبهم أغلقواالذين البشرية    يفعلوا كاليهود أثناء حياتحولوها إلي ثمار لا إلى إدانة. لا تتو  ةالهب

عــاملوني ، فائقــة الطبيعــةار والحقــائق الإدراك الأســر ى مســاواتي فــيعلــ ولعــدم قــدرتهم، يتعــاليم

 مجد .و كممسوس

 

:سوالآن    .‘مجازية   شجرة’قلت:      رمزية    ’ أقول  ربما  ‘شجرة  بشكل .  ضل.  أف  ستفهم 

ر  الخي   نحو ميولهما    هل اتجهت  نفهمس  تجاهها،  الله   ابنيتصر     طريقه  منالرمز واضح:  

مثل  و أ يختبرالشر.  الملك  ما  ريجيا(الماء  )اكوا  الصائغ    الذهب  ي  ميزان  ،  هقيراطويزن 

 آدم وحواء.  معدن نقاء  مقياس بإعطاء،  بأمر من الله  ‘مُهِمة’ ،  ه الشجرةهذأصبحت ل

  ةالمستخدم  وسيلةوال  ،مبالغ فيها  الإدانة  هذه  كنتألم    ’’عتراض: سمعت توا منكم هذا الا   

 ‘‘؟  هةتاف  هذه الإدانةلمثل 

أقل    لكانذلك الأرث،  نهم  عهذا العصيان أنتم يا من ورثتم    حاليا  لا، لأنكم لو ارتكبتم     

ثانية. إنه  نبثاق  دائما للا  امستعد  ىيبق ، ولكن خمير الشيطان  فديتكم  أنا قدفداحة لكم منهما.  

التي لم    النعمة  امتلكان  ن الأولاامثل بع  الأمراض لا يزول أثره تماما من الدم. الأبو 

ولأن    .فيهما  البراءة والحب  ومصدرالنعمة،  ب   وأكثر ثباتا،  أقونكانا  لذلك  .  العار  يشوهها

 . هذه الهبة أكثر فداحةبالرغم من   اسقوطهم لذا كانالله لانهائية، ا  الهبة التي أعطاه

  من   بتحري خوضها    راداأ  تجربة  ثمرة  هى. فهى رمز  مة والمأكولةقد  المُ   لثمرةأيضا ا  

كما أحببتهما  و.  خبث بلا    فقط عن الناس. أردته    الحب  أمنع  . أنا لاشيطان ضد أمر الله ال

 .شهوة أي يلوثها قدسة لا م  ودةبم با  اح أن يتيجب كان   قدس،م  جوهرهبحب 

لمعرفته.    جيدأن يميز ما هو مفيد و   يعر أن النعمة نور والذي يمتلكها    نسيان  يجب  لا    

  قداسة.  ب   تسلك استطاعت أن  ، فعلمتها   -النعمة  -كل شيء لأن الحكمة   ت عرفالمملؤة نعمة  

غير  لأنه لا فائدة أن تعر  ما هو  . وليس أكثر،  أن تعرفه  جيدا لها  كانحواء علمت ما  

فجيد  إيمان  لديها  يكن  لم  ولا  ي.  الرب  بالطاعة.  وفيّ   كلمة  لوعدها  الشيطان،    صدقتة 

هو   ما  تعر   أن  وأرادت  بوعدها،  جيد وحنثت  الذغير  والحب  ندم؛  بدون  وأحبته    ي، 

ف وكان  لها  فاسد،  ي أعطيته  شيء  جعلته  القداسة،  حقير.    غاية  سإنها  شيء  قط،  املاك 

والأوساخ،    يف  تتمرغ  أنالوحل  بوسعها  الجنة  سع   نجرت   وكان  أزهار  وسط  يدة 

أوراقه   يجر غطيه الأزهار دون أن ي ذيت ال اثل النب نسلها يزهر حولها، م ن الأرضية وتر

       الوحل. في

  

ا الإنجيـل. سـمعوا الغنـاء وأغلقـوا آذانهـم. سـمعو ىعـنهم فـ كلمت الحمقى الذين ت بناءلا تكونوا كالأ   

  ،الأفـق أو سـلبيين. اسـتقبلوا  يأرادوا أن يضحكوا. لا تكونوا ضـيقو  الد  ولم يرقصوا. سمعوا البكاء

 جحود. ولاسخرية  لابلا خبث وبطاعة ب النور استقبلوا
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 ىمـن مـات لكـ بجميـلرفـوا تأن تع علـيكمدرجـة  يلأ اتفهمو لكى  هذا الموضوع. يحسبنا كلاما ف   

عـداد للفصـح فـي زمـن الإ   حـدثكمأن أ  ت الشهوات الشيطانية، أرد   ىالسماء وتنتصروا عل  ىتصلوا إل

أن أكلمكـم   ت د للـذبح. أر  لهـيلموت، الحمـل الإا  ب إلىكلمة الآ  سلمت   التي  حلقة من السلسلةل  عن أو

 نم لا تعيشـوتأنـ  وكلمات الشـيطان.  أنفاسة منكم يشابهون حواء، مسممون بالمائ  ىن فيتسع  لأن  عنها

تلـك من أجل السماء بل مـن أجـل الوحـل. لـم تعـودوا بعـد   نلا تعيشو  . انتمتشبعوا  ىتحبوا بل لك  ىلك

العقل، ولكن كلاب بلا نفس ولا عقل. النفس قتلتموها والعقل انحـر . وب  بالنفس  بةموهوالمخلوقات  ال

 ها."تحبم صدق ياؤكد لكم أن الحيوانات تفوقكم ف الحق

 

 ليصاباتأوسف بحبل ي مـ إعلا 27

 

لي  ها    ههر  الصغير    قد  الناصرة  مريم  بيت  مريم.  كانت حيث  مثلما    عند   الصغيرة 

،  سكنلهذا الم  يبقدر رؤيت  بتوليةعطر ال  من  نفسي ت  . لا شيء يملها  ر ملاك الربو هه 

الملائك   فمازال الت   يف  يالعطر  الملاك أج   حرك  يالحجرة  الذهبيةفيها    إلهيعطر    ،نحته 

 ها. من  ينبعثالآن   والذيأما   يجعلهامريم ل  ىعل تماما ركز ت 

الحجرة    الظلالبدأت  و  المساء،  إنه    قبل  كانت  يالت تلك  تغزو  بنور عظيم    منيرة،  من 

 نازل من السماء. 

صدرها، وجهها    ى عل متقاطعتان ها اع، ذرايم راكعة بجوار سريرها الصغير تصلمري     

نحو تزال  الأرض.    مائل  ملابس  لا  شالبشار  وقت تلبس  كل  الغصن  ية.  كان:  كما  ء 

فال الترتيب.  مال  يمزهر  بنفس  الأثاث  الغزلزهرية،  خيط  وضعت  ركن  في  مع    فقط 

 اللامع الملفو .  خيط المع   والثاني  المغزل، الأول مع ريشة الغزل

ووقفت.       الصلاة  مريم عن  و ال.  مشع وجه  التوقفت  يبتسم،  عينيها    جعلتدمعة  لكن  فم 

اتلمعان  السماويتين مصبا   أخذت  بحجر  .  وأوقدته  ش   وتحققت.  النارلزيت  كل  ء  يأن 

  تضيف  تزحز  من مكانه.  يد ترتيب غطاء السرير الذي عتة.  الحجرة الصغير  يمرتب ف 

و  إلىماء   المزهر  إلىالغصن  دخلت.    خارج ال  تخرجه  ثم  الليل.  لنداوة    أخذتليتعرض 

من طرمال  المفرش وخرجت  على  ز  المضاء  والمصبا   وخطت    الر   الباب.  مغلقة 

ف خطوات  بطول    يبضعة  ا  البيتالحديقة  الحجرة  دخلت  وداع  ثم  رأيت  حيث  لصغيرة 

 رأيتها حينذاك.  أغراض  هعرفتها، رغم نقص بضع  .يسوع ومريم

  شغلهاهنا، برفقة  أنا  حجرة صغيرة مجاورة، وبقيت    في مريم، ومعها المصبا   اختفت    

سمعتها  تذهب وتجيء،    ىوه   الخفيفة مريم  . سمعت خطوات  المائدةركن    لىعالموضوع  

. فهمت أنه خشب بالصوت الذي أحدثه.  يةخشبتكسر قطع  تغسل شيئا، و ل  ما ك  ءما  تحرك

 توقد نارا. وتبينت أنها

 ي ف  ائدةالم  ىالتفا  عل  وات. وضعتتفا  وخضرب   ترجعالحديقة و   ىخرج إلت و  تعودثم      

) هذه      المطب     ىإل  وتعود.  منقوش  من نحاس  لي بدو  تزميل:  بالأ  همحفور  يةمعدن  صينيه
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التي جعلت    الباب المفتو   عبرالموقد    شعلة   بفر  تظهر  . والآنالحجرة بالتأكيد مطب  (

 حوائط. ال ى علالظلال تتراقص 

ثم       وقت  ب   رجعتمر  أسمرمريم  صغير  ا  رغيف  من  جلسوكوب  الساخن.    تللبن 

من    وتدخلالنصف ممتلئ  الكوب    ت. ثم تركتمهلب  هاأكلت اللبن.    ي فالخبز    ت قطع وغمز 

عطشها باللبن،    نأكلته مع الخبز. ترو و ،  عليه زيت   سكبت  بخضاررجع  وت جديد المطب   

  توجهة داخلية. وقفت وثم أخذت تفاحة وأكلتها. غذاء فتاة. مريم تأكل وتفكر وتبتسم لفكر

. ومن وقت لآخر تبدو جادة ، تقريبا حزينة، ثم  سر  تنقل إليهاالحوائط كأنها    ىلإعينيها  

 بعد ذلك تعود الابتسامة. 

طرقا    دخ  مريموقفت  الباب.    ىعل  سُمِع  يوسف.  وفتحت.  السلامتل  جلس  بادلا  ثم   .

 . الآخر من المائدة انب الج  علىمريم  مقابل  كرسي  ىيوسف عل

  بني   ه كثر. شعرعلى الأوثلاثون عاما    هقمة شبابه. عمره خمس  ييوسف رجل وسيم، ف     

، جبهته  سوداء  شبه   بنية  وديعتانه  اعين   .المتناسق بوجهه    حيطت  نفس اللون  ه منوذقن   داكن

بسمرةمستدير  الخدان  ،خفيفة   هتقويس  له  أنفه صغير  ناعمة،عريضة     ة زيتوني   ليست  ان 

 وجيد التكوين.   يولكنه قو طويل جدا . لم يكن تانوردي  تانوجنو 

أن      أر  ،يجلس قبل  مرة  أول  هذه   ( معطفه  معطف    نخلع  المعاطف(  من  النوع  هذا 

ب   يدائر العنق  ه  خطا مقفل عند  شابه  ما  لونه  أو  للرأس.  وله غطاء  من    نيب ذا،  فاتح 

تقلبات    تقاءلا  المُص ممةبه المعاطف الجبلية  قماش غير منفذ للمياه من الصو  الخام. يش

بيضت ا لمريم  قدم  يجلس  أن  قبل  لأوانهن  ي لجو.  سابق  عنب  ج  وعنقود  ابتسم  بحالة  يدة. 

أصلحت عربته.    ي لأنن   ى. أما البي  فقائد المئة أعطاه لمن قانا  ى قائلا:" لقد أحضروه ل

عِشه  من    هما أخذإنهما طازجتان.  كانت العجلة تالفة والعامل الخاص بإصلاحها مري ،  

 لك."  انمفيد ماا. فه م. اشربيه فراخه

 " غدا، يا يوسف، فلقد أكلت."    

إذا      العسل.  خذيه    العنب،  "  بافهو طيب، حلو مثل  يتلف. كليه.  حتى    حتراسحملته  لا 

حضرت مباشرة    يسلة صغيرة منه. هذا المساء لم أستطع لأنن أحضر لكآخر. وغدا  يدل

 من منزل قائد المئة." 

 ." تناول العشاء بعد ، لم ت ن" آه! إذ   

 " لا، هذا لا يهم."    

آخر.    ئاشي   نّ ليس لد  "  رجعت باللبن، وزيتون وجبن.  قامت مريم حالا وذهبت المطب .   

 بيضة". خذ  

بشه   يوسفرف       أكل  لمريم.  الذالية  فالبي   اللبن  وشرب  الجبن  مع  مازال    يخبز 

 نتهت الوجبة. ال تفاحة وهكذا ثم قبِ  دافئا.
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أن     بعد  تطريزها  مريم  الصح   المائدة  أخلت أخذت  يوسف  ن من  في .  وهل    يساعدها 

النار لأن    يزكي مكانه ثم    إلىء  يع كل ش رجِ عته يتحرك وهو يُ رجعت. سمِ المطب  عندما  

 . ةبارد  يةمسالأ

شكرته      عاد،  قض  قصّ ييوسف  يتحادثان.  مريم.  عندما  عن    ىكيف  تكلم  أبناء  اليوم. 

ب . وأأخيه وعده بها    جميلة جدا  . ووعدها أن يحضر لها أزهاروأزهارها  مريم   لشغهتم 

المئة.  ت"    قائد  لا  وأزهار  روما.  من  أحضرها  عندنا.  منها  ي عدن و نبت  والآن بشتلات   .  

فلو  لك.  ملائم، سأزرعها  ورائ   اهالقمر  جميلة  الماضألوان  الصيف  رأيتها    يحة عطرة. 

مها.  يطعت هذه النباتات و  ستطيع أن أزرع ، أ البيتالصيف. ستعطر لك كل    ي لأنها تنبت ف

 "القمر ملائم. إنها اللحظة. 

و  بتسمت      اله.  شكرت مريم  مريمنظر  صمت.  وساد  لرأس  عل  الشقراء  يوسف    ى المنحنية 

ملائك  حب  نظرة  إل  نظر  لو ،  بالتأكيد .  يالتطريز.  بحب    ىملاك  فهكذا  ،  زوجالامرأة 

 . سينظر إليها

علانها  كأمريم       التطريز  قرارا وضعت  وقالت:     ىتخذت  ما  دليوسف،    "صدرها  ي 

به لدأخبرك  يكن  لم  تعلم كيف عشت فيأبدا ش  ي.  أقوله لأنك  اليوم  ولكن  عتكا .  ا  ي ء 

 .." . ليصابات، زوجة زكريا، تنتظر طفلا أ يبتناقرأن  خبر. علمتُ  يدل

 هذا العمر؟"  ي:" ف وقال  يوسف حملق    

راد أن يمنح  أء. و يكل ش  ىتبتسم." الرب قادر عل  ى ت مريم وه" أجابهذا العمر  ى" ف   

 ." لقريبتناهذا الفر  

 " كيف عرفت؟ هل الخبر أكيد؟"    

أريد       شارك أليصابات لأساعدها و أإلى    الذهاب" جاءت رسالة من شخص لا يكذب. 

 ." ..بذلك سمحت  إذا. تهافرح 

 تريدين الرحيل؟"   ى . مت جيد  تفعلينه ، وأنا خادمك. كل ماي " مريم، أنت زوجت    

 ر." وشهعدة هناك  مكث " أقرب وقت ممكن، وسأ   

ف    الأيام  سأعد  وأنا  ارحل  ي"  ببسلا  ي انتظارك.  سأهتم  ستجد  بيتكم،    ي والحديقة. 

. يجب أن أذهب قبل الفصح  ي.. انتظرفقطأزهارك جميلة كما لو كنت تعتنين بها بنفسك.  

ك رافقأيام، سأ  ه . لو انتظرت بضعيزمة لعملاللا  غراض بع  الأ  يرشليم لأشترو أ  ىإل

.  حتى أورشليم يمكننا الذهاب معا    أن أرجع بسرعة. ولكن  عليّ هناك. وليس أبعد لأنه    إلى

، وسأحضر  ي الرجوع أعلمين   ىالطرق. وف  لم تكوني وحدك على  سأكون أكثر اطمئنانا لو 

 لملاقاتك." 

ب    الرب  فليكافئك  يوسف.  يا  جدا  طيب  أنت  الأ "  عنك  ويبعد  سأصلبركاته،    يحزان. 

 دائما من أجل ذلك." 

الطاهراالزوج ابتسم      الصمت    نان  وعاد  ولبس  برهه بملائكية.  يوسف  وقف  ثم   ،

 أيضا وقفت وخرجت.   ىمريم، وه ى، ورفع الغطاء إلى رأسه. وسلم علمعطفه
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خارجامريم       تنهي رأته  وأطلقت  لو  .  كما  تتألمدة  عين كانت  رفعت  وصلت  ي.  للسماء  ها 

 بالتأكيد. 

الباب، وطأغ    إلو لقت  النيرا  المطب .  ىت شغلها وذهبت  . نظرت  تهاغط  أو   نوأطفأت 

الباب.  يهل كل ش   نلتر المصبا  وخرجت مغلقة  ثم أخذت  بيدها    ى حمت  وهىء منظم. 

 . ودخلت حجرتها وصلت ثانية. الباردة الليل ريا  منكانت ترتعش  يالشعلة الت 

 الرؤيا. وهكذا انتهت     

 

 نفسك أمام زوجك "  ير تبراوكلي إليّ  ـ "  28

 

 : مريمقالت 

ابنت    عندما  العزيزة  ي"  الانخطا ،  تفتحت    بفر   ي غمرن   ذيال  توقف  يوصف،  لا 

  يالمتوار  يب ة، اخترقت قلوردكأشواك ال  ينوخزت أرضية. أول فكرة  أشياء    ىعل  ي حواس

 يوسف.  يالتفكير ف  هو ، الذي صرت عروسه منذ لحظات ي زهرات الحب الإله يف

،  فيها المشيئة الإلهية   نيت رادي أاللحظة الت  ليقظ. منالقديس ا  يلحارس  يلقد أعطيت حب   

خلال   أكون   كاهنه، كلمة  من  وتقدير يوسف،  لزوجة    أن  معرفة  من  هذا   قداسة  تمكنت 

  فقدته. كان   يالذ  هيكل فراق ال  يمة ولم أعد أبك كيتي   ي ، اختفت وحدت ومعهنسان الكامل.  الإ

تردد سقط، لم يسقط    كاهن. كل بجوار  بجانبه شعرت بالأمان كما  .  يالمختف   يأبحنان    هو 

له ما يبرره    خو  ليس  يتردد، أ  ي. وفهمت أن أيالعذر  ي ابتعد عن قلب و   نسيته   فقط بل 

اطمئنا من  فأكثر  بيوسف.  يتعلق  ذراعفيما  بين  طفل  كانت  أ  يّ ن  الموكلة    بتوليتي مه، 

 ليوسف. 

  غبأر  م . بحث صعب. للأخبرهأم؟ بحثت عن الكلمات    كون سأ  ي له أن   الآن كيف أقول   

الرب أحبني من بين    ’’   أمومتي دون أن أقول:   تبرير   م أستطع البتةالله ول  بعطية   غترأن أ

 عنه.  ولم أرد أبدا خداعه بإخفاء حالتي . ‘‘وسا لهخادمته، عر   وجعل منكل النساء،  

أصلفي و      أنا  الذيما  القدس  الرو   ل  ي،  قال  امتتت،  الأمر .  ياصمت’’:يمنه  لي    دعي 

  الماء  تثق أن  زهرةلله، مثل  با  أثق. دائما  ه؟ كيف؟ لم أسألى مت   ‘‘ك نفسك أمام زوج   ريرتب ب 

ومازال    . هنا  إلى  ي ن تدا، قي ن ت، حمي ن تبدون معونته، يده سند  أبدا  رب ال  ي . لم يتركن يسقيها

 الآن. فعل ي 

كيابنت    جميل  ،  هو  الإومعزيم  الأزلي  يمان،  الطيب  إلهنا  ذرافي  بين  يضمنا  عيه  !  

إل  ، كالمهد كالسفينة  يدف  الخير   ميناء  ىيحملنا  يمنحنا  ىالمنير.  ويغذينا.  يعزينا،  قلوبنا،  ء 

ء لمن  يكل ش  يعط كل شيء والله ي  ينا النور ويقودنا. الثقة بالله هالراحة والفر ، يمنح

 ذاته.  ينه يعط إ:  هب يثق  

المساء،      الآن  إلى  كمخلوق  يثقت  حملتهذا  أستطيع ذلك لأنالكمال.    ي . فيالله داخل  ، 

لي  ،البداية الضع  كان  المخلوقة  التثقة  المحبوبة  ،  عدم   دائما  كنتها:  ييفة  كنت  لو  حتى 
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ابني: عريس كان لي  لأن الله   إلهية   هثقفلدي    الآن،   أماعيب.    بلا  يبالكلية لأن آهي،  يا  !  ! 

  ’ ه:أقول لو   ،يكل  تحادا  يحبه ف، بل لأ ي من أجل مجد  مع الله. لا  اكون واحدان أفر !  لل

 ‘ كل ما أفعله. يف  لهي، فلتتصر  بكمالك الإفيّ أنت، أنت وحدك 

ل    يقل  لم  أنما  رب   ‘!ياصمت’  :يلو  الأرض:    صوب  ي، ووجه ليوسف   قولأ  تجاسرت 

، ولأنه، مثل كل الذين لا  ي لأنه يحترمن   ي وكان سيصدقن   ‘بذرة الله   ي، وبيّ الرو  حل ف’

أن    ن يكذبو  يصدق  لا  نعم و الآخر يكذب  أبدا،  أ ،  ن.  القادمة،    جنبه لكى  من  الأحزان  كان 

،  يأطعت الأمر الإله لكني  . و الثناء  ي مثل هذانفسفي منح    الممكن أن أتغلب على نفوري

 .  يوخلال شهور، ابتداء من هذه اللحظة، عانيت أول جر  نز  منه قلب

لك  .الفداء  ي ف  تيمشارك  مصير ل  ألمأول      واحتملته  فا  ساسأأعطيكم    ى قدمته    ي لمسير 

  غير ملائم   يظهركم في شكلحدث    أمامالمماثلة، عندما يجب أن تصمتوا  لحظات المعاناة  

 . كمحبي أحد أمام

حماية الله، ثم    مقدسة  بحياة  . فتستحقونقلوبكم  ومشاعرسمعتكم    ىعلدعوا الرب يحافظ     

أمام  ا العالم كله ضدكم. سيدافع عنكم  لو    ظهروسيُ   متحبونه  الذينمضوا مطمئنين. حتى 

 حقيقة. ال

 ." ي على الدوامابنت يوكون ييا ابنت، الآن  ياستريح   

 

 أورشليم ىإل نـ مريم ويوسف يتجها 29

 

السفر  حضرت       رماديي حمار  مع   يوسف جاء  ليصابات.  أالقديسة    ىإلاستعدادات  ن  ي ن 

 : واحد له وواحد لمريم. ليأخذ مريم

نوع  . لتحميللخاصة عدة عجيبة أعتقد أنها    يعلوهالحيوانان ـ لأحدهما ـ  السرج المعتاد    

لتمتعة حامل  يوسف    من  عليه  عليها    خشبي   صندوق وضع  نطلق  كما  حقيبة  صغير: 

الأمطار. مريم شكرت يوسف بقوة  تحميها من  ضره لمريم لتضع فيه ملابسها لالآن. أح 

 بقا. س مأعدتها  يحزمتها الت في ما  كل   ووضعت فيه ةبصرت  المُ  ى هديتهعل

 رأيت الشروق وهو يكاد ينير الشرق. و  الطريق.  يوسارا ف البيت أغلقا باب    

المس     نائمة.  الناصرة  المُ مازالت  تلاقيا مع راعافران  أمامه    ي بكران  التي يدفع    أغنامه 

  يثغون   الحملان  وهم يثغون.  محشورين في بعضهم البع   نخرالأ ة مقابل  احدو   تجري،

الآخرين من  أكثر  ال  أيضا  الصغيرة  صدور  حادبأصواتهم  عن  يبحثون  ات،  مهالأة. 

 . ي القو  نبثغائه يويدفعن الحملان للجر  ىوالأمهات يسرعن تجاه المرع

الرؤوس    لمست  ىالسرج لك  ىمت منتظرة مرور القطيع، انحنت علنظرت مريم وابتس     

وبين ذراعيه حمل صغير مولود    يوعندما وصل الراع  .مطيتهاتمر لامسة    يالحلوة الت 

ليحيتو  توقف  وهي ا،  ابتسمت  عل  ى هما، مريم  الذلل  يالورد  الخضم  ىتربت    ويثغ   يحمل 
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صغير." الأم الشاه  الا  هيألن تهجرك،    لا،  الأم،   ىه   نه يبحث عن أمه. هاإقالت:"  و يائسا.  

 وليدها.  خضم تلحس ل واستقامت  يالراع تحك 

الشجر محدثا  ى عل  القطيعمر       ارتفعتكالأمطار، وخلف  صوتا   أوراق  بسبب    تربة الأ  ه 

 . على الطريق كالتطريز اتاركة نقوش تدافعت ي حوافره الصغيرة الت 

معطفه، ومريم ملتفة بشال مخطط لأن    ي الطريق. يوسف يرتد  يوسف ومريم   استأنف   

 جدا.  بارد  االصب 

  ي . يوسف يفكر فيندر كلامهماحدهما بجانب الآخر.  أ  يسيران  ريفوسط    هما الآن   ها   

تبتسم لها وتبتسم    ىهف   ،عادتها مع أفكارها  ىريم تتابع أفكارها وتجمعها كما هأعماله. وم

الت  بها.  يلتشياء  ليوسف،    تحيط  تنظر  ال  وغلالةأحيانا  تعود    تظُللن  حزمن  ثم  وجهها؛ 

يسألها    ى كلم قليلا ولا يفتح فمه إلا لكيت   يالذ   المنتبه  زوجها  إلىنظر  ت   حين   ى حت   الابتسامة 

 مرتاحة أو هل ينقصها شيء.  ى هل ه

  عبورها.  عند  أو   البلاد  في محيط بع ، خاصة  بأشخاص آخرين   مرتاد  الطريقالآن     

ي   هماولكن صادفوهم.  لم  الذين  بالأشخاص  اللت   مستمرانهتما  مطيتهما  تعي على  دوان  ن 

م البجلبة  سو جلان  يتوقفا  ولم  ل  نجل  أيكة  هلال  تحت  مع  مرة،  الخبز  من  قليل  يأكلا 

  تقاءلا   نلتوقف مرة أخرل  صغير. واضطرا  كهفمن    نزل نبع ي  ماء  الزيتون ويشربا من

 من سحابة سوداء.  تهطل  أمطار عنيفة

تحت     فيه  لاذا  تل،  ملجأهما  حم   نتوء  كان  المطر.  ت صخرة  من  الأكبر  الجزء  من  هما 

  ن عليه جر  يالغير منفذ للمياه الذ  ييم معطفه الصوفد بشدة أن تأخذ مرولكن يوسف أرا

يؤكد لها إصراره وضع   ىلك  يالذ  زوجهافيه. مريم خضعت لإلحا   الماء دون أن ينفذ  

الغالب. الآن   يكان فوق السرج، غطاء الحمار ف  ييه غطاء صغير رمادكتف رأسه و   ىعل

المقفل عند الرقبة   ني الب أحاط بوجهها والمعطف  يذمريم تشبه أخ صغير بغطاء الرأس ال

 ويغطيها بالكامل. 

مضجرة. الاثنان عادا للطريق الموحل، ولكنه  السيل هدأ، ولكن استمرت أمطار خفيفة     

ههرت لحظات  وبعد  أسهل  الربيع  الطريق  لتجعل  على    المطيتانجرت  .  الشمس  بخفة 

 الطريق. 

           هنا. لم أر شيئا آخر لأن الرؤيا توقفت    

 

 منزل زكريا   ىـ من أورشليم إل 30

 

 بوابها. أشوارعها و ب الآن جيدا  هاأورشليم. أعرف ىنحن ف    

رك فيه يوسف الحمار  ت   يصطبل الذالإ  ى ت عل. تعرفهيكل ال  ىأولا إل  توجه الزوجان    

ف المثول  وفي   ييوم  ترك  الهيكل.  أيضا  أعتنيالمطيته  أن  بعد  مريم    ىن  مع  وذهب  بهما. 

 ليتعبدا للرب. 



89 

 

ومريم       خرجا،  يوسف  ذهبتثم  هناك  كما  ،  المعار   أحد  بيت  إلى  مع  ثم    أكلايبدو. 

حت   استراحت ومعه    ىمريم  يوسف  الرجل "  .عجوزرجل  رجع  نفس   هذا  على    مسافر 

 ه. فأنا أعرفه."ب  ثقي . أهلك ىلإ يحتى تصل  دكبمفر  تمضين مسافة صغيرة. ثم  ك طريق

و ذأخ     مطيتهما  البابإلمريم    يوسف   رافق ا  الذ  ى  غير  آخر  باب  إلي    دخلا  ن)  منه 

مهتما بألف   يتكلم  يبمفردها مع العجوز الذمريم  مضت  ، و همابعض  ىسلما عل  .المدينة( 

 . ومريم أجابت بصبر. الصامتيوسف   على خلا  شيء

حمار يوسف.    كان يحمله  يالصغير الذ  الصندوق لسرج  من ا  يالجزء الأمام   ي الآن ف   

وية  ته فوق الحقيبة. أنها جميلة جدا بثيابها السماو ط  يالمعطف. ولا الشال الذ  تعد تلبس لم  

 تحميها من الشمس. كم هي جميلة!  يالبيضاء الت  ةطرح الالفاتحة و 

  ي الت   ىه   يسمعها،  ىن مريم كانت ترفع صوتها بقوة لك لابد أنه أصم جزئيا. لأالعجوز     

 ةسئلالأ  ذخيرته من  كل   دستنفا. لقد  ىنته ا  الآن   الحديث  تكلم دائما بصوت منخف . ولكنت 

 تعر  الطريق جيدا.  يالسرج، تاركا القيادة لمطيته الت  ىالأخبار. ونعس علو 

تغنيها    ي. لابد أنها صلاة تلك الت يتجمع أفكارها وتصل  ى مريم هذه الهدنة لكانتهزت     

وه منخف   انظر  ت  ى بصوت  ولسمإلى  صدرها.  فوق  وذراعها  الزرقاء  م ج اء    نير هها 

 الرو .  انفعالبقوة  وفاتن

 شيئا آخر.  أرنلم أعد    

 
 يـة، بوضـو  تـامداخل    رؤيـا  أراها في،  يبجوار  والأم  مثل أمسجلست  ،  الرؤيا  قد توقفت والآن، و   

للفـم   الحـيحمـر  ، الأالممتلئ قليلا ولكنه رقيق ناعم  ،الفاتح  يالخد الورد   ها:أصفأستطيع أن    ىأنحتى  

 الرموش الشقراء الداكنة. بين الزرقاء نولعيل واللمعان العذب الصغير، 

ثـلاث تموجـات مـن كـل  يفـ رتيـا باينـزل هو قمة الرأس و منأستطيع أن أصف الشعر المفروق    

 يالطرحة الت  تحت   فاتح المضيءال  هبهبذ   ىتصف الأذن الصغيرة الوردية ويختفحتى من  ىجهة ويغط

 معطـف خفيـفو، من الحرير السماوي وب ث يفوق الرأس، ف معطفالو بالفعلالرأس.) رأيتها    ىتغط

 (ثوب ولكنه معتم من نفس نسيج ال طرحةمثل 

عنـد جـذر  أطرافـه مـن الأمـام  يوينتهـ  قضيق عند العنق بشريط منزلـي  ثوب الأقول أن  أن    يمكنني   

 ينـزل   الأبي  الحريرمن  دائما      ،عرض الوسط بشريط أ  عند   أيضا  ضيقيالثوب  و،  يربط  حيث العنق  

 .الجانبين ىعل بشرّابتين

الصـدر  ىحـدث علـيضيق عند الرقبـة وعنـد الوسـط  ي  ذيال  ثوب ن الأ  ىالقول إل  ىيمكن أن أصل ف   

 فة. الع   هالملابس ة الوحيدةزينال ىرة قليلا وهدوم ت سبع ثنايا

جعلهـا ي  اغمم، مـن تكوينهـا الرقيـق والمتنـمن مظهـر مـري  ينبع  ة الذينطباع العفيمكنني القول أن إ   

 امرأة ملائكية.

 واشـفقيُ  مأتسـاءل كيـف لـو عانـت ة درج نأ ىأكثر وأنا أفكر إل  عانيت وكلما نظرت إليها أكثر كلما     

ا الجسدية. أنظر إليها وأسمع الصيا  عند الصلب، هيئته يالحلوة، اللطيفة، الرقيقة، حتى فعليها، هذه  

يلـة . أراهـا جمأم المحكـوم عليـه ضدها أيضا، كل أنواع السخرية، الهـزء واللعنـات وجـه إليهـا لأنهـا

 ذيالـ والكـدر سـاعة الاحتضـار يوجهها المأسـو نلا يمحو ذكر الحالي ولكن مظهرها، وهادئة الآن
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 الــرقيقتين ليهــا، أقبــل وجنتيهــاأن أربــت ع ت د أرأورشــليم بعــد مــوت يســوع.  بيــت فــي  عليهــا ههــر

 .. ىّ هذه الدموع، الساكنة فيها وف نذكر ينزع بقبلاتالورديتين لأ

صـير يهـا ارأوأنا   لو مت . أعتقد  يا تكون بالقرب منتعطيه لى عندم  نأصدق كل هذا السلام الذ   لا   

 يكـن ههورهـا مـن أجلـي أنـا وحـدي،لـم  يالأيام الأخيرة التو  .الحياة  في  وقت   الموت أحلى من أحلى

ديسمبر والأيـام   من  يلم يتركن  يالآن عاد إحساس الفر  الفائق الذ عانيت من غيابها كأنه غياب الأم.  

بمشـاهد آلام الصـلب   يسـود هنـائ  يالحزن الذ   حجاب   عنغما  سعيدة ر.  وأنا سعيدةمن يناير.    ىالأول

 الأليمة.

رأيـت فيـه   يفبراير، المساء الـذ   11حدث منذ    مان أجعلكم تفهمون ما اختبرته ووأصعب أن أقول     

جذريا. ولو مت الآن أو بعد مائـة سـنة، سـتحتفظ هـذه الرؤيـا   ييسوع .. هذه المشاهدة غيرتن  عذابات 

كلمـة، نظـرة  يتكفينـويح. ولكـن الآن أعيشـها، المس  آلام  يا وتأثيرها. قبل ذلك، كنت أفكر فبكل قوته

لآلام  كـرب او ختبـر رعـب هـذه العـذابات،  وامن جديد ما عانيته هـذا المسـاء    يأعان  ىصورة لك  ىإل

 .يقلبقبضت  اء. ذكراهيش نبها أ يالموحشة وحتى لو لم يذكرن

 مريم ابتدأت تتكلم فصمت.          

 

 " لا تحرموا أنفسكم من حماية الصلاة " ـ  31

 

 مريم : قالت    

انتباهك  أريد أن    ينولكن   جدا.   متعبة  طيل عليك وأنت ألن  ،  المسكينةبنتي  ا"       أجذب  

  لاف  .ن الصلاة لها دائما المكان الأولأ  ى وه   ،يوسف  فيّ وفي  عادة ثابتةإلى  لقراء  او أنت  

العكس    المشغوليات ولا  الأحزان،  ولا  التعجل،  ولا  جفا ،  ال على  بل  الصلاة،  تمنع 

لمشاغلنا،  هى  دائما    فالصلاةتساعدها.   نتعزيتناهى  الملكة  كانت  وأملناورنا،  ،  فإن   .

الحزن  ي ف  تعزيتنا فيف   ،ساعات  نشيدنا  .    هى  الفر   لوفية  ا  ةصديقاللكنها  ساعات 

 الوطن.   اوات،السم يأعال ىإل وتوجهنا ، ىن المنف ع  ،الأرض عن  نافصللنفوسنا. ت 

وحدل    داخلت  تيالي  ست  وليهاحمل الله  عليها  ،  لت أن    نسو س  لقدلت   هابطن نظر  س  تعبد 

بات   حين يصلييوسف أيضا    لكنس،  اقدالأ من    يحقيق   تعبدحاده بالله، لأن صلاتنا  يشعر 

 . عناقه بعد ذلك ومتلقين   متعبدين لهالله    يففيه  نذوب كيانالكل 

الأبديانظروا،      حملت  الذي  أفكر  أنا  لم  ال  ينفس  إعفاء،  ارتياد  احترام.  ب   هيكلمن 

  لأنهوإذلال هذا العدم،  ،  أمام الله   بالعدمنفسها من الإحساس    يلا تعفسموا  القداسة الأكثر  

 مجده. ل مستمرة  في هوشعنا ، يسمح لنا بذلك

قدوس، قدوس،  ’’  :لربا  لقداسةأخطاء؟ تضرعوا    فعمونهل أنتم ضعفاء، مساكين، م   

قداسته. هل أنتم  ب   يكميأتو   بؤسكم. س  ليعين ،  بارك المُ القدوس  هذا  ،  نادوا عليه  ‘‘قدوس! 

قداسة الرب. هذه القداسة اللانهائية    بالمثل  ادعوا  عينيه؟    في  تحقاقس أغنياء بالاو   قديسون

، لا يتوقفون  ضعف البشر  الذين هم كائنات تعلو عن ستمرار. الملائكة،  استزيد قداستكم ب 

.  إلهنالقداسة    ستدعاءاكل    معيزداد    الطبيعة  وجمالهم الفائق  ‘‘ قدوس    ’’   رديدت لحظة عن  

 الملائكة. ب دوا ت قا
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الت أأنفسكم    تجردوالا       الصلاة.  حماية  من  تكلّ أ  يبدا  خبث    مامها  الشيطان،  أسلحة 

تفتح السماء وتمطر    ي. لا تلقوا أبدا هذه الأسلحة التالعالم، رغبات الجسد وكبرياء الرو 

 عليكم النعم والبركات. 

  ن لأتجذب قصاص الله. و  ي الت   الذنوب من الصلوات لتتنقى من    غيث الأرض محتاجة ل   

قليلة،   المصلية  علي فالنفوس  الآخر   لتعوض  اري كث  ةصلاال  هايجب    عليهم ين.  تقصير 

صلوات اللازم  ى لك  ةالحيّ   هممضاعفة  الثقل  لها  عل  يكون  ستكون  النعمة.    ى للحصول 

 .  الحب والتضحية ها نبع  يكون  عندما ةحيّ  صلواتال

 

مرضية لله  إنها، ييسوعول تلك التي ليمع  معاناتكتحد جيد، إذ توهذا شيء    ي تعانين،وأنت يا ابنت   

. ىجـرا  ابنـ  يأن تعطيني قبلـة؟ قبلـ  ينحبك. هل تريد   علىّ أن يواسيني  عزيزكم هو  ،  اقستحقلها او

آلام الجلد والأشواك، عذاب المسامير والصليب. وأيضا أشـعر ب  داخليعليهم بلسم حبك. أشعر    يضع

  ". ...دائما الأم  ي. أنا ملكة السماء ولكنيتعالو. عيليسو تعُطىبكل ملاطفة بالمثل 

  ها أنا سعيدة!    

     

 زكريا بيتـ الوصول ل 32

 

في      جب أنا  الجبال    فلها  .تلال  ليست  ولكنعالية    جبال  ليست.  يةل مدينة  ومضايق  قمم 

  العذبةالمياه  هناك وفرة في  جبال الأبنين. النباتات كثيفة ورائعة.    ىالحقيقية كما نراها عل

منل  الوفير  الإنتاجوالمروج    ةخضر  تحفظ والتين   أشجار  لبساتين    حول   والعنب  التفا  

الربيعإ.  بيوتال نبات  ك العناقيد كبيرة  ف  ، نه  التفا   وبراعم    ، البيقةحبات  بدأت في  أشجار 

المتكونةههرت  و ،  خضراء   ومازالت  التفتح العلوية لأشجار  على  الثمار    . التين  الفروع 

ال ألف لونفهى    مروجأما  لها  ناعمة  بقع ،  تستريح  و أ  القطعان  ترعى  عليها  سجادة    مثل 

 لتعشاب.  يبيضاء على اللون الزمرد

دابتها طريقمريم    ترتقي     مدخل    يظهر  . جيد  مع  الرئيس اأنه  أن صعدت .  يلطريق  إذ   ،

المكان  هذا  كالمعتاد أخبرني "    ي من يفيدن   المدينة ذات المظهر المتناسق في موقع مرتفع.

  تعني حبرون "  " لا أستطيع التأكد، هل    ولكن  عن مونتانا.   كنتم تكلمونني حبرون ".    هو 

 ما أعر . ذكرسأ . إذا  يأم المركز السكن  بلدةكل ال

تدخل    ىه  ها    المساء:  المدينةمريم  إنه  عل.  يلاحظنّ   ىنساء  الغريبة    الأبواب  وصول 

بنظراتهنّ  ويتابعنها  بينهن  فيما  يقع     ويتكلمن  بيت  أجمل  أمام  توقفت  عندما  يهدأن  ولم 

  مرج  ثم  .  جيد التنسيقبستان    ين نباالج   ىحديقة ومن الخلف وعل   بيت أمامه .  البلدةوسط  

و نخفي واسع   إلي الجبل حتى    نحدراتم  معرتفع  ي   أشجار    ىصل  ذات  لا    عالية؛غابة 

يوجد   دريأ س خلفها  ماذا  بها  يحيط  الملكية  العليق  ياج.  لا  مزهرة  برية  وأشجار  من   .

أن  أ جيداستطيع  تحمل  أميز  هذ  فأزهار.  ماذا    وطالماكثيرا    تتشابه  الشجيرات  هوأوراق 
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ت  الثمار السهل    ىعل  تشكل لم  فمن  في خطأالأغصان،  الأ.  الوقوع  الجانب    ىعل  بيتمام 

  ولكنه   حقيقية،   ورودسور صغير أبي  عليه أغصان من    الملكية يحيط ب للبلدة،    المواجه

بالبراعما مزين  مزهر  لآن  فوغير  السور  ي.  نرحديدية  بوابة    مركز  عندما    ن مغلقة. 

  إلىعلى الأقل    الحقيقة، يشير  يء فيأو لأحد الأثرياء. كل ش  وجهاءاللأحد    نحسبه  بيتال

 . المكان النظام يسود .ثراء  ، إن لم يكن رفاهيةال

تر  عمريم  نزلت       ولم  القضبان  ونظرت من خلال  البوابة  واقتربت من  دابتها  ،  حدأ ن 

ء  يش  ىمن الأخريات، وأشارت إل  أكثرفضولية    امرأةفتبعتها  فبدأت تفصح عن وجودها.  

يستعمل كجرس.    المعدن علعجيب  بحبل،  ع  ىقطعتان من  العمود  يتحرك  مود، عندما 

 محدثة صوت يقارب ما يحدثه الجرس أو الصنج.  نخرلأتصفق كل قطعة مع ا

الماكينة  ج      أن  لدرجة  بلطف  الحبل  مريم  أحد.  أذبت  يسمعه  لم  صدرت صوتا ضعيفا 

الحبل  فحينئذ من  الطويلأنف ب العجوز،    السيدة  اقتربت  لسوذقن  و   ها  يساو بينهما   ن ان 

وشدت.    ،عشرة وشدت  هكذاتُ   ضجة وشدت   " ميت.  هكذاوقظ  يسمعون؟  ،  فكيف  إلا   .

  مسنون الخدام    .وأبكم   أصم  وفوق ذلك حاليا هو .  أيضا  زكرياو   كهلة  صاباتي لأ  فلتعلمي أن

 ..." هل أنت؟ زكريا؟  ينمن قبل؟ هل تعرف ى؟ ألم تأت، ألا تعلمينيضاأ

أو   ي والأسئلة. يبدو أنه بستان  المعلومات طوفانلينقذ مريم من  أتى رجل عجوز يعرج،    

بيده   بحزامه  فأسمزارع، لأن  فتح ومريم دخلت وه  منجل ، ومربوط  تشكره    ى صغير. 

 خيبة للفضولية!   ا لها من. وي رد على المرأةولكن .. وحسرتاه! بدون أن ت 

 ." أسيادك ابنة خالة، يواقيم وحنة من الناصرة مريم بنت مريم :" أنا  قالت ، المدخل عند   

ينادانحنى      وأخذ  وحياها  لك نالعجوز  البوابة  وفتح  سارة!"  سارة!  الحمار    ى:"  يمرر 

لك  يالذ مريم  لأن  خارجا  إل  ى هل  بسرعة  بسرعة  انسلت  اللحوحة،  العجوز  ى  تتجنب 

وداخلال مثلها  بسرعة،  ف  يالبستان   أغلق  أيضا  أدخل    يالبوابة  أن  وبعد  الثرثارة  وجه 

آه!   قال:"  كبيرةالدابة،  في   سعادة  كبير  للعاقر،    تمنح  السماء!  البيتهذا    وألم  ابنا 

العل منذ  يّ فليتبارك  ولكن  أورشليم  زكريا  رجع   أشهر  سبعة!  أنه  أبكم  من  يتفاهم  . 

!  الألما  بشدة وسط هذا الفر  وهذ  أرادتكماذلك؟ السيدة    علمتِ ما  . رببالإشارات أو الكتابة

سارة مع  تتكلم  ف  يمع   مازالت  لو   ’’وتقول:   عنكما  دائما  مازالت  لو  الصغيرة!    ى مريم 

هى  . ييوسف الناصرلزوجة  أرادها الربرها. ولكن حضِ طلبت من زكريا أن يُ ! ل هيكل ال

تمنحن  الوحيدة لله لأنها طيبة جدا،    يأن أصل  يالألم وتساعدن   وسط   التعزية   يالقادرة أن 

أورشليم   ىإل  آخر مره  مع زكريا  ذهبتعندما    ،في آخر عيدفراقها.    ي كيب  هيكل كلهوال

المجد    كروبفقد    الهيكل  كأن  ’:ىيقلن ل  علمات مالبنا، سمعت  ا  يأشكر الله لأنه منحن  ىلك

صماء قليلا،   يزوجت ‘‘سارة! سارة! ’’  . ‘هذه الجدران ي ف لم يعد يتردد صوت مريم  لأن

   ." سأرشدك تعالي، تعالي

السن،  في  امرأة متقدمة    بيت، جنبات ال  أحد  يسلم ف  ىأعل  ههرت امرأةوبدلا من سارة،      

الشيبؤ ملت  خطه  شعرها  التجاعيد،  كانها  الذي  الشعر  هذا  فاحم  ،  مازالت   سواده  إذ 
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وحاجبي داكنةرموشها  سوداء  وجهها و   ،ها  جليا  سحنة  يظهر  كما  تساع  ا رغم  و   .سمراء 

  وأشارت جدا. نظرت    واضححملها الو   واضحة كهولتها البين  تضاد عجيب    ههر  ملابسها

"آه"   كلمة  مع  للسماء  ذراعيها  ورفعت  مريم.  عرفت  فرحة    بيدها.  أسرعت  و مندهشة 

أمكنها ما  فبقدر  دائما  المتحفظة  ومريم  مريم.  لملاقاة  الرشا   ي ،  بخفة  جرت  مشيتها 

إل ف  ول أ  يووصلت  مع  يالسلم  الوقت  تلقتليصابات.  أ  نفس  بجذل  ي ف  هامريم    ، صدرها 

 رؤيتها.ل خالتها  بكتوبفر  

حيث  "آه"    :ناق بكلمة واحدةعن الع  ليصاباتأ  لحظة ثم انفصلتل   بع   يحتضنانهلا      

الحزي  وهي  الفرب   نمتزج  الكبير.    تضع   بطنها  فوق  رأسهاأ يدها  عل   ،حنت    ى وتبادل 

  ي لأنها ترنحت كما لو تعان لسندها  مريم والخادم  سرعت  أ. و والشحوبحمرار  وجهها الا 

مشعا للغاية    هارفعت وج  مستغرقة في نفسها،دقيقة    بقيتليصابات، بعد أن  أ. ولكن  سوء

ملاكا ثم انحنت    ترن   كانت  بإجلال كما لو وهى تبتسم  نظرت لمريم  .  حتى إنها بدت شابة

أنت  قائلة:"    عميقة  بتحيةتحييها   مبارك  فيمباركة  قالت   هالنساء!  ثم  بطنك!)  ثمرة 

  قفز صوتك    ها عندخادمتك؟ ف  ىإل  ،ىّ إل  يأم رب  ىعبارتين منفصلتين( كيف أستحق أن تأت

الا الجنين   اخبرني ما  فيو   ،ي بطن   ي ف  بتهاجمن  الرب  أعانقك،    في  السامية   قائ الحق   رو  

للعقل  ء مستطاع لله حتى إن بدا غير مستطاع  ي. طوباك لأنك آمنت أن كل شي أعماق قلب 

الرب ونب  به لكِ   ما قيل  يتمس  إيمانك،ب   لأن،  طوباك،  البشري الأنبياء لهذا    وءاتمن قبل 

 القداسة   جلبت لأنك  يعقوب! طوباك    لنسلستلديه    نالذ  الخلاصالوقت! طوباك من أجل  

أشعر  ي لإبن  بطني    يرك    به،  العنزةفي  الفر   ةصغيرال  كمثل  لأا  يالذ  من  نه  ختبره! 

  يالذ  بالقدوس   الفداءقبل    تقدسالذي  بشير  ال  مدعو ليكونمن ثقل الخطيئة،    بتحرره  يشعر 

  (45ـ  41: 1) لو ينمو داخلك!" 

إل  يّ مريمن كاللؤلؤ من عينادمعت انحدرت      المبتسم،    ىالضاحكتين    ها وجهرفعت  فمها 

الذ الوضع  نفس  أيضا،  وذراعيها  السماء  يسوع،    تكرارابعد    فيما   رأيته   يإلى  مع 

أكملت  صاحت:" ثم  الرب"  نفسي  إليناكما    النشيد   تعظم  وف وصل  مقطع:  النهاية    ى. 

فتاه ..ال  .."" تتعبد    عضد إسرائيل  يدها فوق صدرها، راكعة، منحنية لترض  صلبت 

 ( 55ـ  46: 1) لو لله.

رأالخادم  توارن       عندما  تحس  أأن    نباحترام  تعد  لم  تفضي  وأنها    بسوءليصابات 

عاد.  لمريم  أفكارها قليل  وقور  همع و  البستانمن    وبعد  ولحية    عجوز  أبي   شعر  له 

 يماءة عظيمة وبأصوات حنجرية. إب من بعيد بيضاء، حيا مريم  

زوجي    ".  ى الصلاةليصابات لامسة كتف مريم المستغرقة فأزكريا " قالت  وصل    "    

غفران    فأنا آمل  . الله عاقبه لأنه لم يؤمن. سأحدثك عن ذلك فيما بعد، أما الآن،أبكمزكريا  

 ، أنت الممتلئة نعمة." أتيت الرب لأنك 

لقامت      وانحنت    لقاءمريم  الأرض.  ماأزكريا  حتى    بي الأ   ثوبهأطرا     مقبلةمه 

 غول. حزام عري  مش   هبسيط، وسط  ثوب فضفاض جداالأرض.  إلى الواصل
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بإيماءات      ب   ، ومعا رحب بهازكريا  ليصابات، ودخلوا جميعا حجرة واسعة جيدة  ألحقا 

 صغير.  كعك الرغوة عليه و تجلسوا مريم وقدموا لها اللبن المحلوب توا ومازالأ التأثيث. 

  وشعرها ها  ي بيد العجين عالق  و ههرت أخيرا    يلخادمة، الت لليصابات أعطت أوامرها  أ   

هو   بي  أ مما  الواقع    أكثر  في  الخبز.  نثرات  بسبب  عليه  تصنع  كانت  ربما    ثم الدقيق. 

لأ  صموئيل،  اسمه  لخادم  أوامرها  الا   ى ن أعطت  بهذا  تناديه  يحضر  سمعتها  أن  سم، 

 ها.ضيف تكرم  بيت ربة تصرفت كأيةمريم لحجرة حددتها له.   صندوق

تجيب أمريم       ذلك   خذت  الت على    خلال  عل  ي الأسئلة  قلم  بواسطة  زكريا  لو     ى سألها 

.  ة كزوج   تشعرنه يسأل عن يوسف، وكيف  أمدهون بشمع العسل. فهمت من الإجابات،  

  ليصاباتأ.  اعن حالة مريم كأم للمسي   ةفائق  استنارة  نلديه أ  ليسوفهمت أيضا أن زكريا  

من    ي الت   هى يدز اقتربت  بمحبة  ووضعت  كتفه    هاوجها  قالت  ةوبلمسعلى  له:"    عفيفة 

مريم أم أيضا. افر  لسعادتها." ثم لم تضف شيئا. نظرت لمريم ومريم نظرت إليها دون  

 أن تدعوها لقول المزيد، فصمتت. 

    

 به عندما رأيت انتحار يهوذا.شعرت  يالرعب الذ  ىهذه الرؤيا! رفعت عن كم حلوة    

التطييـب.   حجر  ىعل  للفاديت  الجسد المي  ىمساء أمس، قبل أن أنام، رأيت دموع مريم المنحنية عل   

مـدخل مغـارة القبـر. أنـوار المشـاعل أنـارت وجههـا فرأيـت وجههـا ل  ههرهاه،  يمين  ىعلمريم  كانت  

، تقبلهـا، خـديها ىها، تـدفئها علـمسحخذت يد يسوع، تبالدموع. أ  بللمالالمسكين المتلف من الأحزان،  

تقبل الفم ت نحنواالوجه،  لمست كنة الآن. ثم .. تقبلها واحد تلو الآخر، هذه الأصابع السا صابعالأتفرد 

 يأههرت بقوة الجرو  ف  الحمراء  ، الجبين المجرو . أنوار المشاعلالشبه مقفلتينالمفتو ، والعينين  

 حمله وحقيقة موته.ت   يالمعذب وقسوة التعذيب الذ  هكل جسد 

. الحقيقـي صليت وأخذت وضع النـوم ،يمن نعاس تنبهت ثم  طالما عقلي مستفيق. هكذا بقيت أتأملو   

، يغدا." خلال نعاس يفقط، اكتب ي، انظري:" لا تتحركي. ولكن الأم قالت لسابقةحينئذ بدأت الرؤيا ال

اليقظـة   يء من جديد. صـحوت السـاعة السادسـة والنصـف، تـذكرت كـل مـا رأيتـه فـيحلمت بكل ش

 صغيرة  مجموعة من مشاهد   وهى  تبع ذلك.ثم، أتيتم  فسألت هل أكتب كل ما  .  وأنا أرنوالحلم. كتبت  

  (.1944أبريل  2منزل زكريا )  يأيام مريم فعن منفصلة 

 

 تيصاباللأ  كشفت الاسمـ مريم   33

 

لي    يبدو  ف  ،الصبا نه  أ  أرن،  تخيط  تذهب    بالبيتليصابات مشغولة  أ.  الردهة  يمريم 

الحوائط    أمامبدو أكثر شقرة  ت  تي رأس مريم الشقراء، ال  ى تربت عل  ت خل  ما د  كل ء. و يوتج 

 عبر الباب المفتو  على الحديقة.   ةخلادال ةالشمس الجميل أشعةالمظللة وتحت 

 جماله.   طرتأالناصرة ـ و  تطريز نفس   نهإشغل مريم ـ   تنظرليصابات أ مالت    

 كتان لغزله " قالت مريم. بع  ال  نلدمازال "    

 " من أجل طفلك؟"    
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بالفعل" كلا،      لديّ منه  و أُ   ، لمكان  القولفكر .." مريم لم تكمل،  أنها تريد    لم :"  أعتقد 

 أصبح أم الله."   نيأفكر بأن

لأطفال، كما تعرفين  ؟ ا ناعم؟  جميل  هو أن تستخدميه من أجله. هل    عليك" ولكن الآن     

 ." النعومة غاية  يحتاجون قماش 

 " أعلم "    

. رغم  الشريرليس خدعة من    الأمر  أردت التأكد أن  ى، لأنمتأخرةبدأت ..    فقد  أناما  أ"     

ثيرا. أنا عجوز يا  .. عانيت ك وبعد ذلكأبدا من الشيطان.    يبفر  عظيم لا يأت   ..ي شعور

   شعرين بتعب؟"ألا ت  أنتِ و   .  كثيرا  تعاني مثل هذه الحالة.   ي مريم، لأكون ف

 ." الحالة الجيدة بدا بمثل هذه أ لم أشعر  " أنا، كلا.    

نعم!      إيه!  فيكِ ..   أنت"  عيب  الله    لا  لت ا لأن  خاضعة    لستِ   ،لذلكأمه.    كونيختارك 

 قدوس."  هتحملين  الذيحواء. معاناة ل

  ى تغن  ي الت   لطيور اكل  و   الأزهار  لك   يكأن بداخلو  يخيل لي أن لقلبي أجنحة، لا ثقل. "     

 أنا سعيدة!"  !حلاوة العسل وكل الشمس ..آه   ،ع الربي  يف

. ألمبتعب أو  ولا  رأيتك فيها، لم أعد أشعر بثقل،    يمن اللحظة الت أنا أيضا  " مباركة!     

بك جديدة  ى أن ك جسدر،  بؤس  من  حرة  طفلاك  ي،  فرح يمرأة.  ارتك   أن  بعد    من  ا، 

ف هادئا  استقر  في.  فرحه  يصوتك،  أنه  لي  نائما  داخلي   حيّ مهد    يخيل  أراه    شبعان ، 

فلم يعد  الآن، سأبدأ العمل،    ...مهأ   يرتا  بهدوء تحت جنا   الذي  طير ل، يتنفس كاوسعيد 

 جيدا، لكن .."  ن أر . لايثقلني

. أنا  كسأغزل وأنسج من أجلك ومن أجل طفل،  ت فكر  لقدليصابات!  أ  هذا يا  دعي لي"     

 بوضو ."  ن وأر نشيطة 

 طفلك .."  يف ي" ولكن، يجب أن تفكر    

 ."ي يسوعب صغيرك، ثم  ب ك و ب ! .. سأفكر أولا  وقتال يّ متسع مندآه! ل "    

أقول عذوبة    وتهل  أن  الاسم،    رتذك  ى، وه هال ي التعبير وصوت مريم     ي ف ت   وكيف هذا 

الحلوة  يهاعين من   الفر   وه دموع  الزرقاء،    ى،  المضيئة  للسماء  شيءتنظر    يفوق  هذا 

البشريةالإ استولكأن  و.  مكانات  لاعليها  ىاختطا   كلمة          ،  قول  من  إلا  آخر  شيء    من 

 يسوع "   "

 ليصابات قالت:" يا له من اسم جميل! اسم ابن الله، مخلصنا!" أ   

على    المتشابكة  قريبتها  ي يدأوأمسكت    ة ن ي حز حزينة،    ليصابات!" مريم صارتأ"آه!     

ما يجهله    كفأنبأ  عند وصولي   الرب، أنت، يا من امتتت برو   ي ل   يبطنها المنتف  " قول

الذين  يخلص العالم؟ الأنبياء ..آه! الأنبياء  ل ابني    يفعله  الذي يجب أن  : مااخبرينيالعالم.  

المخلص!    نتكلموي  تذكر  شعياء..إعن  قاله  يىهل    بجلداته .  حزانرجل الأ’’  شعياء؟إ  ما 

  ‘‘ ..رُفعوبعد الإدانة  يسحقه بالحزن..    بسبب جرائمنا ..الرب أراد أن  رِ وجُ   طعنشفينا.  

أ(  12-3:  53)اش فيت  رفع  يعن  أفكر..  وأنا  الحمل  يسميه  الفصح ال  ى كلم؟  حمل    ي، حمل 
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أشبهه  ى موس عدد    صليب  ىعل   ىموس   ارفعه  تيال  بالحية  وأنا  يو  6-9:  21)   (  ،)3  :14) .

..  أ ب أليصابات!  سيفعلون  ماذا   .. ل   ماذا؟  ابنيليصابات!  مريم  سيعاني  العالم؟"  يخلص 

   .يبكت 

  ابنه   ي الله يفكر فويضا ابن الله.  أ  لكنه  ،ابنكإنه  مريم.  يا    لا تبكي ليصابات :"  أ  واستها    

و   أنت  وفيك  كثيرون أمه.  هناك  كان  عليه  إذا  ال،  سيقسون    ! كثيرون  ...كثيرونفسيحبه 

وقرون. سيتطلع  لقرون  أنتِ   العالم  معه.  ويطوبونك  اللطفلك  منه    يتدفق  يالذ  مصدر: 

  ملك: لأنه هذا يا مريم.    يف  يالخليقة. فكررُفع ليكون ملكا على كل  ابنك!    مصير.  الفداء

قد سيكون  الخليقة،كل    فدن  سيكون  و العالمي  هاملك   وبذلك  الأرضأيضا  .  مع على   ،  

  .. ي وهو كتبه لبذلك  ر زكريا  سيتقدم ابنك ويحبه. الملاك أخب   ي . ابن سيُحب  الوقت،   ورمر

  ي ، يتحرر الأب أيضا من العقاب الذآمل عندما يولد الطفل  زكريا!  ة لبكمن يحز  كم أناآه!  

صل أنتِ يأصابه.  قوة  يا  ،  العالم.    الله   كرسي  فر   ذلكوسبب  بقدر  أُ   ،ولتحقيق  قدم 

ابنياستطاعت  ف  ىإل  ي  هو  الحقيقة  يالرب.  لك   هعارأ  وقد،  ه ل،  فر     ىلخادمته  يمنحها 

أليس    .‘يوحنا’. أريد أن أسميه  من أجلي  على ما فعله الله   شهادة  . إنه‘ أمي  ’سماع كلمة  

 ؟" لي اللهم يصنعها ؟ ألصغيري نعمة 

 .. معك."  يهذه النعمة. سأصل سيمنحك   ، أنا مقتنعة انهاللهو   "    

كم      وأنا"  اليصابات.  أعاني  وبكت  أبكم!.."  ي يكتب   عندما  "   أراه  لا  لأنه  على  ،  قدر 

الحلو.  بيننا  ، أحس كأن  الكلام الكلام  بعد سنوات طويلة من  فمه صامت  جبال وبحار.  

  عن الكلام   حتى أني أحجمحدث.  ي ما  عث  تحدأن ن حيث يكون من الرائع    الآن،وبالأخص  

ي   حتى أراه متعبا وهو  المدينة  و بكيت كثيرا!      شارات.بالإ  جيبنيلا  لا  انتظرتك كثيرا!  

فر ، نحتاج  الحزن أو  العندما نشعر ب .  العالمهذه طريقة  .  والنقد  الثرثرة نظر و تكف عن ال

لا الآن،  للنقد  للفهم  لي  .  تبدو  أشعر تماما  أفضل.  أن  أشعر  .  يمع   وأنت   بالبهجة  الحياة 

كل شيء.  ل  أستسلم؟  أنا  هذا. ألن يحدث  أسعد حال   وعن قريب سأكون فيمر  سي   ختباريا

 كما سبق!"  ي! لو أسمعه يصلي لكن، لو غفر الله لزوج

ومشيا      .في الحديقة المشمسة  جولة  إلى  دعتها  ولكى تلهيها،   تهاعزمريم ربتت عليها و    

 الحمام أعشاشه. ىنثقوبه ب  يصغير ف   ريفي  برج  ثم إلىجيدا    ة صان مُ  مظلة تحت معا  

دوائر قزحية.    ييهدل ويطير حولها ف   إليهاالحمام    فاندفعالحبوب ضاحكة.    نثرتمريم      

ة  عليها مادين مناقيرهم الوردي   نو ستقر ي اليدين،  و الذراعين    ىالأكتا ، علو الرأس    ىعل

ناقريليلتقطوا الحبوب من تجويف كف تي  سنانها الأبلطف الشفاه الوردية للعذراء و   ين ها، 

ضحك وسط  هى ت صفراء و لاحبوب  مزيد من الالشمس. مريم جذبت من حقيبة    يف   لمعت 

 التدافع المجتا  النهم. 

أنا    ي أكثر من  ومع ذلك تحبك  أيام  ة بضع  منذا  ن ليصابات " أنت معأ" كم تحبك!" قالت     

 بها دائما."   يأعتن يالت 

 الجداء.   و بستان حيث عشرون من الماعز نهاية   ي ستمرت النزهة حتى سور مقفل فا   
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 الصغير.  يالراع مداعبة ؟" سألت مريم  يّ من الرع  عدت" هل    

نعم،      ل  يأب ف"  و فالأمطار    بيت ال  ىإل  عد’  :ي قال  الهطول  وشك  بع   ستلد  على 

." ثم أشار ا هو يأتي وه  .‘للدواب  ةفرشعشب جا  و  احرص أن يكون لديها .  الحيوانات

 اء مرتعش. غث يحيث يأتمن  خلف الغابة  

جد     داعبت  طفل   أشقر  ي مريم  شربتبهايحتك    مثل  ثم  لبن  أو   هى   ،  طازج  ليصابات 

 الصغير.  يالراع قدمه

الشع  يالقطيع مع راع وصل       يبدو طيبك  ركث  لكن  ي إذ    القلب  الدب.    ى حمل علكان 

نعجة الأرض  أكتافه  على  وضعها  شر :"    برفق  تئن.  تستطيع  ثم  ولا  إلا    المشي ستلد 

الت حان موعد ولادتها  إذصل بسرعة  لأ  يتف ك  ىبصعوبة. فحملتها عل النعجة  تعرج    ي." 

 بألم قادها الطفل للحظيرة.

  إلى  البرسيمالحملان، تقدم أزهار  صخرة وأخذت تلعب مع الجداء و   ىجلست مريم عل     

  مريم   يّ كتف   ىسود وضع حوافره علالأبي  و خليط من اللون الأ  نخضمهم الوردي. جد

شرة خبز.  تضحك." غدا سأحضر لك ق  ى مريم وهوشم شعرها " انه ليس خبز " قالت  

 كن هادئا الآن." 

      .نةيضا، مطمئأ ضحك خذت ت أ ليصاباتأ

 

 ـ مريم تتكلم عن طفلها 34

 

ال  ، بسرعة  ،بسرعة  ، تغزل  مريم  نأر    عنب  التي  تكعيبة تحت  أن هاكبر  لابد  مر .  قد    ه 

يحمّ ب  بدأ  التفا   لأن  الوقت  علع   و ا شج الأ  ى ر  التين   حوليطن    النحل أخذ  ر    أزهار 

 .ضجان ال

وأ  تضخمت     بانظرب مريم  تتابعها  .  ثقلت حركتهاليصابات  نفسها  .  حنوننتباه  اتها  مريم 

حتى تعبيرات وجهها    الجانبينمستديرة    ت بد  ،وقع بعيدا  يلتجمع الغزل الذ  تقفو حينما  

 امرأة.  والآن  ،تبدو أكثر نضجا. كانت فتاة ى تغيرت. فه

المساء  بيت ال  ان السيدت دخلت      حل  و إذ  الداخل  .  المصابيح.  و أُ في    مريم وأخذت  قدت 

 انتظار العشاء.  ي ف تنسج

 . النول  إلىتشير   ىليصابات وهأ؟" سألتها ا" ألا تتعبين حق   

 ." يطمئنا" كلا،    

 ن." هرمتي ال ي كليت  ى الآن أشعر بثقل عل ي، لكنأعان  م أكنلي. الحر يتعبن  هذا "    

فأنا لا أكاد أقون على انتظار    أنا، أما  !  تسعدي حينذاك  وكم ، قريبا تتحررين.  تشجعي "     

   ؟"كيف سيبدو! ي يسوعابني!  أمومتي. ساعة 

 " جميل مثلك يا مريم."   
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له    أشقر أم أسمر؟ هل    هو ل: هل  اءتسأبكثير! هو الله، وأنا خادمته. وكلا! أجمل    " آه!   

  عيون و   ،ي ذهب ، بشعر  كروبأجمل من    أتخيلهل الجبال؟  ائعيون كالسماء الهادئة أم كأي 

الجليل  ب  بحر  توشك  لون  السماء،  ي  ف  الظهور   على النجوم  عندما  وأحمر  أفق  فم صغير 

،  ةشاحب ال الوردة لهذه  يةورد   ان لهما بشرةيتفتح عند نضجه، والخد  يمثل فص الرمان الذ

يكادا  صغيران    وقدمان لصغرهما وجمالهما.    زنبق،كأس    مع   تتناسبانتان  صغير   انيدال

ل  ئايمل  أن اليد،  من    ومخملية  ةطيفتجويف  انظرةزهر  بتلةأكثر  استعرت  ي..  هذه    لقد 

يلا،  قل  يـ يبك   ي عندما يبك الأرض. وأسمع صوته.    لي  هأوحت   يالفكرة من كل الجمال الذ

، كلا، لا أقدر أن أمك .. آه  إن لم تستطع  أحزن كثيراس  يمن الجوع أو من الملل، صغير

يبحث عن    يالذ  الوليد   الصغير  الحمل. صيحته كصوت  قلبال  يخترقدون أن    يأراه يبك

قلب س. ضحكته  جزتهاد ء    يينام ف كى  لو أمه    ضرع ب   يتمت سماء  سأتدله  :  ابنيالمغرم 

  هديل الك  فهىضحكته  أما  .  يتكريس بتوليتمن  قص  ت لا ين  له  يوعشق  ي، لأنه إلهحبه   في

ر  .. عصفوىولالأ خطواته    يف   أفكرعشه الدافئ.    ي ف  لحمام صغير سعيد ومرتا   الفر 

علي  الذ  مرج  ى تنطط  أمه  قلب  هو  المرج  هذا  الوردي حب  بكل    سيسند  يمزهر.    ة قدميه 

 ! يوسف سيحبه أيضا" ي! ابنيأحب طفلس. كم شيء يجعله يعاني  ىلا يلق ى لك  ةالصغير

 يوسف!"  خبريأن ت عليك " ولكن    

نه صعب  السماء لأ  هعلِمأن تُ   تد.. أرمع ذلك عليّ أن أخبرهتجهمت مريم وتنهدت. "      

   ن أحدثه ."أجدا  يّ عل

 أرسل إليه لحضور ختان يوحنا؟ .." هل  " هل أحدثه أنا؟     

لقد      لا.  إلى"  ا  الله   عهدت  كمربيمهمة  السعيد  مصيره  على  الله.  لا  طلاعه  وهو  بن 

سيفعل  و   ‘‘مهمة تبريرك  يل  ود عي ،  ياصمت’’  ذاك المساء:  ي. الرو  أخبرن سيهتم بذلك

أنها    الله   ذلك. أبدا.  يكذب  بمساعدةلا  ولكن  كبيرة،  عليها،  الرب  تجربة  التغلب  .  سيتم 

أنت، و  أ  من  يا  بخلافك  يعلم  لن  الرو ،  لها  فم   نكشف  من  الرب اعن    يإنسان  لتفات 

 لخادمته." 

نه يعتقد أن أمومتك  إبالتأكيد.  إن علم سيفر     يالصمت مع زكريا الذ  التزمتدائما  "     

 طبيعية." 

ك الرب لم يكشف لزكريا  . ملامقدسةة. فأسرار الله  حكمال  من باب" أعلم وأريد ذلك     

أمومت  يُ   يمكن الإلهية. كان    ي عن  أراد الله ذلك لأنأن  لو  يعلم أن وقت تجسد    خبره،  الله 

رف  أن يصدق    يلذعن زكريا ا  يهذا الفر  النوران   حجبك. ولكن الله  ي وش   ىّ الكلمة ف

حظ  لم يلفهو،  أما    ..   يّ ف  ي، السر الح تي أ ر  قد  أنتتثلت لإرادة الله.  متأخر. لقد ام حملك ال

 ."    الطبيعة قدرة الله، سيعيش بعيدا عن النور الفائق ي ف هما لم يسقط حجاب شكشيئا، وطال

 ليصابات والتزمت الصمت. أنهدت ت     

  ي تصل  يالت   هى  مريمو وقت الصلاة قبل العشاء.     هذالمريم.    اتفزكريا. وقدم لفادخل     

 . المائدة ىدلا من زكريا. ثم أخذت مكانها عل بصوت مرتفع ب 
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تنظر    ىليصابات وهأقالت      الصلوات"  تلولأننا لن نجد من ي  يعندما ترحلين، سنبك  "   

 لزوجها الصامت.

 ، يا زكريا" قالت مريم. ن إذ ي" ستصل   

أستطيع    لن  وكتب:"  رأسه  أصلبدأ  هز  أن  من    لقد صرتلآخرين.  ل  يا  مستحق  غير 

 الله."  يشككت فيها ف ياللحظة الت 

 . الله يسامح."   يستصل" زكريا:    

 العجوز دمعة وتنهد. مسح     

العشاء،       على  مريم  رجعت  بعد  أنت    ليصابات.ألت  قا  هذا!"  ى"يكف  نولها. تنسج   "

 تتعبين كثيرا." 

 الذي   لكالم  يسبق  بمن  يليقلك جهازا  أريد أن أصنع لطف  ليصابات.أ" الوقت قريب يا     

 نسل داود."   من

 زكريا كتب:" من ستلده؟ أين؟"    

ف     أجابت:"  الذ  ى مريم  ومن    نالمكان  الأنبياء  ما  الرب  ختارهاا  يالت تلك  ذكره  كل   .

 (2:6، مت 2: 5) مي  صنعه."جيد ي  الرب إلهنا،يصنعه 

، يا امرأة. أنت أيضا، ستأتين  اليهودية. سنذهب لنوقره  ي بيت لحم! ف  ىكتب:" ف   زكريا    

 بيت لحم مع يوسف." ىإل

 ."  ينولها:" سآت  ىت رأسها عل حنأمريم     

 وانتهت الرؤيا.     

 

 ل" ـ " هبة الله يجب أن تجعلنا دائما أفض 35

    
 مريم : قالت    

 هذا ليس لعب بالكلمات.  القريب، تجاهلحب القريب يمارس مظهر " أول    

لكن  مارسه تجاه أنفسنا. و ن  مايب  محبة القر  تشملن: الله والقريب.  االمحبة لها موضوع   

 لو أحببنا أنفسنا أكثر من الآخرين، لن نكون بعد محبين بل أنانيين. 

الش     فيونفس  بها،الأشياء    يء،  تكون  يجب    المسمو   لكأن  القداسة  ف  ىلدينا    ي نضع 

الآخرين.   احتياج  الأول  مطمئنينالمحل  أ  كونوا  ا   الله   :ولادييا  الكريمة  يعوض  لنفوس 

هذا  و   بقوته ال  يف   يأساعد قريبت   يحبرون ك   ىإل  ىت آ  اليقين جعلنيصلاحه.   ذن الوضع 

  كما ،  أضا ،  الله الذي يعطي ما يفوق القياس،  البشرية  مساعدةلل   وإلى قصديكانت فيه.  

 . بها  أفكر التي لم ةفائقال المعونة  ته،عاد ىه

ليصابات، ومع  أن  ثمرة بط  بتقديس  نيتيقدس استقامة  ي ، والله  مادية  مساعدةقدم  لأ  أذهب   

الذ التقديس  المعمدان،  قد  يهذا  االجسدية    المعاناة  يخففس  الت   ةبن عن  العجوز    ي حواء 

 .يسن غير عاد  ي حملت ف
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الإأ    امرأة  الباسل  ليصابات،  الله،  رالإبثقة    والمستسلمة يمان  السر    تستحقدة  تفهم  أن 

ف ب كلمها  .  ىّ المغلق  فاالرو   الطفل  حديثأو لمعمدان  ل  فكانأحشائها.    يرتكاض    له   ل 

نفس الوقت    يوالجسد منفصلا عن أمه القديسة وفب الأوردة  اكلمة من خلال حج لل  كبشير

 متحدا معها. 

لهذه  أ  لمو      أقول  أن  صفت المسرف   عن  النور،  لها  كشف  التي  الرب  يتحقة  . كأم 

والذي لا   داخليأحمله   يالذ المديح  ، هو لله مديح ن أستحق كان بسبب أ ي الرف  من جانب 

ير،  لإنسان، بحت به للنباتات، والأزهار، والنجوم، للشمس، لشدو العصاف  قوله  أتمكن من 

الذهب  وللنور  الصابرة  ين   يقبلنيُ   يالذ  يللنعاج  ولهمس  عندما  السماء،  من  الجداول.  زل 

،  بمصيري   العالم بأكمله  أريد أن يعلمكنت  .  بمفردنا  الصلاة  من  حلى أ  معا صلاة  الولكن  

 ربنا.   في مديح ي، بل ليتحد مع ي ليس من أجل

  العروس   الحقيقة لزكريا. فهذا تجاوز لعمل الله. فلو كنت لله  كشفن  م  حكمةال  منعتني    

أو أن أخذ    أن أحل محله  ، يهذا لا يبيح لي، بسبب كثرة حبه لخادمته و ، فأنا دائما  موالأ

يجعلن  دائما  أمنه.    ىأعل  يقرارا  القديس  لأن  وصمتت،  فهمت  قداستها  بسبب  ليصابات 

   تواضع.ي خضع وي 

، لأن  ي أكثريجب أن نعط،  أكثر   منه  ناأخذ   كلما  .هبة الله يجب أن تجعلنا دائما أفضل   

  لنقترب جهد  ال  أن نبذل   وكلما كان عليناداخلنا ومعنا،    وجوده  زادكلما    ، نا أكثرأخذ   كلما

 ليصابات. أعملت من أجل و ،  يالثان  مقامال إلى يالشخص يعمل  رجأتأمن كماله. ولهذا 

عل    يسيطر  الوقت  الخو  من  أجعل  نربح   ىّ لم  فيه،  نأمل  الوقت. عندما  سيد  هو  . الله 

الإلهية حتى   الأن ا  فيعنايته  المادية.  تسُرِعانية  لأشياء  تؤخرلا  إنها  تؤخر:  المحبة لا   .  :

 .  عتبارضعوا ذلك في الا. تسرعنها إ

ف    لم  أبيت    ي أي سلام  لو    ي طفل  ...  في، و ... في ، و ...   فييوسف و   في   أفكر ليصابات! 

أن  ن  الذ يلقالعالم،    يفدييجب  بدأ  الصليب  ولكن  سعيدة.    ي حيات   علىهلاله    ىلصرت 

الأنبياء  و    ختلطت  كانت   المرارةو مريم.    ى اسم  كان  ..يجنائزجرس  مثل  ك أسمع صوت 

 . يموت ابن ىحت اتصاعدمهكذا،   الوضع . وهلي قلب  ييسكبها الله ف  يالت  بالحلاوة دائما

 

كالحبـة  طحـنأن نُ  مـا أحلـىآه!  ،تكريما لـه   ضحايا  مصير اليا ماريا  إلى  الله،    دعونايلكن، حينما     

 به الضعفاء ويجعلهم مستحقين الفوز بالسماء! ييصنع من آلامنا خبزا يقو ىتحت الرحا لك

 ".يمع بركت يتعبة وسعيدة، ارتاحمهذا الآن. أنت  ييكف   

 

 ـ ولادة المعمدان  36

   

 كيـف  عـر ولا أ  -  مـن السـماءينـزل    يقدمها لنا العالم الآن،  يالت  البغيضةالأشياء    وسط مزيج من   

التـي تنـاق  مـا   ،البشر  لشر  في هذه التصادمات المستمرةمثل قشة رفعتها الريا   يحدث ذلك، لأنني  

  هذه الرؤيا السلامية التي تنزل من السماء. -فيّ  يعيش
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بيت      ودائما  الشمسجميلة    صيف  أمسية في    .ليصاباتأ  لايزال    ة رب االغ  ينيرها ضوء 

 . داكنة الشاسعةال ةالزرق نم  جوخ  ىة علي كفصلة فض  القمر يبدو قوس و 

يطن    ية وهوذهب   نقط النحل يطير دورته الأخيرة ك و تنشر رائحتها القوية،    أشجار الورد   

،  قويه للقش الجا   من الشمس   تصل رائحة   وج المساء. من المر  حرارةو وسط السكون  

خبز،  رائ  يبدو    علىحة  الفرن،ما  من  خارج  ساخن  من    أيضاالرائحة    ربماو   خبز 

   ى طيها.سارة عل تعمل التيو  لتجف في كل مكان الملاءات الكثيرة المنشورة

تحت    تروحان وتغدوان  على مهل أيضا. ولقريبتها، معطية ذراعها  متمهلةمريم تتنزه      

 . يئةمض  شبهال تكعيبةال

قطعة    طيّ   إعادة  تعمل علىرأت سارة    ، وبينما تعتني بأليصابات  ء، يكل ش ب   هتمت  مريم     

القماش من  أعل  رفعتها  طويلة  انتظري  ىمن   " اجلسني سور.  مريم      هنا"  ي،  قالت 

في  للأ العجوز  الخادمة  تساعد  وذهبت  وطيه القماش    شديصابات  الثنيات         بعناية.  وفرد 

الشمس،  " مازال لودافئ    متأثرا من  بابتسامة  قالت  المرأة و   ىك"  " هذا :  ضافتأ تسعد 

فعل الأشياء    أنت فقط من يمكنهصبح جميلا كما لم يكن من قبل.  أ   بيضتيهالقماش منذ أن  

 ."  بشكل جيد

 القماش المعطر.  ها من حملبفخورة  ىسارة  وه مضت     

إل  عادت   أخرأ  ىمريم  خطوات  بضع  لها:"  وقالت  ولأن ليصابات  يساعدك"  هذا     ن ، 

عشه وهل    يالحمام فكل  هل    نتتحرك قالت لها:" فلنذهب فقط لنرليصابات لا تريد أن  أ

   نظيف، ثم نعود للبيت."  الحوض ماء 

  ، كان الحمام الريفي الصغيرأمام البرج    وصلاليصابات. وعندما  الحمام هو المفضل لأ   

ن،  يؤية السيدت رعند  الأعشاش، والذكور بلا حركة أمامهن، ولكن   ي: الإناث ف امعتج م  كله

لتحيتهما.    واأطلق المخاو   و   بسبب حالتها  الضعف تملكها  تماما.    متأثرة   ليصاباتأهديل 

  إذا .  يلن تبق  أنتِ المسكين!    ي " لو مت.. يا حمام   :ابنه أختها  ى. استندت عل جعلتها تبكي 

بموتي  م ت هأ  نل  بقيتِ  أعظم    . كثيرا  امرأة  فر نلت  تناله  أن  فر   يمكن  لن ،  أني    سلمت 

بصلاحه. ولكن    غمرنيكا لأنه  لن أتذمر للرب. فليكن مبار  تو م حتى في ال.  أبداأعرفه  

الأول عجوززك والطفل.  نفسه  ريا..  ال  سيجد  فمثل  والآخر  زوجتهبلا    صحراء   ي تائه   .

  لا. وليد مسكين ب أمه لن يكون لديه من البرد لأن   مصيرها الموتصغير ومسكين كزهرة  

 .." …مداعبات أمه! 

ولكن    الله   لما  "  الحزن؟  منحك  هذا  أمفر     الذي  تكوني  ف  أن  وهو  منك  ينزعه    ى لن 

عل يوحنا  الصغير  سيحصل  أمه    ىذروته.  رعاية    زكرياو قبلات  المخلصة  كل  زوجته 

ة. لن يموت أحدكما تاركا  . أنتما غصنان لنفس الشجرالشيخوخة المتقدمة حتى    نتعيشاوس

 وحدته."  ي الآخر ف
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طيبة      أنت  ولكنوتعزيني"  ع  مسنة  ني .  ابنجدا  إنجاب  والآن لى  وقت   .  حان    وقد 

 ." ، أشعر بالخو  الولادة

 يآلامك، ألم تقول  خفف  يبالخو  ويسوع موجود. ابن   ي! كلا، يسوع هنا! لا تشعر" آه   

 كــائنبالفعــل    يو أكثر فأكثر وأحســه داخل ــذلك، وهو ما يزال بعد برعم يتكون. والآن ينم

 يصــغير ف ــ  طيــر  ي ولــدي انطبــاع بــأن لــيصــدر  قرب  ينب   قلبه الصغيرب   شعرـ أ  حيّ 

  ."  تؤمني ر. يجب أنـ الآن هو ينقذك من كل خطلقلبه الصغير    بالخفقات الخفيفة  عشال

  يالحال. أعلم أنك تفكرين ف   يزكريا ف  يلا تهجر   .. جاء الموت   إن، ولكن  أؤمن " نعم،     

 أول أيام الحداد."  ي ف يزوج يقليلا لتساعد يولكن أبق  ك، بيت 

سأبق    بفرحك  ى"  ولن  و   لأستمتع  أأبطفلك  قبل  اهدئ رحل  وسعيدة،  قوية  أراك  يا    ين 

شأ كل  عليليصابات  سيكون  يرام.    ى ء  ش   بيتكما  ينقصه  زكريا  معاناتكوقت    يءلن   .

سيُ  أزهارك  محبة،  الخادمات  أكثر  ك  ى عتن ستخدمه  ستجدين  أيضا،  والحمام  شبهم  ء  يل 

 .." . فلندخل الآن، أراك شاحبة رجوع سيدتهمب  يحتفل وجميلا    بهيجا

 ."يمن أجل ي تضاعف. ربما أتت الساعة. مريم صل" نعم، أشعر بالألم ي   

 فر "  ىلمك إلأتحول ي إلى أن، يسأساعدك بصلات "    

 . البيت ىببطء إل  رجعتاالسيدتان    

إلأ      مكن ي ما    تعدلغرفتها. مريم بمهارة وتبصر، أعطت الأوامر،    ىليصابات انسحبت 

 زكريا القلق.  ولراحة  توقعه 

الليلة، نسمع أصوات لنساء غريبة دُ   الساهر  بيت ال  ي ف    لمساعدة، مريم هلت  عين لهذه 

ف  يقظه لكل  و   وديعة  ىيدور حولها. وه   البيتف. كل  عاص  ليل  يكفنار  مبتسمة، منتبهة 

الحجرة   يفإنها الصلاة.    يف تجمع نفسهاخر، لآأو   مر لأ دعونها ، عندما لا ييشيء. تصل

الطعامل  دائما  فيها  ونيجتمع   التي الذ  .لعملاو   تناول  زكريا  ال  يومعها  ات  زفريطلق 

أخذ فيها    التيلحظة  ي في المعا أكملت مريم الصلاة. حت   الآن بعد أن صلياقلقا.    تجولوي

بجوار    كرسيالعجوز   متفكرا،    المائدةوجلس  في . وعندما رأته  يصلت صامتا    مستغرقا 

رأسهالنوم المتقاطع   ىعل  ،  لكالمائدة  ىعل  ن ي ت ذراعيه  صندلها  خلعت  أقل    ى ،  تحدث  لا 

حجرة. أخذت    يفراشة تدور ف  صوت أقل من  صوت  ةحدث م عارية. ضجة ومشت بأرجل 

اه  حم  يد ء الصو  الذ  يحتى أنه هل نائما ف  فقمعطف زكريا ووضعته عليه بكل ر

ال برد  إلى،  ليل من  يهب  المفتو   الذن  الباب  من  عاغالبا  الداخل  ثم  دائما  .  للصلاة،  دت 

راكعة، ذراعاها مفتوحتان، حتى عندما صارت الصرخات أكثر    ىوه   ي بكل نفسها، تصل

 حدة. 

 السيدة تريدك." "الحديقة.  ىلمريم لتخرج، مريم خرجت حافية إلسارة دخلت تشير    

.. كيف أصفها، ملاك أبي  يدور    ، صاعدة السلمالبيت" ومشت مريم بطول  ي" سآت   

 ليصابات.أدخلت عند  . ء بالنجوميالليل الصامت المل يف



103 

 

  أتحمله   يجب أن  مأل  ي. مريم! ألا يمكنني تحمله بعد الآنلم!  تأكم أ" آه! مريم! مريم!     

 !" اأم كونلأ

 مريم ربتت عليها بمحبة وأعطتها قبلة.    

 بطنك!"  ى عل يأضع يد ي مريم! مريم! دعين"    

أخذت       الما  ينيد المريم  علنتفخلمجعدتين  المستدير    ىتين ووضعتهما  وضغطت  بطنها 

" يسوع هنا        تها برقة:ن. وعندما صارا بمفردهما كلم ي ن الخفيفتي يديها الناعمتب  عليهما

ة من أجل  هذه اللحظ  يلبه الأقدس يدق بقوة لأنه يعمل فليصابات. قأيا    ي. ثق ن يهتم وير

يقولها بهذه الخبطات. أنه    ي. أفهم كلماته الت يّ أمسكه بين يد  يخيرك. أحس به يخفق كأنن

لشمس،  من الألم. ثم عند شروق ا  للمرأة لا تخف. قليل  يقول ’’  هذه الدقيقة:   يف  ي يقول ل

الت  سيقانها عند شعاع الصبا ، سيستقبل    ىتتفتح عل أن  تنتظر    يوسط كثير من الأزهار 

   " ‘‘. ي الأكثر جمالا وهو يوحنا البشير لزهرته  البيت

 هدوء.  وضعت أليصابات وجهها أيضا على صدر مريم وبكت في    

لأن   مريم      الوقت  لبع   هكذا  ت   و بد ي   هبقت  الآلام  وتهدأ.     نحصرأن  شارت  وأتتوقف 

ضوء مصبا  الزيت    يضاء غاية الجمال فهلت واقفة، بي .  اتهادئ   بقينأن يمريم للجميع  

ملاك   مثل  علىالضعيف،  تصللالأ  يسهر  أري م.  شفاها.  تحرك  لم    ا،هها  ولو  حتى  لكن 

 . يا تصلأنه ي هما، فتعبير وجهها المنخطف يفهمن ها تحركأر

ضوء    ي. نزلت مسرعة، فمرة أخرن م قبلتها  الآلام لأليصابات. مري عادت  الوقت ومر      

لتر جرت  نائم.    نالقمر  العجوز  نائم  إهل  يحلم.    ويئننه  شفقتها   مريم  عبرّت وهو    عن 

 وعادت للصلاة.

لماذا هو   كما لو يجد صعوبة في التذكر نظرة دهشة   ىالعجوز وألقاستيقظ الوقت، و مر     

يم أشارت بلا. زكريا  ، ثم كتب:" ألم يولد بعد؟" مر وتعجب حلقي  بإيماءةهنا. ثم تذكر،  

 تخرج منها سالمة؟"! هل المسكينة يزوجتأي ألم! تب:" ك

سيكون  كل شيء  الطفل.  سيولد  الفجر، قريبا،    ي :" فله  مريم أمسكت يد العجوز وأكدت     

  الذي  -  قريبال   االصب   هذاليصابات قوية. كم سيكون جميلا هذا الصبا  ـ  أما يرام.    ىعل

ير أجمل صب   نفيه  النور!  فاابنك  لك  نعم  حياتك!    ي   يحفظها  ولطفلك  الرب،    عظيمة 

 البشير." 

 يقدر.  حزن وأشار لفمه الأبكم. يريد أن يقول أشياء كثيرة ولا حرك زكريا رأسه ب    

به  سيمنحك  مريم وأجابت:"  فهمت      ثق  كاملا.  فرحا  بلا حدود،  و ،  تماما الرب  لترجو 

العلبالكاملحب  أو  هذا  لك  يستجيب  يّ .  يريد  تأمل.  ما  الكا الإ   فوق  ليغسل شكك  يمان  مل 

من قلبك. كنوز الله تتفتح لمن    نبضةكل    مع   هذا. قل  ‘ؤمنأ  ’ :يقلبك، مع  ي قل ف  ي.الماض

 يؤمن به وبصلا  قدرته."
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الموارب.    يتسلل منالنور  بدأ       بالفجر  ،مريمففتحته  الباب    ى أبي  عل  ضوء  ينشر  إذ 

الرطبة الأ الرطبةرض  الخضراء  الأرض  من  قوية  ورائحة  زقزقمع  سُ و .  .    اتأول 

 تتردد من غصن لآخر.   للطيور

نور  اد  وز. وجههما شاحب بعد ليل بلا نوم  عتبة الباب  إلىذهب الرجل العجوز ومريم     

أول السلم واستمعت. عندما ههرت    ىبهما. لبست مريم صندلها، ذهبت إلمن شحو  الفجر

 امرأة، أشارت بيدها ومضت. لا شيء بعد. 

  نومضت لتر.  رب شعها لبن ساخن أعطته للعجوز لي وعادت م  حجرة  ىمريم إلمضت      

لتختف   الحمام عادت  استكشا  يف  ي ثم  بدورة  قامت  ثم  المطب .  ربما  ذلك  حجرة  ومع  فية. 

 طة وهادئة. ينش  يتبدو كأنها نامت فه

مائة خطوة، عصبمشى       إليه  يزكريا  تنظر  مريم  الحديقة.  خلال  من  وينزل  يصعد   ،

نف جديد  من  تدخل  عادت  ثم  تصل  سبشفقة.  نولها.  بجوار  وركعت  كل    يالحجرة.  من 

حدةار  صالأنين  كيانها، لأن   وأكثر  حت  ينحنت .  . زكريا  للرب  يتصللالأرض    ىساجدة 

ورآها فبك   ساجده  دخل  المسكين.  ىهكذا  العجوز  هذا  بدت  فقامت  ،  يده.  وأمسكت  مريم 

 التعزية.  اعليه سكبوالتي ت كأنها الأم لهذه الشيخوخة الحزينة 

وردت جو الصبا ، وهنا لحق بهما    يحدهما بجوار الآخر تحت الشمس الت وقفا هكذا أ    

لدالخبر السعيد:" لقد ولد! ولد!   د، نضر كالزهرة، جميل  لنه و  إ! أيها الأب السعيد!  إنه و 

قو  و ي كالشمس،  كأمه.  ،  وحلو  اانشيط  أيها  لك فر   ابنا  منحك  فقد  الرب  بارك    ى لأب، 

لتقدم الذهيكلهه  المجد لله  أنت    ي.  مبارك  نسلا!  البيت  هذا  الذب الامبارك  ومنح  ولد    ين 

عهد    دائما  جيال وليحفظالأجيال والأ   نمد   ىعل  نبعد قر  قرنيخلد نسلك اسمك  فلمنك!  

 ." الرب 

  إلى الأب   أحضروه  ين الصغير، الذاالاثن   تلقى . ثم  مريم بدموع الفر ، باركت الرب    

  ه كأنه مفقود. ولكن   ييبك   يالطفل الذ  ىليصابات. تلقأ  ن. زكريا لم يذهب ليريباركه   يكل

 زوجته.  ن لم يذهب لير

الفور بمجرد أن أخذته    ىسكت عل  يذهبت إليها، حاملة بمحبة الوليد الذ  يالت   هى   مريم     

ال المرضعة  ذراعيها.  وأخبرت  تبعتها    تيبين  حدث.  ما  يا  قائلة:"    ليصابات  ألاحظت 

فج   امرأة، سكت  انظرحملته  عندما  أةطفلك  يعلم  كيف    ي .  والله  هادئا  يهدأينام  لا   أنه 

 حمام صغير." فرخ ، كأنه ي . والآن، انظريوقو 

الطفل بجوار الأم       الرماد  رتب لهاهي تو   اداعبتهو مريم وضعت    الوردة".   يشعرها 

 لدت " قالت لها بهدوء." أنت حية، وزكريا سعيد." وُ 

 " هل يتكلم؟"    

 معك."   ى. سأبقياستريح الآن،  الرب. و  الرجاء في" ليس بعد، ولكن     

 



105 

 

 لمن يسند رأسه  زهرةـ " الرجاء يبهج كال 37

 "   يحضن أمومت يف

 

 مريم: قالت    

المعمدان،      قدس  حضوري  كان  إذا  عن    فهو "  يرفع  من    الإدانةيصابات  لألم  الآتية 

  لأنني   من آلام الولادة  مستثناة  وحدي،. أنا  قال    (16:  3) تك  ‘‘ .بالوجع تلدين أولادا’’ حواء.  

ا وبلا  بشريبلا عيب،  الخطيئة.  تحاد  ثمار  هما  والألم  الحزن  أنني .     ‘ بريئة   كنت ’  ومع 

عليّ  لأن  كان  والألم  الحزن  أعر   ف  يأن  ولكن  ي مشاركة  م  الآلا  أعر لم    يالفداء. 

 . أعر  هذه المعاناة. لا. لم للولادةالموجعة 

ابنت  يوصدقين     ل ييا  ي  م،  ولادهعذاب    وجدولن  يشبه  كشهيدة    الروحية  يأمومت  ولادة 

قسوةى  أقص  ىعل ابن  ،يصليب  :المراقد  صليب  ه  يالذ  يتحت  من  الت   ىيموت.    ي الأم 

الولادةر  جب  تُ  ت  ، الطريقة  هذه ب   على  أحشائها  مزج  وأن  تتمزق  آلام  تسمع    ىوهالتي 

المحتضر  احشرجة   تمزقبنها  بالقول:  تعلو علثم    يداخل   مع  الرعب  تعالوا  ’’ى  أحبكم، 

مع    إله  السماء، من اتحاد حب  شهدتهحب    لقتلة ابنها، الذي ولد من أسمى   ‘‘إلىّ أنا أمكم

 ؟ لله مسكن امرأة  بطن  منجسدا، وصار  النور،  عناق من ر،  ناقبلة  من عذراء، 

أما!  ’’    لأكون  ألم،  بالمقارنة    ‘‘أي  شيء  لا  ولكنها  جدا  كبيره  آلام  أليصابات.  قالت 

 بآلامي.  

يد   يندعي   ’’    ف‘‘بطنك   ىعل  يأضع  لو  آه!                    هذا!    ىمن  دائما  طلبتم  عنائكم  ي. 

يه العام الماضي، كمثل القربان في  ، كما رأيت يقيم في حضني أحمل أبديا يسوع.  فهو  أنا  

يكلمه. أنا    ،تند علىّ، يلمسه. من يكلمني ، يجده. من يس ىّ إل  من يأتِ   .بيت القربان المقدس 

أ   الآن. و روحي. وهو  وبهث  التسعة  أكثر،  اتحادا مما كان خلال  ف  وهو شهر  أكثر    ي ينمو 

  ي يأت   لمنيزهر وكل نعمة تفي     رجاءكل  بأمه. كل ألم يهدأ،      ،ي متحد ب   ي، ابنيرحم 

 . في حضنيويضع رأسه  ىّ إل

هذا.    يأصل    تذكروا  أجلكم.  الوجود من  لا    توهج  يف   والعيش،  السماء  ىف  غبطة  الله، 

وأصل  ىعل  يعانونالذين    يدأولا  ي ينسين  تصليالأرض.  كلها  السماء  السماء ي.  لأن   ،

ت و   ، الحيةالمحبة    ى هالسماء      .تحب  عليكم.  المحبة  سواو شفق  يوجد  لم  لصارت ،  يلو 

أ  يصلات  من  لأنن كافية  يرجو الله،  من  احتياجات  أج   يجل  من  الصلاة  أكف عن  لكم  لن 

 .للخلاص توبة ، والأشرار  ايسين فرح لقدامنح ليفاسدون، أو جميعا: قديسون 

         الصليب لأمنحكم النعمة."    عود، انتظركم تحت  يلمأعالوا، تعالوا، آه يا أبناء ت     
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 ـ ختان المعمدان 38

 

.  اومنظم  ء جميلايش  كلمريم اهتمت أن يكون    يوم الختان.إنه    بيت في احتفال. ال  أرن   

وهناك كثير من  .  يضوي   كل شيءوأجمل أثاث،    ل فرش الحجرات تلمع بالأنوار وبأجم

 الناس

 أجمل ثيابها البيضاء. يرشيقة، جميلة جدا ف  مجموعاتين الب   مريم تتحرك    

مهيبة،  الموقرة  ليصاباتأ   كسيدة  علبعيدها  تستمتع ،  الطفل  شبعان.  ى .             صدرها، 

 جاءت لحظة الختان. 

ومن  "      عجوز.  أنت  زكريا.  عل  المناسبنسميه  اسمك  نطلق  قال  الطفل   ىأن  هكذا   "

 الرجال.

 ( 59: 1) لو اسمه شهادة لقدرة الله." " بالتأكيد لا!"  صاحت الأم. " اسمه يوحنا.   

 ( 61: 1) لو   ؟" عشيرتنا في متى كان هناك يوحنالكن، " و    

 يوحنا."  دعى" لا يهم. يجب أن يُ    

 ؟" سمكا كون لهأن يلست تريد زكريا؟ أ يا قولك " ما   

من الكتابة حتى    ي كتب:" اسمه يوحنا " وما كاد ينتهلا. وأمسك اللو  و زكريا أشار ب    

ولهذا الطفل، خادمه الجديد،    ولأمه،  يصنع نعمة عظيمة ل   الله لأن    لسانه وقال:"  تحرر

له،  الإ  يعين   يمر الأجيال وف   ىعظيما عل  ىدعد الرب، وسيُ ي مجت  ي سيقضي حياته فيالذ

س إل  يهديلأنه  العل  ى القلوب  الملاك يّ الرب  أؤمن    هذا  قال  .  الآن  ولكن  أصدق.  لم  وأنا 

.  خاملةا  البشر ثقيلة،  لأن أرو   مصيره   لا يرُن  . نتم لا ترونه أبيننا و   إنه .  بداخلي  النور و 

يؤمن  س لمن إسرائيل. آه! طوبى  أبرارقلوب  عنه ويوجه إليه  وسيتحدث  ن سير ي ولكن ابن 

  ت افتقد  كلأن   ،ه إسرائيل لإ،  الأزلي  الربا أنت أيها  مباركوبكلمة الرب.    به وسيؤمن دائما

  ءنبياالأأفواه    ىعل   ت. كما وعدعبدهبيت داود    يف  مخلصا قويا  هم ل  تموأق  كشعب   وفديت

القديمة،لقديسين  ا العصور  أ  صخلا  من  ومن  أعدائنا  ل  ييدمن  مبغضينا،  صنع  ت جميع 

وآبائ  معرحمة   عهدت نا  الذ  كذكر  القسم  به  يالمقدس.  ننجو   قمت  بأن  أبينا  من    لإبراهيم 

أعدائنا فنعبده بلا خو  ونخدمه بالقداسة والبر جميع أيام الحياة" وهكذا أكمل حتى    يأيد

 (75ـ 63: 1) لو النهاية.

 : من  الاسم والمعجزة وكلام زكريا.  دهشواالحضور    

مريم  ا  تحتضنهما  في  ي. والآن تبكبأول كلمة  نطق زكريا  عندما  افرح   ليصاباتأصاحت     

 وتقبلها وتربت عليها سعيدة.

آخر  المولود   حُمل      ال  لمكان  صرخ  أحضروه،  وعندما  بأعلى  لختان.  يوحنا  لصغير 

بين ذراعيها فسكت    مريم   فأخذته.  خبط . كالمهر الصغير يت حتى لبن أمه  هدئهصوته. لم ي

 وهدأ. 

 " انظروا " قالت سارة " لا يسكت إلا إذا أخذته!"     
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لم  مضى       الحجرة  وفي  بتمهل.  سو الناس  وال  ن يتبق  ها  ي ذراع  بين  رضيع مريم 

 ليصابات السعيدة جدا. أو 

  . صمت ولكنه  عينيه. أراد أن يتكلم.   ينظر لمريم والدموع في زكريا وأغلق الباب.  دخل    

تطيعين  خادم الرب المسكين، باركيه، لأنك تس  يبارك "  ثم قال:    وركع أمام مريم.   .وتقدم 

كل ما  ب   وآمنت   يخطئ  أدركت عندما  كلمة الله كلمتني    بطنك.   يذلك، أنت يا من تحملينه ف

،  الأول  هيكليه يعقوب. أنت  لإلأتعبد  فيك  ك السعيد.  مصير  ن أيضارأك، و ارأ.  ي قيل ل

  نعمة من  نلت . مباركة أنت، يا من  المهتدي أن يصلي الآن إلى الرب  كاهنحيث يمكن لل

البداية جلالك. كل النعم    لخادمك، إذ لم يبصر من  يمخلصه. اغفر  له  أجل العالم وتحملين 

نعمة،    معنا  إلي جلبتيها    يالت  الممتلئة  أيتها  تمضين،  وحيث  لأنك  الله  يصنع  حضورك، 

تدخلي  بيت  كل  ويقدس  إل  التي  ناذالآ   تتقدسوه،  ن معجزاته  والأجساد    ىتستمع  صوتك، 

تلمسينها.   مقدسةالتي  النعم،    قلوب  تمنحيها  العلأنت  لأنك  الي أم  العذراء  ها  عنتنبأ    يت ، 

 لشعب الله."   تمنح المخلصظرة لالأنبياء والمنت  

كل النعم وليس    منه وحده. ف  رب. له لل  تسبيحال  "  تواضع وقالت:ال  ، يشعلهامريم  ابتسمت   

ل   يالذهو    ي.من حياتك،  بقية  بكمال  وتخدمه  لتحبه  نعمته  الذمنحك  ملكوته   يتستحق 

ابن  والأنبياء،    ي سيفتحه  تصلي  ،الآن و   . الرب  ولأبرارللآباء،  أن  تستطيع  أمام    وأنت 

أم  ، هو قدر مبارك، وكوني  أم لابن الله   يّ. لأن كونيمن أجل خادمة العل  يس، صلو القد

الألم  ،  يالفاد من  قدر  صلالمبر هو  أجل  ي.  ساعة  لأن  يمن  بعد  أن    ساعة    ثقل أشعر 

حمل ثقيل    تفاصيل، أشعر أنه ال  . الآن وإن لم أر أحمله طوال الحياةس  وأني   .يد يز  عنائي 

المرأة  يأكتاف  ىعلل  حُمِّ   العالم  كأن بمفردلأ  ،أنا  أنا  أنا،  للسماء.  امرأة مسكينة!  ي قدمه   ،

ابن يطفل ابنك  !ي !  يبك  الآن  آه!  أ  يلا  أن  أستطيع  هل  ولكن  أهدهده.  ابن عندما    يهدهد 

يرتجف كالزهرة تحت العاصفة.    ي، يا كاهن الرب. قلب ي من أجل  يلأسكن آلامه؟ .. صل

لل وجوههم،  انظر  خلف  ولكن  وأحبهم،  ليبشر  لله،    يجعلهم  يالذ  العدو   يتراءن  أعداء 

 .." ي، ابن ي ليسوع

 . عينيها ىمع فتل يدموع التالشحوب مريم، و  ىالرؤيا تلاشت عل   

 

 ـ " اعدوا أرواحكم لاستقبال النور"  39

 

 مريم: قالت    

به   ويتوب  أهخط  يدرك" من      ويعتر     يغفر لا  الله.    يغفر،  صادققلب  ب   تواضعب  عنه 

! تجاه من يؤمن ويثق  صادقتجاه المتواضع وال  صالحكم هو    ،ي فقط: بل يكافئ. آه! رب 

ة  نارم   مثل   . لاستقبال النور  فلتكن مستعدة.  ويخمدها  قها يعي به! ارفعوا من أرواحكم كل ما  

 . ة مقدس ، تكون لكم مرشد وتعزيةمالظلا يف
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غبطة ،  الصداقة مع الله    لها،  ل  هى  يملكيساويه شيء   لا   ثراءتوفياء  يكون  لا    كِ ، من 

لألم  لأن ا لا تخمدين الألم،  أنتسة، قدميتها الصداقة المرارة اليأس. أ  يشعر أبدا ولا وحيدا 

مصير   يكون متجسد  ال  لإلها هو  الإنسا  وقد  ولكنك  مصير  في   الألمهذا    تجعلين ن.    حلوا 

 لمسة سماوية، ترفع الصليب.  مثلملاطفة،  و نور وتخلطين به   ته،مرار

وا  كون. لا تالله د  يمج ت لا الخير الذي نلتموه نعمة، استعملو   يالصلا  الإله يمنحكم ما  حينو     

  ىرفين الذين يحولون غناهم إلسالمُ   أو مثل  فعناشيء  من    ؤذي   مسلاصنعون  ت مجانين  

 بؤس. 

الكثير من     لي  تسببون  ال  أبنائي،   يالم،  الأ  أنتم  الوجه  الذ  أراه  ذيخلف  العدو    ييظهر 

ن  ي كثير الولكن    . النعم  مصدر   للجميع أكون    ! أريد أنملأل. الكثير من اييسوع   ىينق  عل 

بنفوس لا تملك النعمة. فكيف تستطيع النعمة    ‘عم النِ ’  م تطلبونت النعمة. أن   ونلا يريد  كممن

 كنتم أعداء لها؟ إذا تعينكمأن 

الي      الجمعة  ليوم  العظيم  السر  المعابد  كلال.  مقدسةقترب  ويحتفل  في  ولكن    يتذكره  به. 

الذين صدوركم، مثل    ىتضربون علوأنتم    قلوبكم،  يف  هوتذكر به    الاحتفاليجب     هؤلاء 

من و  نزلوا  المخلص  حقا  هذا  ’’:نقولو ت الجلجثة  يا    خلصنا’’   :يضاأ و   ‘‘ ابن الله  باسمك 

الأب  ’’  :اوقولو   ‘‘ يسوع  لنا.ا  ،أيها  لكن    ي رب ’’  وأخيرا:  ‘‘ غفر  مستحقا،    إنلست 

إل  ي سامحتن  ستبرأ  ىّ وأتيت  أريد  نفسي، ،  أريد ،  كلا  ، ولا  أخط   أبدا  لا  إلو   ئأن    ىأعود 

     .  ‘‘، تجاهكراهية الك ىأو إل تي خطيئ

.  ‘‘أبتاه أغفر لهم  ’’  ب من أجل أعدائكم:. قولوا معه للآي، بكلمات ابني بنائ أصلوا، يا     

؟ أنا  ياه، لماذا تركتنأبتاه، أبت   ’’:قولوا  خطائكمأ  من  ساخطاحب  نسا  يب الذالأ  ىنادوا عل

 القادر وحيد  لل  أوكلوا    ‘‘أخلص   ىالقدوس، لك   ، يا أبتِ ارجع .  هلكسأ  تركتني إذا  خاطئ،  

أبتاه، بين يديك،    ’’ :  أرواحكمو كم الأبدي،  خيرمن ضربات الشيطان،    يحفظ في أمانأن  

 . ‘‘ي استودع روح 

محب،      وبقلب  تواضع  بكل  يقودكم،  أ  استودعو اآه!  هو  لله،  أب  كرواحكم  مع  مثل 

 يعلمكم الصلاة.   ىلك ىاحتضاره، صل ي يسمح أن يؤذيه شيء. يسوع، ف  ، لاصغيره

يتِ  ش ت ن او   أمومتي، أنت يا من رأيت فر   اريا. وأنت، يا مالآلام هذه  أيام  ي أذكركم فأنا     

ألم    ىن أذاكرتك:    يف   ي، ضعبها لقد نزل فيّ ي امتلكت الله من خلال  بذرة الله    تعاهم.  مع 

  ى ما تلقيت علحين   ،  ماء بقمتها، وأيضا الجحيم بجذورهالس  تمسلمثل شجرة عملاقة  نما  و 

ة،  فظيعتمزقات الوأحصيت الوحينما رأيت  ،  يلجثة الفاقدة الحياة لجسد من جسدا  يصدر

 ." هدممن  ةآخر قطر حتى  الألم ليستنفذ تمزق   يلمست قلبه الذوحينما 

 

 هيكل لا إلى  المعمدان ةـ تقدم 40

 
   هذا ما رأيته: .الأسبوع المقدسمن ليلة الأربعاء إلي يوم الخميس من    
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دابة مريم،    أيضا  بها  متصل  نازلا من عربة مريحة  و   رأيت  ومريم  أزكريا  ليصابات 

الصغير،    يالت  يوحنا  أمام  يضا  وأتحمل  نزلوا  حمامة.  به  وقفص  حمل  ومعه  صموئيل 

 ليتركوا دوابهم.  هيكلالحجاج المتجهين للالإسطبل المعتاد الذي يتوقف عنده كل 

مريم       الإ  قصيررجل  نادت  رأمالك  كان  إن  وسألته،  أو    يناصر  يأ  نسطبل  أمس 

النهار الأول الع ىساعات  اندهشت مريم ." لا أحد. امرأة " أجاب الرجل  ، ولم تقل  جوز. 

 شيئا. 

و   حمارها  يفصل  صموئيل  جعلت     بزكريا  يأولحقت  تأخر  وفسرت           سف:و ليصابات. 

ليصابات  أ  الطفل من  مرة أخرنما، بالتأكيد سيحضر اليوم." وأخذت    شيء  أعاقه  ربما  "

   . هيكلواتجهوا لل

به   تبجيلتلقى زكريا       الكهنة. كان  الكهنوت   ي  فىّ الحراس وسلام ومجاملات  ية  ملابسه 

ب و  كأسعيد  بدا  وهو  بوته.  يشبهه  كان  إبراهيم  أن  أعتقد  البطاركة.  ابنه  أحد  للرب  يقدم 

 اسحق. 

أكثر فخامة من تقدمة مريم،    كانت الجديد وتطهير أمه.    يرأيت طقوس تقدمة الإسرائيل   

اب  يوحنا هو  والكهنة  ن  لأن  بأعداد كبيرة  كبيراحتفال  ب وا  قامكاهن،    وانشغلوا. فأسرعوا 

 المجموعة الصغيرة المكونة من السيدات والمولود. ب 

  بينالطفل    . وبما أن مريم تحملالتعليقاتفضول وسمعت  اقترب بع  الناس بدافع ال   

" هذا     المكان المعتاد هن الناس أنها الأم. ولكن امرأة قالت:  ىها وهم متجهون إلي ذراع

 ." بالفعل  ملاح  ى أيام، وه ةبضع  نأنها حامل؟ وهذا الوليد ليس له سو  ن مستحيل. ألا ترو 

.  قريبةم. فالأخرن عجوز. لابد أنها  الأ  يمكنها وحدها أن تكون " ومع ذلك" قال آخر:"     

 مثل هذا العمر."   يلا يمكن أن تكون هى الأم ف

 ." حق  ى" فلنتبعهم ونعر  من عل   

رأوا       عندما  الدهشة  التيأوتصاعدت  التطهير  ن  هى  ف  .ليصاباتأ  هى  أكملت طقوس 

 يثغو والحمامة ذبيحة الخطيئة.  يقدمت كمحرقة الحمل الذ يالت 

 " أنها الأم، هل رأيت؟"   

 " كلا!"    

 ." بلى "    

عة  مجمو   من حاسمة    "هس!" ة كبيرة، ثم  ضج   يحُدثون  .، غير مصدقينتهامس الناس     

الذين حضروا الطقوس  الكهنة  الناس لبرهة   .من  تهامسهم أكثر ارتفاعا   ثم صار  صمت 

تقدمه    ىلك   هيكلبكبرياء مقدس، مخترقة ال  الطفل   ةعليصابات المشأوخاصة عندما حملت  

 للرب.

 " أنها هى."    

 التقدمة." ب   ومتق  يالت  هى  " الأم دائما   
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 "  معجزة لا تحدث؟"    

 ؟" في مثل هذه الشيخوخة  مُنح لتلك المرأة الذيهذا الطفل  ذا سيكون " ما   

 ؟" ما هذه العلامة"    

  هارون، هذا  نه ابن زكريا الكاهن، من سبطإ" ألا تعرفون؟" قال أحد وصل لاهثا:"     

 ." القدُس ير فوبخ ال يقدم   صار أبكم وهو الذي 

 لسانه."  أطلقن يتكلم من جديد! مولد ابنه " سر! سر! والآ   

 أسرار الله ؟"  عن لتعوده على الصمت ميتا لسانه وجعلت هُ ت كلم    رو  أي"    

 زكريا؟"  سيعرفها ي " سر! ما الحقيقة الت    

 نتظره إسرائيل؟" ي يالذ ا" هل ابنه هو المسي    

 ." االمسي  ن أن يكون بيت لحم وليس من عذراء. لا يمك يف  لا،  اليهودية  ي ولد ف "    

 من هو؟"  ن" إذ   

 فضولهم.  ىولكن الإجابة هلت سر الرب والناس هلوا عل     

الت الآنالكهنة  احتفل  انتهت.    الطقوس    الوحيدة  وابنها.  بالأم  باهتمام لا   ي ،  تحظى     ،

 (2: 12) لا   حالها، هى مريم.  أدركواعندما  زدراء أيضا باوتحاشوها 

  ن الفندق لتر  ىرجع إل، وأرادت مريم أن ت طريقهم غلبية إلى  ، مضى الأينتهاء التهانبا    

 . بخيبة أملهل وصل يوسف. لم يصل بعد. مريم جلست تفكر 

مريم."  أ    بحال  انشغلت  البقاءليصابات  ذلك    ىحت  يمكننا  بعد  ولكن    عليناالسادسة، 

 ."يهبط الليلو مازال صغير جدا  ف. ىقبل العشية الأول بالبيت ل لنكون  ي رح ال

  .. لا أعر .  ي. سأذهب لمعلماتهيكلفناء ال  ىمكث فأالهادئة والحزينة قالت:" سمريم      

 ما."   يءولكن سأفعل ش

زكريا       فقُ   باقترا تدخل  مناسب."    يبل  كحل  إلالحال  زبد  ىفلنذهب  بالتأكيد   نأهل   ،

وإذا للبحث عنك،  يوسف هناك  يأت  سيذهب  م  لم  نجد  أن  السهل    يرافقك  ن، سيكون من 

 ." جنيسارت  يمن صياد ونالكثير  ءييذهب ويج البيتهذا  ىالجليل. فإل ىإل

إل    دابة مريم وذهبوا  يوسف ومريم منذ    الذين   هم، هؤلاء  ن أهل زبد  ىأخذوا  استقبلوا 

 ر مضت. و شهأربعة 

فمرت       تحكمت  يظهر. مريم  لم  الط  يالساعات ويوسف  بهدهدة  نرن  فل، ولكن  ألمها 

 رغم حرارة الجو والعرق.  معطفهاحالها، لم تخلع   ي. ولتخف أنها تفكر

 . اطمئنان ا علن وصول يوسف. فأشرق وجه مريم يُ الباب  ى عل قرع قويأخيرا،    

 مريم!"  يا  ، عليكِ احترام: " بركة الرب ب   له تحيتهاقدمت   ن، بعد أحياها يوسف    

و     العلي "  يوسف،  يا  و   لربل  حمدك  زكريا  أتيت!  الرحيل  ألأنك  يريدون  ليصابات 

 قبل الليل."  يتليصلوا إلى الب 

بينما  " رسالت     الناصرة  ف  كنتُ ك وصلت  ف  يأعمل  ليلة أمس، وسافرت    ي قانا. علمت 

 ." يرت لأن الحمار فقد حدوته. سامحين بلا توقف، تأخ  ي الحال. ولكن رغم سير
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نظر: كانوا سعداء جدا  الكن  مكثت طويلا بعيدا عن الناصرة! و   ني نت، لأنأ  ي" سامحن   

 وسطهم، ولهذا أردت أن أسعدهم أكثر بالبقاء حتى الآن."  يبوجود 

 " أحسنت صنعا يا امرأة. والطفل أين هو؟"    

إل    الت  ىدخلوا  فيها    يالحجرة  الرحيل.أترضع  قبل  قوة    ليصابات طفلها  يوسف  أطرن 

كما لو  ورفس    ىتريه ليوسف، لكنه بك   ىبعدته عن صدرها لك أصابات  لي أالطفل للوالدين.  

ي  الجميع . فضسلخونه كانوا  فاكهة  ب   أسرعوا  الذين  ن ه، حتى أهل زبدات احتجاج   على  حك 

السمكلبن،    طازجة،  من  كبير  وطبق  وانضموا  للجميع  خبز  الحديث، ضحكوا  مع    في 

 الآخرين. 

ت     يديها فوق بطنها، تحت  ،  هاركن  ي جدا. هلت صامتة وهادئة جالسة فقليلا  كلمت مريم 

بقليل من الخبز،    يبن وأكلت عنقود من العنب الذهب للعندما شربت كوب احتى  معطفها.  

إلا تتكلم  إل  لم  تنظر  البتة.  تتحرك  ولم  بخل  ىقليلا  الأيوسف  من  ويوسف  يط  والقلق.  لم 

ب وبعد  إليها  ينظر  من    رهةأيضا  تعانين  هل  متعبة؟  أنت  هل  وسألها:"  كتفيها  على  مال 

 شيء؟ أنت شاحبة وحزينة." 

 منذ ولادته"    يقلب  ى نا. لقد أحببته وحملته عليوح  الصغير فراق أعاني من "    

 سؤال آخر.  نلم يطر  يوسف أ   

زكريا     عائلة  رحيل  وقت  والكل  حان  الباب  أمام  وقفت  العربة  مريم  ا.  منها.  قترب 

م لأو  قبلت  مريم  بمحبة.  القبلات  تبادلا  إليصابات  ترجعه  أن  قبل  الطفل  عديدة    ىرات 

الت أمه  ف  يحضن  عل   يجلست  سلمت  ثم  وعندما    ىالعربة.  يباركها.  أن  وطلبت  زكريا 

انزا الكاهن،  أمام  الركعت  ف  معطف   شكلها  وههر  كتفيها  لأمسي   يمن  القوي  ة  النور 

 يصابات. العربة ابتعدت. أل وهو يحيي  يوسف لاحظ   هل  دريالصيف. لا أ

الت     مريم  مع  يوسف  مكانهادخل  نفس  في  جلست  الأقل  ا  يف   ي  لم  نورالركن  إذا   ".

الليل  يترتاح  اقتر لسفر  نسافر    ،  الحرارافجرأن  عل.  الليل  النهار.  أثناء  مرتفعة    ى ة 

التعرض  ،  ي كثيرا للشمس. بالنسبة ل  يعرضت لا تالعكس بارد وهادئ. أقول لك هذا حتى  

 .."  تأن لكن  . و يللقيظ لا يضايقن 

 ليلا."  الرحيل  جيدال من  كما تريد يا يوسف. نعم، أعتقد أن"    

ال    الحدأو منظم    بيت"  المناسب   ينصلست   الأزهار!  جمال  سترين  .يقةيضا  الوقت  في 

مُزهر شيء  كل  أثمرلتري  والتي   .  يُ التفا   لم  كما  والعنب  حتن  قبل،  من  الرمان    ىثمر 

مثل    ى، شيء لم يحدث له مثيل فمتكونة ه دعامة لأن أغصانه ثقلت من الثمار الوضعت ل

ولم يفقد    يلك زيت وفير. حدث له إزهار عجائب  كونالوقت. ثم شجرة الزيتون .. سي   هذا

اللآلئ السوداء.  نضج، ستمتلئ الشجرة ب يحملت زيتون صغير. عندما    كلهازهرة واحدة؛  

لك  سواك  يتبق  ح   يتشاهد  ىلا  فأجمل  الناصرة  يديقة  دهشوا  .كل  الأهل  .  منها  حتى 

 وحلفى قال أنها معجزة." 

 ." عنايتك من "    
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ليل من الماء  لتشجار وق  عناية قليل من ال  " آه! كلا! أنا رجل مسكين! ماذا فعلت أنا؟   

أوصلته  للخروج لجلب المياه.  فلن تحتاجي  ،  عين صنعت لك  . لقد  ينلتزهار.. هل تعرف 

  لموجودمن النبع انزلت الماء  ضعت هناك حوض. أالكهف، وو   الخلفي قربإلى الجزء  

متياسبأعلى   إنهزيتون  مغطاه   أوصلتهوبمجرن صغير    .وفيرو   نقي  ءما  .  بقناه  إليكِ. 

المياه وتغن صنعتها   إل  ي .. يؤلمن .كالقيثارةي  والآن تصل  تذهبين  المدينة    عين  ىأن أراك 

 اه." وترجعين محملة بالجرار الممتلئة بالمي 

 " أشكرك، يوسف أنت طيب!"    

 . يتصلصمت الزوجان من التعب حتى أن يوسف نعس. أما مريم فكانت     

حان المساء. وأصر أصحاب البيت أن يأكلا قبل السفر. يوسف أكل خبز وسمك. مريم      

 فاكهة ولبن فقط. 

حم     ركبا  الرحيل،  وقت  علحان  وضع  يوسف  السابق،  ومثل  حقيبة    ى ارهما.  حماره 

وق فمريم  السرج  أن  تأكد  مريم  تركب  أن  لمريم    يبل  نظر  يوسف  أن  مكانه. ولاحظت 

  فيها أول  ومضت  ياللحظة الت  يكن لم يقل شيئا. الرحلة بدأت فل عندما اعتلت السرج؛ و 

 السماء. يالنجوم ف 

لك    ربما  الأبواب  نحو  خرجا    ىأسرعا  عندما  تغلق.  أن  قبل  بها  أورشليم  يلحقا  من 

الرئيس الطريق  إل  يمتخذين  ازدحم  ىالمتجه  امتداد  النجوم  ت الجليل،  .  السماء  على 

لا   الحقول.  في  عظيم  سو الصمت  والحمار  ن نسمع  العندليب،  يخبطان  ي صوت  وهما  ن 

 بإيقاع الطريق اليابس بسبب جفا  الصيف. 

 

 ـ " لو أن يوسف أقل قداسة لما وهبه الله نوره" 41

 

 قالت مريم:   

    

يسـوع كمُحِبـة ل  ألمـك  . ولكـنلمضـمون. للبع  تبـدو هـذه الرؤيـا بعيـدة اعهد عشية خميس ال" إنها    

ينتشـر مـن   يالـد ء الـذ مثـل  .  ويستمر هناك حتى إن ههرت رؤيا عذبـةقلبك    يف  موجود   المصلوب 

 نينتشـر حولهـا. لـن تسـتطيع أ يالـد ء الـذ  ، وليساللهب  لنار هو. اانارولم يعد ، نار أيضا لهب هو

نهـا إمـن حياتـك نفسـها:  شـيء أثمـنلها: ك يانظر .الألمهذا    رؤيا سعيدة أو مطهرة أن ترفع من قلبك

تنـاغم جيـدا مـع ي،  يرؤيـاسـلام  ،  نهبة يقدمها الله لمن يؤمن بابنـه. ومـن ناحيـة أخـر  بالحقيقة أعظم

 .الأسبوع احتفالات هذا

 

له  يوسف     بدأهملاآ  أيضا  كان  عندما    يف  ت.  ما  ك   اأيام  ودامت،  حالتي   تبينأورشليم 

فظت بصورة  ، حُ ي قداسة يوسف، زوج  بسبب فقط  . و ل ألماكن أقت. وروحيا لم ي لو  ليسوع 

 مر الأجيال.     ى عل ولم تعر  إلا قليلاسرية و   كريمة



113 

 

  ألميأن يصف    يستطيع ؟ من  والصامتة  قول شدته الحميمة من يقدر أن ي آه! أول آلامنا!     

أدركت لم    عندما  السماء  بعدأن  ليوسف؟    تسمعني  السر  يجهإبكشف  ذلك  نه  فهمت  له، 

 يف  التي  لكلمةلكلمة الله لتعبد    يأحمل داخل  ىكالمعتاد. لو علم أن  احترامه لي   عندما رأيت

البطني  بحركات  ذلك،  ،  يفوته  لن  لله،  المستحقة  من  جلال  ليس  أتلقاها،  أن  أرف   ولن 

 المن.  وأواني لوحا الشريعةبه   ي. وأحمله كتابوت العهد الذي، بل من أجل من بداخليأجل

يصف  يستطيع من       الذ  معركتي  أن  الإحباط  أن    يضد    ىبأن  ي قناعلإ  يسحقنيسعى 

  يرتفع من خلف ! شعرت بالشك  الشيطان  ه كان غضبالرب؟ آه! أعتقد أن   يف  آملت عبثا

الجليديةويمد    يّ كتف  نفس   مخالبه  خطير،    ويوقفها  يليسجن  هو  كم  الشك،  الصلاة.  عن 

ه يجب  ضد  يوالذ  ‘ليأسا’  دعىيُ   يللمرض الذ  الأول  هجومال  نهومميت للرو . مميت لأ 

 وفقدان الله.  لا تصل النفس إلى الهلاك ىها لكا  كل قو أن تشحذ الرو 

يصف  يستطيعمن       أفكاره،    حقا  أن  يوسف،  قارب  مشاعرهواضطراب  آلام  كمثل  ؟ 

ف دوامة ،  كبيرة  زوبعةقبضة    ي صغير  في  نفسه  المتصارع  وجد  الأفكار    ة، من 

ه.  الظاهر، رجل خانته امرأت   يف  . من الأخرن  والانعكاسات كل منها أكثر إيلاما وقسوة

  تهامالا  أصابعن  ، رأبسببها  له  انهيار سمعته الطيبة واحترام العالم  ن في نفس الوقترأ

قِبل  إليه  تشير من  الذ  نرأ  .دة  البل  والشفقة  والاحترام  ل  يالحب  أمام ي   يكنه  ميتا  سقط 

 الفعل الواضح.

من     أكثر  قداسته  تألقت  بحبقداستي  هنا  لها  وأشهد  لأنكز   ي،  تحبوا    ى وجة،  أن  أريد 

بل    الفداء،  سرليس غريبا عن    الذير الطيب،  و ب سف، هذا الرجل العاقل الفطن، الصيو 

منقذا المخلص بثمن تضحيته    ه استنفد آلامه ونفسه من أجل ذلك، أنه متصل به بعمق، لأن 

قداسة،  وبقداسته   أقل  كان  فلو  كأتصرلالعظيمة.  وفضحن   ي   وسلمن   يإنسان    ي كزانية 

  مثل هذه  في. لو كان أقل قداسة، لما أناره الله وأرشده  ي للرجم لأموت أنا وثمرة خطيئت 

 . التجربة

ي     جدا، عاقديس  كان  وسفولكن  نقية  داخله حارة وقوية.    يف  تشا. روحه  المحبة  الله. 

  ءي فحسب بل ترك كل ش  ي أمام الشيوخلم يفضحن  فهو   وبسبب محبته أنقذ لكم المخلص،

  ب شدتها، بسب   يأيام قليلة العدد، ولكنها مريعة ف   يسوع لمصر.   يأخذ   ى لك   بطاعة سريعة

ولم أستطع أن    ته. لقد فهمت معاناعانيت  الأول  عذابومن هذا ال،  يذاب يوسف وعذابع

 ‘‘ ي اصمت  ’’  :يقال ل يلأكون أمينة لأمر الله الذعنه  هاأرفع

الناصرة،       ي وعند وصولنا  إن صح    وهو   ،مختصر بعد سلام    يتركن رأيته  وبدا  محني 

أنه    ،اعجوز  التعبير، رأيت  وعندما  قليل،  وقت  يأتِ في  مساء،  كع  يلزيارت  لم  كل  ادته 

أبنائ يا  لكم  البيتي   يف  مُنغلقة هللت وحيدة    ألم حاد.  ى وعان   ى بك  ي قلب   ، يأقول    بيت ، هذا 

فبالبشا  ييذكرن   فيه   ءيكل ش   يالذ ويبعث كل شيء  يوسف    ن ذكر  ي قلب   يرة والتجسد، 

معا  يالذ كان    بتولية  ىف   يتحد  عيب.  الإحباط،    عليّ بلا  أقاوم   الشيطان  وتلميحاتأن 
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وأغفر،  يأصلو،  يأصلو ،  يأصلو أرجو.  و أرجو،  و أرجو،  و  ليوسف  و أغفر  و .  أغفر 

 العادل.  سخطه ثورة   ،هشكّ 

الله لصالحنا. أنتم أيضا يجب أن    لكى يتدخل، نسامح،  ي : يجب أن نرجو، نصلييا أبنائ     

كيف    خطاياكم آلامكم.    تعيشوا سأعلمكم  عليهاتستحقها.  إلن وتحولو   تتغلبون  فر .    ى ها 

رجاء لديكم  ريبة   بلا  فليكن  بلا  صلوا  لك  ، حدود،  غفغف  يُ   ىاغفروا  لكم.  يا  ر  الله،  ران 

 تتطلعون إليه.  يهو السلام الذسيكون ، ي أبنائ 

 

مـع مـا يقاسـيه  يالصـمت. فلتتعـاطف يسـود ، سالفصـحبعد انتصار ليا، فقط ، حاآخر  ئاشي  ضيفلن أ   

مـن   ه  تلقاهـاحـاجروأجلكـم،    كبت مـنجروحه ودموعه. كـل دمعـة س ـُ  يلشكواه وعد   ي، أصغفاديكم

 أكمله من أجلكم." يتذكركم بالفداء الذ  يأمام تلك الت تمُحى خرنأ أجلكم . كل رؤيا

 

 مع يوسف تفاهمت  يةصرـ مريم النا 42

 
  ،الفـر فغمرني كتابتها.  ىمن طلبت مع هذه الرؤيا و يل تتجلى  الأمعادت  ن يوما،  يبعد ثلاثة وخمس   

 لأن رؤية مريم، هو امتلاك الفر .

 

محملة الأوراق  كثيفة  تفا   شجرة    هل  يتغزل ف حديقة الناصرة الصغيرة. مريم    ت رأي    

 وردية. و مستديرة  ،  تشبه خدود طفل   ثمارحمرار.  الا  تبدأ فيبثمار 

و   مريم لكن      عليست  الإطلاق ردية  اختفلى  الذ  ى.  عل   ياللون  ف  ىكان    ي خدودها 

الجفون  تحت    .من المرجان الباهت  فقط لها منحنى  شفاهال.  عاجشاحب كال  الوجهحبرون.  

العينين لأن رأسها    بصرالبكاء. لم أ  كما بعد  ة، وحوا  عينيها منتفخ داكنة هلال    السفلية

  كما لأحد تنفسها  سمعت  لأنني    نةيفكار حزوبالأكثر لأ  ، لهالشغ  منتبهة،  ي إلى حد مامحن 

ف  يعاني  بيضاء،ترتدكانت  .  هقلب   ي آلام  ملابس  بالكامل  الكتان  ي  من    الأبي    ملابس 

كانت    .نه الصبا أ  ، مع أن نضارة الزهور التي لاتزال سليمة تدلني حرارةشدة البسبب  

الرأسمكشو  مع   والشمس  فة  شجرة  تلعب  خفيفة   أوراق  بريح  المهتزة  تتسلل  و   ،التفا  

  ىالأشقر وعل  هارأس  ىعل   مضيئةترسم دوائر    ،رض السمراءالأ  ىعل  نورخطوط من الب 

 .خالصالذهب ال انعكاس ي لهشعر الذال

  الذي يتدفق في   ءالما  فقط صوت   نسمعالجوار.    ولا من  البيتصوت من    يلم يصدر أ   

 نهاية الحديقة.  ي ف حوض

غزلها    . وضعتللبيت   يالباب الخارج   ىعل  طرقة حازمة ت مريم عندما سمعت  انتفض   

بالكامل    وواسعة ولكنها لم تخفِ   لينةتفتح الباب. ورغم أن ملابسها    ى مغزلها ووقفت لكو 

 استدارة بطنها. 

الذي فر    ههاهذه اللحظة وجفي  . وبدا  حتى الشفتينسف. فشحبت  وجدت نفسها أمام يو     

  لاذا .  ةتوسلم   بعيون  نظر يوسفوي.  بحزن  ائلةمتسبنظرة  مريم    تنظر   .  كالقربانمنه الدم  
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مثل هذه الساعة؟ هل    يف  يوسف،  :"فاها  مريم  فتحتادلان النظرات. ثم  الصمت وهما يتب 

 ؟ تعال." تخبرني أنت محتاج لشيء؟ ماذا تريد أن  

 يوسف وأغلق الباب. ولم يتكلم. دخل     

 " تكلم يا يوسف، ماذا تريد؟"    

لمسه،    ي، ولكن مريم المتحفظة دائما فكما لو أراد أن يجثو   يوسف  ى" غفرانك." انحن    

   كتفه تمنعه من ذلك.  من  تمسك به بحزم

وجه     من  ويختفي  اللون  كمريم  يأتي  تشحب  وأحيانا  تحمر  أحيانا  ؟  يغفران".  السابق، 

أثناء    هنا  ما فعلته  ك مرة أخرن علىشكرأ  فقط أن   أود لك يا يوسف.    ليس لدي ما أغفره

   ." تحمله لي نلحب الذوا ي غياب 

  ا توقفت   . ني تجويف عينيه العميقت  ي نان فن كبيرتين تتكوي يوسف نظر إليها ورأيت دمعت    

  ،والآنلم أثق بك.  يا مريم،    آسف   "  اللحية.الخدود و   ى عل  اثم انسابت   إناء حافة    ى كما عل

. اتهمتك بلا  يقلب   ي اتهمتك فو .  افتقدت المحبةهذا الكنز.    مثل   أعلم. لست مستحقا أن أملك

: 19) لا  .."    نفسي  الله فلم أحبك مثلما أحب  شريعة  فشلت في ك الحقيقة.  أللم أس  ي عدل لأنن 

18 ) 

 !" تخطئ" آه! كلا! أنت لم    

اُ بلى"      لو  يا مريم.  أنا  ،  لدافعت عنتهمت  لم أسمح لكِ   . أنتِ ي نفس  بجريمة مماثلة   ..  

نفسك،    بالدفاع سأتخذ عن  أسألك.    كنت  أن  دون    يعُ د   الشك،  مجرد.  بشكي  أهنتك قرار 

يشك  ةهان إ يا مريم. من  يعر  ،  للا  يجب  كما  جيدا  أعرفك  لم  أجل  ي.  ولكن من  الألم  . 

 ، يا مريم." ي ل يغفراأيام  ةثلاث  .. وعذابعانيتهالذي 

لك.      أغفره  ما  يوجد  بالحرن" لا  تسامحن   منك  أطلب  بل  الذي  ىعل  ي أن  سببته    الألم 

 ." لك  

نعم.      آه،  من"  له  من!  ألم  ويا  له  انظرألم  يا  قالوا ي!  الصبا ،  هذا  الشعر    يل  .  أن 

عشر    أكثر من  يامرت خلال هذه الأ. كب يوجه   ىوتجاعيد عل  يصدغ  ىبي  ههر علالأ

  ي ، عن زوجك، وتسمح ي عن   مجدك   إخفاءلماذا تواضعت لدرجة    مريم، يا    لماذا،سنوات.  

 ؟" بك شكأ أن

  ى ت يدها الصغيرة علجدا كأنه راكع، مريم وضع  ييوسف لم يركع، ولكنه كان محن    

يكن  . وقالت:" لو تبرئه  ة. كأنهابتسممرأسه     مل ملا، لما استحققت أن أح اك  تواضعي  لم 

ي  أطعت .. الله طلب منثم  أفسدت الإنسان.    يليبطل خطيئة الكبرياء الت  ي ت الآ   .من ننتظره

لقد كلفن   هذه أجلك،  الكث   يالطاعة.  .. من  الذيير  ألمك    ولكن كان عليّ عانيته.    من أجل 

يا يوسف حتى لو    . أنا خادمة الله فقط  الطاعة يناقشون الأوامر. أنهم ينفذونها  والخدام لا 

بهدوء" دما  ابكو  مريم  وبكت  هذا.   ى وه  .  المحن   تقول  يوسف  أن  حتى  هادئ    لم  ي دمع 

 الأرض.  ىيلحظه إلا عندما تساقطت قطرة عل
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مريم الصغيرة    نّ حينئذ رفع يوسف رأسه ـ وهذه أول مرة أراه يفعل ذلك ـ وأمسك يد    

القوي  يديه  التيالرقيق  أناملهاأطرا     لثمو   رةالمسمّ   ة بين  مثل  ة  من    الخوخبرعم    تخرج 

 حضن يد يوسف. 

  تي جسم مريم ال  ى ، ولكنه نظر إليئا ، لأن .." يوسف لم يضف شعلينا أن نقُدم" والآن     

  ي . سآتعلينا الإسراع  "عليها.    التي تقعلا تظل معرضة للنظرة    ىالفور، لك  ىجلست عل

 الأسبوع المقبل ..؟" هل يناسبك .. ونتمم الزواج .. هنا

 هذا البيت، وأنا خادمتك."  رئيسا تفعله، مناسب يا يوسف. أنت " كل م   

أنت المباركة بين كل    بطنك.  يينمو ف  يالذ  ي رب ل  المغبوط   خادمال" كلا، أنا خادمك. و    

نعد كل  سنعمل لهنا،    كونالأهل. وبعد ذلك.. عندما أ، سأفاتح  هذا المساءنساء إسرائيل.  

لن    سأموت فرحا! ..  ي الإله؟؟ بين ذراعفي بيتيي  ستقبل إلها  كيف   جيئه .. آه!ء لميش

 لمسه! .." ىأجرؤ أبدا عل

 " ستستطيع، كما سأستطيع أنا أيضا، بنعمة الله."   

 رجل مسكين، أكثر من كل أبناء الله! .." فأنا، أما . ، أنتِ " ولكن أنتِ    

ينا نحن الاثنان،  إل  يأت ي الله.    يأغنياء ف  يجعلنا ، لمساكين من أجلنا نحن ال  ي" يسوع يأت    

الأكثر   سكن ه لأننا  يوسف.    م  يا  ابتهج  نعرفه.  داودولأننا  له    ، نسل    الذي  الملكسيكون 

  شاركسن و   ههناستكون  ، لأن السماء  يالملك سليمان  أكثر من قصر    بيتناسيزهو  و   هنتظري 

  ي الذ  فاديللر أذرعنا مهدا تصي . سيكبر بيننا، وفيما بعدسيفهمه العالم  يالله سر السلام الذ

! آه! .."  ي، أم يف! سنسمع صوت الله ينادينا .. أب.. آه! يوسله الخبز   نقدمينمو، وبأتعابنا  

 من السعادة! دموعوسالت المريم بكت من الفر .  

با    يوسف  فركع  رأسه  مخبئا  مريم    يكيا،  ثوب  بلاط    الفضفاضثنايا  حتى  الواصل 

 الحجرة الصغيرة القديم. 

 كذا انتهت الرؤيا. وه    

 

 " خدامه عن  لكم الإعلان رباتركوا لل " ـ 43

 

 قالت مريم:    

فبشريا كنت    ي.خو  بشر   فهو ليس ناتج  ،ي شحوب   في تفسير  أحد  خطئ" لا أريد أن ي   

  ي أنه سيتهمن  فكرةآلام يوسف. حتى    منعانيت  لقد  .  ي سبب خوف  وهذا ليسالرجم.    توقعأ

 سيخطئ تجاه نه  أ  تهاميا  من فكرة  كدرنيحد ذاتها. ولكن    يالاضطراب ف  يلم تسبب ل

ي يمكن أن يسيئ فيها  بسبب ذلك. إنها اللحظة الت   في قلبي دم  ال  اندفعالمحبة. عندما رأيته،  

كان  أبدا،     يخطئ  لا  الذي  هو ن يفعل ذلك بار،  . وأالمحبة   ويخطئ تجاه  البار إلى العدالة،

  .ي ذلك ألما شديداسبب لسي 
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هذا   داخلي   أن أحمل  قتستحقا  اف. لمكما قلت ليوس  حدّ   ىلأقص  التواضع  يكن فيّ لو لم     

البشريمح  ىلك  يالذ الجنس  من  الكبرياء  هو ىتلاش  يو  كان  ،  أن  درج إلى  الله،    الذي  ة 

 اه نتب ا أردت أن أجذب    ى إنجيل لأن   يلم يصوره أ  يالذ  شهد. لقد أريتك هذا الميكون إنسانا

إلى للغاية  المُضللين  الأساسية  الناس  وتلق  ءرضالإ  الشروط  الدائم  ي الله    ي ف  حضوره 

 القلب. 

الإيمان لأنه    نالسماوي. لم يطلب سو  ل و رسال  إيمانا أعمى بكلمةآمن يوسف    . الإيمان   

ألم الخيانة،    يجنبهسالرب، الرب    ي يأمل ف  ي، وأن الذصالحالرب  أن    بصدق   كان مقتنعا 

  ، إلا بحزن،لا يفكر  الصادق،  ، لأني الإيمان ب   نسو   طلبلم ي   و الخداع أو هزء القريب.أ

أنه   كذلك.  يكونوا  لا  قد  الآخرين  تقول:   ، يةالوص  يعيش أن  قريبك    أحب  ’’   والوصية 

  . كذلكحتى إن لم نكن    لدرجة أننا نعتقد أننا كاملين بع   البعضنا    حب . نحن ن‘‘كنفسك

 ؟ كامل   على اعتبار أنه غير نتوقف عن حب القريب  لماذا نإذ

الغفرانالمحبة  .  المطلقةالمحبة      تعر   وتريد  التي  ت ،  مقدما،  أن  اغفروا    اعذرواغفر. 

 خطئ. الفور ملتمسين كل الظرو  المخففة للمُ  ىعل اغفرواالقريب،  أخطاءقلب ال من

المحبة  تواضع     مثل  قد    .مطلق  بأننا  بسيط، وعدم  معرفة  فكر  لو مجرد  حتى  أخطئنا، 

ستثناء  . با‘‘أنا أخطأت  ’’  : السابقة هو رف  قول  لكبرياء، فالأكثر ضررا من الخطيئة ا

أو هو   قول ال  يمكنه . من  ئكل يخط ال  الله،    التواضع و    ؟‘‘أبدا  ئأخط   نا لاأ  ’’:سواء هى 

الضروري لمجد الله الحديث  إذا لم يكن من  ،  فيناالله    عجائب  الصمت عن  : هو صعب  الأ

آه! لو    ،أراد  و الهبات الخاصة من الله. ل  هذه له    ليس  يبالقريب الذ  نزدر  لا يُ   وحتى،  عنها

، عندما  يوكذلك زوج  ما كنته،  ‘رأت  ’ ليصاباتأ  مه!داخ في  نفسه  الله عن  كشف  ل  أراد،

   أتت ساعة المعرفة.

ة  لمهم  يرتقي  كل مخلوق  ، لأنيتعجل ذلكة  حب منه بإ  .خدامه   أنكم  يعُلن  رب أنلاتركوا ل   

كما    الإنسان  عليه  على ما  لأنه شهاده،  ياللانهائ  مجده  ىمجد جديد يضا  إل  وخاصة، ه 

فا.  مؤلفهيعكس    أقلكمال    الله:  يريده وال  يبقوا  أنت صمتالظل  الممنوح ،  امتيازا  وم  ن 

تستحقوا أن  ل  ‘ياةالح ’  التي هىالوحيدة    الكلمات  ماعس  لكى تكونوا قادرين علىبالنعمة،  

 كون فوقكم وداخلكم الشمس المشرقة لتبد. ت 

العبيد الذين ينتمون    اشرق على هؤلاء،  أنت فر  عبيدك   ،المبارك، اللهالنور  أيها    آه!   

تواضعهم  ايتهللو   حتى.  إليك فأنتك وحد  أنت  بحمدك  في  و  تبدد  ،  رفع  ت المتكبرين، 

 ( 52ـ 51: 1) لو ملكوتك."    إلى روعةعين الذين يحبونك، المتواض
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في    .م تناول الطعامي اعتادت فيها مر   يالت   الصغيرة  الحجرة  :الناصرة  بيت  أرن  مازلت    

هبط  ي   تنير مصبا . فالليل  ىثم وضعته جانبا لك  ،نسيج أبي    يتعمل ف   كانت  تلك اللحظة
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  نهاالحديقة غير كا . فأغلقته. وضح أ  ىعل  الموارب  من الباب  يالآت  خضر الأ  ضوءوال

حركتها سهلة، ورشيقة وكذلك كل  ولكن مازالت جميلة جدا.    الحمل.  متقدم منشهر    يف

وجهها  ستضع قريبا. فقط،    يالسيدة الت   ى نلاحظه عل  يلا يبدو عليها الثقل الذتصرفاتها.  

   تغير. يهو الذ

ف ‘رأةام ’  الآن إنها      ذلك  قبل  كان  ى.  البشارة،  هادئ  فتاةت  زمن  وجه  لها    صغيرة. 

صقلت  ولادة المعمدان،    وعندليصابات،  أمنزل    وبعد ذلك في: وجه طفل بريء.  وغافل

لمرأة ه طابع الجلال الرقيق لب لها وجه ساكن،  فالآن،  أما    جمالها.نضج  ، و وجهها  ملامح 

 كمالها بالأمومة.  ىتصل إل يالت 

.  جليلة  ي عذوبةف   تفتحتابتسامتها  حتى  ونعمة.    كرامةتلئة  ، مم‘امرأة’مريم الآن    حقا    

 جميلة!  ى كم ه

جاء      انه  يبدو  يوسف.  من  دخل  دخل  لأنه  البلدة،  باب    من ليس    ي خارجالباب  المن 

وابتسمت  وجهها  مريم  رفعت  لها  الورشة.  يوسف  وابتسم  ولك  له.  متعبا،    وبدي  نهأيضا. 

و لاحظته،  مريم  البال.  عاءست ومشغول  وقفت  به  ما لت  ثم    ي الذ  يوسف  معطف  لتأخذ. 

 مقعد.  ىضعه علي وخلعه ي 

ب      بيده، محركا يده الأخركوعه عليها، ساب  أتكأو   المائدة  قربجلس يوسف    ن ندا رأسه 

 انشغال.  يلحيته عدة مرات ف  ىعل

 ؟" أعزيكأن  يمكنني يم. " هل  ؟" سألته مرويجعلك تعاني   لكشغما يُ   لديك" هل    

 .. لك."   كبير، يا مريم ولكن هذه المرة. هناك هم  عزائي" أنت دائما    

 يوسف؟ كيف؟"  ، " لي أنا   

عل     مرسوم  وضعوا  الم  ى"  أمر  جمعباب  فلسطين.   بالتعداد  .  أهل  الذهاب    يجب  لكل 

 بيت لحم"  ىب إلاذهالبة لنا، يجب . وبالنسالمنشأه مدين  ي فوالتسجيل 

 .على صدرهاتضع يدها  ى" آه" قاطعته مريم وه    

 ، أعلم ذلك." أمر صعب " هذا أثر فيك، أليس كذلك؟     

يو     يا  أفكرُ " كلا،  ليس هذا.  ف  سف،  أفكر  في راح   ى..  المقدسة:  بنيامين  الكتب  أم  يل، 

الذ يعقوب،  ا  ن زوجة  النجم:  نسلها سيولد  دُ من  فلمخلص. راحيل  لحم    ي فنت  الذي  بيت 

عنه: ب’’   قيل  صغيرة  وأنت  أفراته  لحم  بيت  يا  ..  وأنت  يخرج  فمنك  يهوذا  ألو   ين 

 (2: 5) مي الموعود من نسل داود سيولد هناك .." تسلط. إن هذا الم‘‘ تسلطام

تظنين    هل  اللح "  أن  تظنين  هل  يوسف  بالفعل  حانت  قد  ظة..  سنفعل؟"  ماذا  آه!  ؟ 

 إشفاق. هضطرب بالكامل ونظر لمريم نظرا

وابتسمت    تفهمه.  ممالنفسهاابتسامة    . أنها  أكثر  تقول:    ،  تكاد  ابتسامة  رجل،  "له.  إنه 

، وقوديه ليحكم  ي فسيا ن عليه  يشفقال. الأشياء كرجل. ويفكر كرج  نير .، ولكنه رجل بار

أن    نها لاإلتطمئنه.    دفعها  صلاحها  ولكن  بالرو ."    مورالأ  ىعل ولكن حاولت  تكذب، 
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قلق  تصرفه يوسفعن  يا  أعر   لا   " و حان    . ه.  يقدر  الوقت،  ألا  يؤخرلكن  أن    ه الرب 

 ف." كل شيء. فلا تخهو قادر على  يرفع عنك هذا الاضطراب؟ ل

و     من"   .. الجموع   يدري  الرحلة؟  مأو عدد  نجد  هل  لدجيد  ن!  يكون  هل  الوقت   ينا؟ 

 .."      حد.. ولا نعر  أ  بيتنا ديل؟ ليس لنفعهناك أما، ماذا  أصبحت؟ ولو .. لو للعودة

ضع مولوده. فهل لا  ي   ي. الله يجد ملجأ للحيوان الذاحسن   ى" لا تخف، كل شيء سيمض   

ب ايفعل ذلك لمسي  كلما      المحنة،  ت كبر  كلماه. وب ه. أليس كذلك؟ ألسنا دائما نثق  ه؟ فلنثق 

أكثر نثق  أن  طفيجب  مثل  ف.  أيدينا  سنضع  الآ  يلان،  يقودنايد  هو  كل    نتركلف  .ب.  له 

الآباء، أن يعطينا الكثير من    انظر، كيف قادنا إلى الآن بحب. لا يمكن لأب، أفضل  شيء.

، هو  ومهذا المرس  ىحت  هتمام. فلنكن أولاده وخدامه، ولنتمم إرادته. ولن يحدث لنا شر.الا

يدإرادته بين  أداة  أنه  قيصر؟  الت  ي. من هو  اللحظة  الآ  يالله. من  فيها  يغفر  ب  قرر  أن 

الأحداث للنسا رتب  مسيح  ىلك  مقدما  ن،  لحم.    يف  هيولد  الأ بيت  مدن    بين  صغرهى 

هذا المجد، كلمة الله    يتجلى . ويجب أن  قد أعُلِن بالفعل  مجدهاو بعد    لم تكن موجودةيهوذا،  

  .  قد غزانا من هنا  بعيد   قوي    قد قام  مكان آخر ـ وها  يف  اولد المسي   لوذب ـ  تكذب  لا تك

مع أعداد  ويطلب  ف  ،الآن   ،رعيته رفة  آه!  يوالعالم   .. يعني    سلام  إذا بسيطال  ناتعبماذا   ، 

العالم!    في الكراهية    لا توجد فيه لام هذه، يوسف؟ فكر: وقت  لحظة الس  جمال   ي فكرنا ف

؟  الفداء  تأثيرو  الإلهي   هنورب   ،‘ النجم’يرتفع فيه    ي هناك ساعة أكثر بهجة من تلك الت هل  

الطر لو  يوسف.  تخف،  لا  آمن ق  آه!  الجموع  ةغير  أو  عنا  ،  الطريق  صعبت،  ستدافع 

لنا،  الملائكة   ليس  ملجأ  بل ويحرسوننا.  نجد  لم  لو  لن    يؤونناس  ، لملكهم.  أجنحتهم.  تحت 

 ء: الله معنا." يشر. لن يحدث ش ييحدث أ

. تجاعيد جبينه اختفت وعادت ابتسامته. وقف بدون  يستمع في نشوة  ،نظر إليها يوسف ي     

  ي ء ترينه في! أنت، المباركة، كل شي روح   شمسمباركة،  التسم:" أنت  قلق وبلا هم، واب

الت النعمة  إذ  ينور  بأسرع  نتملئك!  نرحل،  أن  يجب  الوقت.  نضيع  فلا   ،  .. يمكن  ما 

 ء هنا، معد لاستقبال ابن.. .. ابن.. .." يونرجع سريعا لأن كل ش 

يا يوسف.  ابننا"      ف،  يبدو  أن  العالم،  يهكذا يجب  بسرية  ب أحاط  الآ   ا.هذ  تذكر  أعين 

 الساعة.."  يذلك، عندما تأت  ىع هذا الحجاب. هو، يسوع. يقدر علمجيئه وليس لنا أن نرف

أصف     تنطق:    كيف  عندما  مريم  صوت  المحيا،  النظرة،  الوجه،  لا  يسوع"  " روعة 

 الرؤيا. اختفت  هذه النشوة ي. وفنشوةنه إيمكن وصفه. 

 

 ونعلو فوق من نحبه  يرضن   ة هى أنحب م " ال ـ 45

 " ةلح والمص ةاطفالع

 

 : مريمقالت    

 .تعليم  هى بالفعل أقوالي" لن أضيف الكثير، لأن    
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  نساءبسبب خطأ ال  تتفككمن الزيجات  كثير    . نقطة  ى انتباه الزوجات إللفت  أومع ذلك،      

الذ  لواتيال الحب  هذا  يملكن  كلهلا  شفقة،  ي  لطف،    ىعل  لزوج.ل  راحة،  حنوننتباه  ا: 

الي الرجل لا   الت   عناءقع  ثقله علي   يالجسدي  بكل    الهموم   كل  قعت ة. ولكن عليه  المرأ  ىقع 

العمل،  معنويةال ضرورة  الا:  أمامولي ؤ مس  ،قراراتتخاذ  الرسميةسلطال  ة  وأمام    ات 

  ومع ذلك، !  للراحةبحاجة    أيضا  كاهل الرجل! وكم هو   ىقع علت   كم من أشياءآه!    عائلته..

المتعب،         الرجل    ى عل  وأحيانا الظالم  عديم الجدون ثقل شكواها    تضيف   لمرأةا  أنانية 

المنشغل بط ث الم به،  مُعت ر   الغير  كل  ،  تحب.إ.  ة أناني   لأنها  ذلك.  لا                                                                                                            نها 

هو ال ليس  الذاتي  حب  للرضى  المن   السعي  أو  نُ فعة المحسوس  أن  هو  الحب  من    يرض، 

متجا والمصلحة،  نحبه  الحساسية  أن  وزين عن  إليها    ي نعطهو  المحتاج  المعونة  لروحه 

   سماوات الرجاء والسلام. ييفتح أجنحته ف ىلك

أخر     إل  ن نقطة  و أوجه  قلتها  أن  انتباهكم. سبق  بالله.  يها  الثقة  تلُخص  أؤكد عليها:  الثقة 

من يثق  الرجاء.    يفترض   من يثق إيمان.    فهذا يعني أن لديه،  يثقمن    فيها.  هيةلالفضائل الإ

. الله  لا  بخلا  ذلك.   به  ثقة ال  ،الرجاء والإيمان به إنسان معناه  . حب  يحب   علامة أنه   فهذه

هذه  يستحق  أن    التيثقة  ال  مثل  ك نا.  ل  تكون يجب  نإذا  المساكين    هامنحنا  الغير  للبشر 

 أبدا؟  يخذلنالا  ننرفضها لله الذ قادرين على تطبيقها، فلماذا

  كفء،  فهو غير  هذا  ي . لا أثق فيبذات  ي أنا مكتف  ’’تواضع. المتكبر يقول:يضا  أالثقة     

  ي ولماذا أحسب نفسلماذا لا أثق به؟  أنا أثق به.    ’’المتواضع يقول:   ‘‘ كاذب، متظاهر ..

؟ لماذا الصالح  إلهي   يلماذا أرتاب ف’’  ، يتكلم هكذا عن الله:وبإدراك أكثر  .‘‘أفضل منه؟ 

أن  بذاتي    ي أفكر  مكتفيا  أكون  أن  عن    ‘‘ ؟ أستطيع  ويبتعد  المتواضع،  من  يقترب  الله 

 المتكبر. 

وأن نعتر   ،  هأولاد   نعتبر أنفسناننا  أ  يعة. الله يحب المطيع. الطاعة تعنطاالثقة أيضا     

وهو    يحقيقال  ونا. والله هو أب ي أب حقيق  إلا عندما يكون يحب    أن  تب لا يمكن ل. و يناأب   بالله

 أب كامل. 

لا يوجد حدث يمكن    الثقة.  ىأن تتأملوا فيها، ترتكز دائما علأحب    يوالنقطة الثالثة الت     

؟ لسلطة  خاضع؟ هذا لأن الله سمح بذلك. هل أنت  قوي ذن الله. هل أنت  إأن يحدث بدون  

 هذا أيضا لأن الله سمح بذلك.

ا    أيها  دائما هو  ك  ت قو  تجعل منلا  أ،  لقوي اعمل  ف  ‘ش رُك ’شر. سيظل  لو كان    ى حتى 

هو   بكل شالله  إن سمح   ه لأن   الآخرين.   شر البداية  يسمح  ولو  ي، لا  الحدود،    تجاوزتء. 

ج  من  ويكسرك.  اانبكسيضربك  أنت  عية،  الا،  ةالبسيط  لر  الظرو   هذه  من    يت صنع 

أبدا. دع الاي   ،مغناطيسا،  هاملك ت  تلعن  السماء. ولا  إليك حماية  الله وحده لله. ف  هتمامجذب 

 يلعن مخلوقاته.  و أن يباركالحق له  البشر، كل  رب

    "سلام. يف امِ     
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واسعا.      طريقا  ذاهبة    وجموعرأيت  حمير  أخر  تحملغفيرة.  وحمير  وبشر    ن أثاث 

   . الجو  من برودةقدميه يسرع   ىعل سائر، والاناس تنخس دوابهالراجعة. 

صافيةال  .وجا   ينق   الطقس     شيءسماء  كل  لكن  المظهر  ،  الشتاء لأ   الخاص  له  يام 

أكثر   تبدو  الجرداء  الحقول  والمراعا القارس.  لهاتساعا،  محترق    ي  قصير،  من  عشب 

الشتاء القطعان  بحث ت  ،ريح  ال  نع  فيها  من  التو ،  طعامقليل  الشمس  ببطء.    يعن  تبزغ 

أيضاتلاصقون  ي  هم  بالبرد  وينظرو لشعورهم  رافعين خضمهم  يثغون  كأنهم  ،  للشمس  ن 

تعال لها:"  ال  ييقولون  لها  . قارس!"  جو سريعا،  شيئا  ظ ت   اتتموج   الأرض  بوضو   هر 

حقيقإنه  فشيئا.   ومنح   هناكللتلال.    ي مشهد  عشبية  صغيرة،    وديانل درات  منخفضات 

 .يالوسط ويتجه نحو الجنوب الشرق ي وقمم. والطريق يمر ف

الرماد  ى عل  مريم      فيحمارها  ملتفة  ال  ي ،  نفس  السرج  أمام  سميك،    تي ال  عدةمعطف 

 ة.ضرور  الأغراض الأكثر ن صندوق يحو  يعلوهارحلة حبرون،  يف  ارأيته

 :" هل أنت متعبة؟". لآخر ل من وقتأيسوزمام ال، ممسكا هاجانبيسير   يوسف    

إ    وففتنظر  المتعب علالمر  ىليه مريم وتبتسم وتقول:" لا"،  أنت  الثالثة أضافت:"    ى ة 

 قدميك."   ىالأرجح لأنك تسير عل

ل    بالنسبة  آه!  ش  ي"  لا  لو  يفهذا  لكنتِ   توجدء.  آخر،  ولأسرعنا    حمار  راحة،  أكثر 

نصل  ! قريبا  يه الفترة. ولكن تشجع هذ  ي دواب فلأجد. الجميع محتاجون ل  لم  أكثر. ولكن 

 بيت لحم. خلف هذا الجبل، توجد أفراتا." 

فو وبقيا صامتين.       تستغرق  العذراء،  تصمت  ف  يعندما  تبتسم  داخلية.  هدوء    ي صلاة 

ت   ىلأحد أفكارها، وعيناها عل ل هذا رجل أم امرأة، عجوز أم  ؛ ه بصرالجموع دون أن 

 حدها. هو لها و أم فقير. ما تراه، ي ، غن يراع

 ها يوسف لأن الريا  اشتدت. أل" هل تشعرين بالبرد؟" س   

 " كلا، شكرا لك."    

الت ولكن       قدميها  لمس  واثق،  الغير  ج   ي يوسف  أاتتدلى  الحمار.  صندل    تنتعل  قدامنب 

ه. رفع غطاء من الحمالة  ن لأنه هز رأسيبها الطويل. فوجدهما باردتون ثوتظهر بالكاد م

 مريم وفوق بطنها لتكون يد مريم دافئة تحت المعطف والغطاء.  يّ ساق ى ومده عل

.  اليسارجهة  آخر    ىجهة اليمين إل  ىان يقطع الطريق بقطيعه. من مرعقابلا راعي ك   

الراع  وقال  إليه يوسف    مال الحمار  أجابه بإشارة موافقة. يوسف أم  يبضع كلمات،  سك 

  من ه، وحلب لبن  رجِ شن من خُ قد  خ   يالراعجذب  .  ىالمرع   يمتجها به خلف القطيع ف 

 قدمه لمريم.  يالذ القد  ليوسف ىمنتف  لنعجة وأعط   يثد

 من أجلك."  ي. سأصللطيبتك يم " أنت لحبك وأنت يبارككما الله" قالت مر ل" ف   

 " هل جئتما من بعيد؟"    
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 " من الناصرة" أجاب يوسف.    

 " وأين تذهبان "    

 " لبيت لحم."    

 ؟" زوجتك  ى هذه الحالة. هل ه ي طويل لسيدة ف  سفر"    

 ." ي" نعم. زوجت    

 " هل لديكما مكان تذهبان إليه؟"    

 " كلا."    

للآت ناس  أب   كتظة: بيت لحم م سيءء  ي" ش     الجهات  إليها من جميع  للذهاب   تعدادين  أو 

       "؟ تعرفان المكانن لكما مكان. هل  ا. ولا أعر  هل ستجدللتعدادمنها لمكان آخر 

 ." كثيرا" كلا، ليس     

، ولكن  اا عن الفندق. سيكون مزدحمث مريم (. ابح   ى.. بسببها ) وأشار إل! أرشدك  ن" إذ   

أرشدك لكم  ماأنا  ليكون  ف  اإليه  الفندق  ميدان  يعلامة.  من   سيرا  .أوسع  الطريق    إليه 

تخطئايالرئيس لن  إنه    .ه.  الفندق،  أمام  فسقيه  ومنخف   هناك  بوابةكبير  سيكون  .  وله 

.  الريفاتجاه    يق ف ا خلف الفندي ، أمضالبيوت  يالفندق أو ف  يلو لم تجدا مكان فمزدحما.  

يست   يف  إصطبلاتتوجد   إلالجبل،  الذاهبين  التجار  أحيانا  ل  ىخدمها  فيها  أورشليم  يضعوا 

فحيو  مكان  لها  يوجد  لا  عندما  أنهاالف  ياناتهم  تفهمان  هل    يف   إصطبلات  مجرد  ندق. 

  ي أن تمكث ف  قدرت  لأن السيدة.. لا  ونمأدائما  باردة وبدون أبواب. ولكنها  الجبل: رطبة  

 الله."   وليرافقكماوأيضا مكان للحمار.  لنومل تبن. ربما تجدان هناك مكان به الطريق

 ليكن السلام معك." و " " وليمنحك الله الفر " أجابت مريم. ويوسف بدوره قال له:    

إلى    أكثر  الطريق.    عادا  منخف   تجاوزاه  المنحدر  من  تساعااههر  أعلى  .  الذي  في 

 نه بيت لحم. إ. ومزيد من البيوت  هناك بيوت،  به  طيتح التي  منحدراتوأسفل ال

 غاية التعب .." ييا مريم. تبدين ف ين رتاح ست أرض داود، الآن  ي"  نحن ف   

أعتقد حقا    بتسامة مشعة:"اله ب   " كلا. أعتقد .. أعتقد .." مريم أخذت يد يوسف وقالت   

 قد حان."  الوقت أن

   نفعل؟"" يا إله الرحمة! ماذا    

 ف يا يوسف. لا تضطرب. أنظر كم أنا هادئة؟" " لا تخ    

 " هل تعانين كثيرا؟"    

  ي أن قلب   ى، لا يقاوم حتجميل جدا  دا، ي ج فر ، قو هذا الفر .  بال. أنا ممتلئة  " آه! كلا    

ي الذي  طفل  إنه  يقوله مع كل نبضة.   . ‘‘إنه يولد! إنه يولد!   ’’ بقوة، بقوة ويقول لي:  ينب  

 يا له من فر  يا يوسف!"   ‘‘قبلة الإله.  عطيك، أنا هنا لأيأم  ’’: لي ويقول ي يدق باب قلب 

ل      يوسف  الملحةيفكر  فرحا.    يسولكن  الحاجة  باب  مأون  د  لإيجا  في  الخطا.  وأسرع 

يطلب   باب،  مشغول يوجد لا  .  مأون وراء  الكل  إل  ..  حتى    الفندق.   ىوصلا  مزدحم،  أنه 

    مزدحم بالناس المخيمة.  ، الكبير يتحيط بالحوش الداخل يالت الريفية تحت الأروقة
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رجع  و الأخرن    البيوت  يالحمار داخل الحوش وخرج باحثا ف  ىمريم عل ترك يوسف      

ي  الشتاء  محبطا. لا  وبدأ غروب  الفندق نش ي وجد مكان.  توسل صاحب  يوسف    . ر هلاله. 

وشك الوضع. طلب الرحمة.    ىم رجال بصحة جيدة. وهنا امرأة عللمسافرين. ها  توسل

الرف فريسولكن  إليه  ونظر  نصيبه.  كان  الواضحة  يغن  ي    الاستهجان    ، بنظرات 

من   اقترب  كأنه  ابتعد  مريم،  اقتربت  ونظر  .  أبرصوعندما  إليه  النقمة  ايوسف  حمرار 

" لا تصر، فلنرحل.      الت:يوسف لتهدئه وق  معصم  ىوجهه. فوضعت مريم يدها عل  ىعل

 ."     سيعينناالله 

و      يوسف  متبع  خرج  الفندق.  مريم  حائط  زقاق  ين  إلى  انعطفوا    وبيوت   الفندق   بين ثم 

الفندق. التف  فقيرة. حول  فظهرنبحثاي   ا  المغا  ت.  من  والكهو .  و أنواع  أقول،  ر  أن  أود 

إصطبلات  يوسف    ىفه   ليست  بالناس.  مشغول  منها  جمالا  والأكثر  ورطبة.  منخفضة 

 . مضني 

أيها"      ف!ي الجليل  أوهيه!  هناك  خلفه رجل عجوز:"  من  هذه    ي" صا   تحت  النهاية، 

 ." بعد أحد حر. ربما لا يوجد به ، يوجد جُ الأنقاض

هذا      من  جُ إ .    ‘حرالجُ ’فاقتربا  حقا  بناء  نه  أنقاض  بين  يوج مهدمحر.  خلفه  ،  ملاذ،  د 

كونهالجبل    ي ف  ثقب مغارة،   من  أنقاض    أن   يبدو ارة.  مغ  أكثر  هو    ى مبن  اتأساسسقفه 

   . خشنة جذوع أشجار، يدعمها قديم

حجر للقد ، وأنار مصبا   صوفان و. أخرج يوسف  قلة الضوءأفضل ل  وللرؤية بشكل     

من   أخرجه  بالحمالرج  خُ صغير  تعالِ معلق   " خوار.  فاستقبله  دخل  ثم  مريم،  ة.  نه  إ  يا 

 .." ء!يم يوسف قائلا:" هذا أفضل من لا شبقرة." وابتس  نخالي، لا يوجد سو 

 الأرض ودخلت.  ىمريم وضعت قدميها عل    

صغير  ثبت       مصبا   فعلى  يوسف  الج   ي مسمار  الذ أحد    نرن   كدعامة.  ةخدم ت مسوع 

العنكبوت.   بخيوط  مغطاة  بالثقوب   ترابية  الأرض القبة  القمامة  و   حصىوال  مفككة 

ا الواسعتين  بعينيه  تبقرة ونظر  تراستداالمؤخرة    ىأعواد القش. فب   ومغطاة  الفضلاتو 

تدل بينما  ف  تبنال  ى الهادئتين  شفاهها.  الأ  ي من  ركن  خشن  مقعد ن  اركأحد  في    وحجران 

 يوقدون فيه النار.  نأنه المكان الذ يواد هذا الركن يوح. س شققرب 

الت      بالبرد    يمريم  البقرةتشعر  يديها عل  .اقتربت من  ل  ىوضعت  بالد ء.  عنقها  تشعر 

يرفع    ىلك  اعندما حركها يوسف بعيدوبالمثل  فهم.  ت أنها    و بد ي  .البقرة جأرت ودعتها تفعل

فراشا  ل  علفالم   تبن من    كبيرة  كمية يريد  ،لمريميصنع  ما  يصنع  كان  تركته    المعلف. 

أح زدوجم أعل:  والآخر  البقرة  فيه  تأكل  عليه  هو   ىدهما  الرفو   من  من    نوع  مخزون 

الذيال هذا  الجائع    عدأثم    يوسف.  منه   أخذ  تبن،  للحمار  عل المكان  يأكل  فأخذ    ى متعب، 

ومنبعج اكتشف    الفور. مقلوب  دلو  ورجع  فخرج  .يوسف  جدول  بالخارج    ماء ب  لأن 

كنس الأرض. وبعد ذلك  وحاول    ركن  ىوجدها ف  ي. ثم أخذ ربطة من الفروع الت للحمار

كتشف أن  ا. ولكنه  وحمايةفافا  الزاوية الأكثر ج   ى، صانعا مرقد بجوار البقرة فتبنالفرد  
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شارتر  تبنال راهب  وبصبر  نارا  وأوقد  فتنهد.  الورطب  جفف  بين    تبن،  به  يمسك  وهو 

 قبضتيه ويقربه من النار. 

عل      جلست  انتهمقعد  ىمريم  لقد  وتبتسم.  تنظر  متعبة،  ه   ى ،  أما  استقرت    ىعمله.  فقد 

عل جهدها  التأثيث جذع   إلى  كتفيهاساندة  ناعم  ال  تبنال  ىبكل   .. أكمل  يوسف  ففرد     ،. 

عل و   ىمعطفه  الخبز  قدم  ثم  جدا.  خاص  ملجأ  خيمة.  كأنه  المدخل  للعذراء  ثقب  الجبن 

لا تنطفئ النار.    ى ثم قال " سأسهر حت  . الآن"  ي " نام  . ) قرعة أو يقطين(قرِبه  وأيضا ماء من  

 أوفر زيت المصبا ."  ل أن يستمر مشتعلا. وبهذايوجد خشب لحسن الحظ، آم 

وبالغ     بمعطفها  غطاها  ويوسف  مطيعة.  مريم  الذتمددت  عل  يطاء  قبل  من    ى وضعه 

 قدميها. 

 .. ستبرد." " ولكن أنت    

 يكون أفضل." . وغدا يأن تستريح يبجوار النار. حاول ىسأبق " لا،    

والحطب    الصغير المقعد ىركنه عل يف ننزواها بدون صلاة. يوسف يلقت عين مريم أغ    

 كان قليلا، ولا أعتقد أنه سيستمر طويلا. بجواره. الحطب 

اس    علهكذا  مريم  لاليمين،    ىتقرا:  الشجرة    متوارية   شبهلباب،  ههرها  وبجسم  بجذع 

عل المقرفصة  يوسف    ىالبقرة  وبالتالل  مواجهااليسار    علىفرشها.  لها  م   يلباب  وازيا 

مريم. ومن وقت لآخر يستدير لينظر إليها، فيراها هادئة،    كتفيه نحوالنار و  نحو وجهه  و 

النار حتى    ىخر علوألقاها واحد تلو الآ   غصانالأ  قليلا فقليلاكما لو كانت نائمة. استخدم  

تنطفئ  يتبق سو   وليدوم   ا نور  يتعط و  لا  لم  القليل.  الخشب  نار  نهذا  يشع  وهج  أحيانا   ،

المصبا   وأحيان  يموت، لأن  النو  ،  مطفأا  الضعيفوفي  يظهر سون  ر  البقرة    بياض  لا 

 . كثافة العتمة  يمجرد كتل غارقة ف يوجه ويد يوسف، والباقو 

 

المحبـة والتواضـع   فـي" لن أضيف شيء " قالت مريم." الرؤيا تتكلم عن نفسها. خذوا منها درسـا     

 ."هجالبا لك سلام ييأتسمنتظرة يسوع.  يوأنت ساهرة مثل ي، استريحيوالنقاء. استريح

 

 ـ ولادة ربنا يسوع  47

 

أخر    مرة  الحجر  نالمأو   ن رأيت  الحيوانان  يالفقير  يقاسم  ويوسف     ، حيث  مريم 

 ملجأهما. 

ناما.      وحارسها  الصغيرة  رأسها منرفعت  النار  بهدوء  رأت    مريم  ونظرت.  الفراش 

مرأ يوسف  يفكر،    ى عل  ائلةس  كأنه  أن    صدره،  علاالتعب  وفكرت  إرادته    ىنتصر 

فراشة   أقل مما تحدثها   تصدر ضوضاءابتسامة حلوة.    ، الصالحة بالبقاء ساهرا. فابتسمت

ركعت وردة  ىعل   تنزل ثم  جلست  عل  يصلت   .،  مشعة  فاتحة    ي،صلت الوجه.    ىبابتسامة 

والأمام، لم يبدو عليها    ىأعل  ىا متجهة إلراحة يده تقريبا    ،ها ليس تماما كالصليبذراعي 
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هذا من  عل  التعب  وجهها  سجدت  ثم  الأليم.  عميقة  في   القش،  ىالوضع  صلاة    .صلاة 

 طويلة. 

الأغصان من    حفنة  ىفألق  ة.مظلم  شبه   والزريبةنهايتها    ى النار عل  ن يوسف، رأ  ستيقظ ا   

  وي شت  ليل  ردب   د قارس، وأكبر لأن البر  أكبر   أغصان  ى. ثم ألقاللهبعاد تألق  ف،  الصغيرة

  -يوسف المسكين مازال قريبا جدا من الباب    الأنقاض.هذه    ىف  يخترق كل مكان   وساكن

أنه م  -المدخل   معطفه سد بلأن   فتجمد فلابد  النار  ا.  بيديه من  أن  قترب  بعد  قدميه  وكذلك 

لك صندله  النار  ت ي   ى خلع  صارت  وعندما  يدفأ.  لم  استدار،  ثابت،  وضوءها    بصرجيدة 

بياض  شيئ  الت ا، ولا  الواضح عل  ي طرحة مريم  وبهدوء    ، وقفف  .  داكنال  تبن ال  ى كالخط 

 قترب من مرقد  مريم. ا

 "ي صلأث مرات قبل أن تنتبه وتجيب:" ؟ " سألها يوسف ثلاي " ألم تنام   

 ء؟" يش  ىلست بحاجة إلأ"    

 يا يوسف."   لا،"    

 ." يح ير است الأقل  ىقليلا، عل النوم  ي" حاول   

 ." يلاة لا تتعبن الصلكن أحاول، " س   

 ، يا مريم." وداعا"    

 ، يا يوسف."   وداعا"    

لك      يوسف  لوضعها.  عادت  ي   ىمريم  وصللا  النار  بجوار  ركع  للنوم    ى صلي .  ىستسلم 

د لصلاته الملتهبة. وبخلا   و عثم يالنيران    لتغذية  نغطيا وجهه بيديه. ولم يرفعهما سو م

 . شيئا لا يُسمعالأرض بين وقت وآخر،   ىالحمار عل حوافروحركة  طقطقة الخشب 

القمر    شعاع     نور  كأنه    يخترق من  بالسقف  ال  لامادي   نصلشق  عن  يفضة  من  بحث 

ها هو  .  أخيرا  وصل إليها   ىالسماء حت   ي كثر فأكثر بمقدار ارتفاع القمر فأ  يطول  .مريم 

 البياض الساطع. من  هالةيحيطها ب  . صليةرأس الم على

ترفع  !  كم هو جميل هنامن جديد. آه!    ركع ت و   ءالسما  من  نداءل  كما   رفع مريم رأسهات     

القمر الأبي في    اتألقالذي يبدو م رأسها   العالم. ابتسب   توتجل  ، ضوء  امة ليست من هذا 

،  ه تسمع  ما،  اهيخبرنا ما ترن  أ  أحد غيرها يمكنتختبر؟ لا  ؟ ماذا تسمع؟ ماذا  ن ماذا تر

ا.  تزايد حولهي تزايد  ي  يتزايد   النوركل ما تبينته هو أن  .  أمومتها المبهرةساعة    هتختبر  وما

 . منها  قبل كل شيء ينبعثحولها و   بائسةشياء الالأ من  ينبعثنازل من السماء،    كأنه

  أصبح لهما جه  والو   ان، اليدلا ينُسى   رقيق  يلون سماو   الآن  له  ، الداكن  الأزرق  ثوبها    

  ، ، وإن كان أخف كثيراينفس اللون يذكرن  ضخم وشاحب.ياقوت    ناركما لو تحت  زرقة  

المجوس.  المقدس   الفردوسبرؤيا   وصول  الأشياء    ىعلفأكثر    أكثر  ينتشر  إنه  ورؤيا 

 . ويجعلها رائعةها، طهرفيكسوها، وي 

  ا جذب إليهت   ايمتص ضوء القمر، كأنه  نجسد مريم الذ  من   فأكثر  كثر النور أ  ينبثقالآن     

السماء.    من  يصل  ما  الآن،  كل  إلى النور  هذا  هب  ت   تيال  النور،  مودع  هى  مريم من 
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الذي  لعالم.  ا الإلهي،  النور  يقاوم،  وهذا  للعالم،  سيعُط ى    الذي ،  يبدالأ ،  يقاس   لاالذي  لا 

تنمو،    التي  ت المضيئةالذراجوقة من  ب  النور،يقظة  ب  ،  اصب ال  بنجمفجر،  ب   يعلن عن نفسه

 ..  وتمتد كالحجاب  كالسيل،نزل ت، ثم هائلبخور مثل  ترتفعتصاعد،  تتنتشر كالمد 

ب   ىالمغط  والقب     الت  أنسجة بالشقوق،  الناتئة  بالأنقاض  بإعجاز،    يالعنكبوت،  تتوازن 

  ل شق من الفضة، ك  كتلة  هو كل حجر    . صالة ملكية  تبدو قبو نة، الكريهة  السوداء، المدخ 

أوبالين ضياء  للعنكبوتله  نسيج  كل  والماس.    مظلة  ،  بالفضة  كبيرةمشغولة    سحلية 

الحجارة  كتلتين بين    مسترخية  الزمرد    و بد ت   ،من  من  .  كهنا  اتملكال  إحدن   نسيتهاقلادة 

من المذود    يتدلم. القش المن العقيق   ياء ثمينض  ينبعث منها  مسترخية  خفافيشمجموعة  

خيوط  يعدلم    ويعلال بل  عشب  مجرد  فو  بعد  ترتعش  نقية  فضة  من  الهواء    يخيوط 

 كالشعر المتهدل. 

الحوائط تغطت    كتل  أصبحت،  السفليلمذود  لالأخشاب الخشنة      الفضة المصقولة.  من 

  ماذا  .. ض خلف تطريز بارز من اللؤلؤ. والأر  لون الحرير الأبي اختفى  يباج حيث  بالد

الأرض    ىأزهار مضيئة ملقاة عل  تبدو   توءات الن  أبي ،ء بنور  امض   بلور  ،الآن   أصبحت

 والعطور.   ريجالأب   تعبقثمينة،  ؤوس علامة الإجلال؛ الثقوب ك

النور      لا   وتزايد  العين  أن  حتي  فأكثر.  ت أكثر  حجاب  مله.  ح ت  يمتصها    نورمن  كأنما 

 الأم.  نبثق تالعذراء.. و   يخف ، ي وهاج

رأيت مريم مع طفلها الوليد بين ذراعيها. وليد    ي، عين نعم، عندما صار النور محتمل ل    

تين  الصغير   وقدميه  وردةكبرعم  بيديه البدينة    لو يتحرك، ي   ممتلئ الجسم  صغير وردي 

  ، حمل صغير مولود توا   تماما مثل  مرتعش   صوت يبكي ب ،  وردةقلب    تناسبان تماما  اللتين

حرك  يالوردي؛  يرتجف في سقف حنكه ، مظهرا لسان البرية  ولةالفرا صغير مثليفتح فم 

يديها    نحدإراحة    يرأس صغير مستدير تحمله الأم فبلا شعر،    نظنه  أشقررأس صغير  

،  ءرأسه البري  ىوتضحك معا وتميل تقبله، ليس عل  يتبك   ،له  تنظر لوليدها وتتعبد  ىهو 

ر   جُ سي   ي.  نفس المكان الذيدق، يدق من أجلنا.  يوسط صدره فوق قلبه الصغير الذ  بل

 ضمد هذا الجر  مقدما، بقبلاتها النقية الطاهرة.تُ   الأم. يوما فيه

ثة ضجة كبيرة بحوافرها ثم جأرت. الحمار  وقفت محد هذا الضياء    التي أيقظها  البقرة   

ونهق  رأسه  أيقظه  .رفع  ولكن  ماالضوء  أعتقد،  أن  عن    أحب  خالقهما  تحية  أرادا  أنهما 

 أنفسهما ونيابة عن كل الحيوانات. 

الذأيوسف       يصل  ييضا،  فيكان  كما  ي   نشوة   ي  ما  كل  عن  مستغرق  حيطه.  وتركيز 

غريب. كشف وجهه، ورفع  ضوء    نغطت وجهه، رأ  يتحرك، ومن خلال أصابعه الت

 ." ، تعال  يوسف   "  م:عت عنه رؤية مريم، فنادته مري رأسه واستدار. البقرة الواقفة من 

و   أسرع    المشهد  وأمام  عليوسف  يقع  يكاد  بإجلال.  كالمصعوق  حيث    ركبتيه   ى قف 

محتضنه    لتبن ا  ىيا يوسف" وأسندت يدها اليسرن عل ،  وقف. ولكن مريم أصرت:" تعال 
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بين الرغبة    مترددا،  ىمش  يلبها. وقفت واتجهت نحو يوسف الذق  ىعل  الطفل  ىبيدها اليمن 

 في التقدم وخوفه من عدم الاحترام. 

 ن من السعادة.ن الباكي يلمرقد تلاقيا والتقت نظرات الزوجأول ا عند و     

 " نقدم يسوع للآب."     " قالت مريم  " تعال   

رفعت مريم بين ذراعيها  ن تسندان السقف،  ي اللت   الدعامتينء ركوع يوسف، وبين  وأثنا    

أجله  .ذاأن ت:" هوقال   ولودهاواقفة م   ىوه إله  ،من    لأفعل   ذاأن ه  .اتالكلم  هذهأقول    ،ييا 

ومعه،  مشيئتك زوج أنا  .  ويوسف  رب.  ي مريم  يا  خدامك  نحن  بواسطتنا.   فلتتحقق 

،  ه" خذ   ، من أجل مجدك وحبك." ثم مالت مريم وقالت:حالكل  كل ساعة و  يف  مشيئتك،

 له الطفل.  يا يوسف." وقدمت

 الله.   لمس  ةفكر من  ىرتعب، تلاشالست مستحقا!" يوسف !  أنا! آه! كلا ي " أنا! ل   

ختارك الله.  اذا أكثر استحقاقا منك. وله أحدتبتسم:" أنت مستحق. لا  ى مريم أصرت وه     

 حتى أجد له القماط." ، احمله  ، يا يوسفهخذ

من البرد.    صرخي  يالصغير الذ  الجسد  برعم   خذوأ  ذراعيهمد  كالقرمز،  حمر  أ يوسف      

قلبه وهو    ىلإ  فضمه  حترام.عده عنه بنية الا يصر أن يبيعد  وعندما صار بين ذراعيه، لم  

  ى الصغيرة فأحس ببرودتهما. فجلس عل!" ومال يقبل قدميه  يهإل!  ي :" آه! رب ينفجر باكيا

وب   إلىالطفل    ضم ي الأرض،   ليدفئه،    يتفننوبيديه    البنيه  ثوب صدره.    من   يحميهليغطيه، 

الباب.  أ.  لليليةاريا   ال من  يدخل  الهواء  من  تيار  هناك  ولكن  النار،  من  يقترب  أن  راد 

أفض  البقاءالأفضل   بل  هو.  في كما  الحيوانين.  بين  يذهب  أن  ويصدا  ل  الهواء    منحا تيار 

الد ء من  البقرة    . القليل  بين  علفذهب  منحنيا  للباب،  وكتفيه  المولود    ى والحمار  الطفل 

عش من  صانعا   الجانبية  ،صدره  كبيرت ي أذنب رمادي    رأس   جدرانه  كبير  وخطم  ن،  ين 

 . رطبتينن  ي ن طيبتي وعين ين مدخن   منخرينوأبي   

وذهبتا قمو   ملابس وأخرجت    الصندوق ت مريم  فتح     ثم    ط.  النار.  بجوار    تتجه تدفئها 

و ل الت يوسف  بالقماش  الوليد  الصغير   يحمتو   ،دافئلف  أين  ب  الرأس  قالت:"  ثم  طرحتها. 

 نضعه الآن؟" 

  التبن  لب سأج  هما. وتبن ن ي ". " سأبعد الحيوانيفكر.. وقال:" انتظر ي ظر حوله، يوسف ن    

العلو   من السفليمن    يالجزء  الجزء  إلى  الطفل  ن و  المذود  حافة   يف  هناضع  الداخل. 

الذالم الهواء،  من  ستحميه  قليلا.  تبن ود  سيدفئه  البقرة  ونفس  وسادته،  الأفضل    سيكون 

بينما مريم تهدهد طفلها ف." وبدأ يوسف  أكثر صبرا وهدوء   ىهفالبقرة   حضن     يالعمل. 

 تدفئه. لرأسه الصغير   ىقلبها واضعة خدها عل

أن       دون  النار  أحيا  ل  يدخريوسف  جميلة.  الخشب  شعلة  بتدفئةيصنع  شيئا    تبنال  وقام 

صنع  حضنه ليمنع عنه البرد. ثم عندما أصبح لديه كومة كافية ل  ي ووضعه ف  فشيئا ليجففه

إل  فراش صغير  وقال:"    ورتبه   ذودالم  ىللطفل. ذهب  اليكون مهدا.  لآن،  أصبح جاهزا. 

 نغطيه .."   ىمن وخز الطفل ولك تبنطاء لنمنع اللابد من غ
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 " قالت مريم ي" خذ معطف    

 " ستبردين "    

وحتى  لا أشعر بالبرد.  نا  أناعم ودافئ.  الغطاء خشن جدا. المعطف  ء!  ي" آه! هذا لا ش   

 ." ي هو لا يعان

الداكن       الأزرق  اللون  ذو  الناعم  الصو   الواسع من  المعطف  أخذ  وثناه يوسف    رتبه 

 . جاهز. السرير الأول للمخلص هد، بثنية تتدلى خارج المتبنال ىعل

الرشيقة، حملت     الرقيقة  بمشيتها  الذه  الأم  المعطف  بثنية  أيضا   يووضعته وغطته  لفته 

فحول   الغائصة  العارية  من  تبنال  يالرأس  تحميه  أن  تقدر  لا  رقيقة  مريم  ، لأن طرحة 

ثنان معا إلى المزود،  كقبضة اليد، ومال الاالوخز. ولم يتبق مكشوفا سون الوجه الصغير 

الأ النعاس  يتأملان  والالمشع،  القماط  د ء  للطفل.  الن   دموعهأوقف    تبن ول    وم وجلب 

 .  الحلو ليسوع 

 

 "الإلهية يت المرأة بأمومتفتديا ، قدأنا مريم  "ـ 48

 

 مريم:قالت    

  

ليلة المـيلاد؟ عنـدما  كان فيك يذلك السلام الذ  ينجالبا لك سلامه. هل تذكر ينه سيأتأ" لقد وعدتك  

 الألم ن منأ  الآن:. ولكن، وأنت تعلمين  ك؟ كان هذا وقت سلامك. والآن هو وقت ألميمع طفل  ينيرأيت

المريـرة . الصلب يسوع ـ الإله  بعد آلام    ع ـ الإنسان  عاد يسو.  قريب ولللنا   ةنعمكل  نجني السلام و

ن النـاس الـذي  ىسلامه علـ  الآن  شرنمنها، ومنها ي  أتى  تيالسماء ال  ي. سلام فمره أخرن  السلام  أصبح

 لـم يكـنمحروما من هذا السـلام.  ، كانالعالم ‘سلام’، هو، ساعات العذاب ي  العالم.  لكن ف  يف  يحبونه

  .كامل ألم، يتألممتلك هذا السلام. كان عليه أن ا تألم لويس

 

  يالمرأة. رفض  فداء بداية    نسو   وهذا ليس.  الإلهية  ي مومت أالمرأة ب   افتديت   ، قدأنا مريم   

  ومازال مستحقة بذلك نعمة الله.    يجسد  ضىكل رل  هو نبذ العفة،    بنذر  ي اتحاد بشر  يلأ

الكبرياء، الجشع،  غصانأ  ة، كالشجرة لها أربعالواقع  ي فحواء    يئةكافيا. خط  ليس  هذا  :

 جذورها. إلىوهذه الأربعة يجب قطعها قبل تعقيم الشجرة  .الشهوةالشراهة، 

أتكلم عن    أمام الجميع. لا  أذللت نفسي   الكبرياء.هزمت  عماق نفسي  أ  حتى  ذلال نفسيبإ    

يجب أن  وكان  .  امتلك التواضع  لكلمةوا  .ىّ للعلفكل مخلوق مدين بهذا  أمام الله.    يتواضع 

دون أن أدافع   الناستحملته من    يالإذلال الذ  يف   فكرتِ   ، أنا، المرأة. ولكن هليكون لي 

 ؟  شكل ي، بأي عن نفس

ال     يوسف،  اتهمن بارحتى  بالنميمة أ،  صالحين  الغيرن  و قلبه. الآخر  يف   ي،    على   خطئوا 

  أولى   نهذا سو كامرأة. ولم يكن    يشرف  ضرب  سيل المر هم كالم كلا   وأتت شائعة ،  ي لب ح 
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لحق   ذلالاتإ عدد  حياتينتبلا  في  البشر  ي  وللجنس  ليسوع  إذلال    إذلال.  نكأم  الفقر، 

ا والأصدقاء  الأهل  توبي   إذلال  واتهمونالهروب،  الحقيقة،  يعرفون  لا  بضعف    يلذين 

الثلاث، إذلال عنيف    خدمتهات  ليسوع عندما صار يافعا، إذلال خلال سنو   ي كأمإرشاد

 . يبنايب ومكان لدفن طِ  ي لأشتر  ىما يكف   يمتلاكاعدم  ىساعة الصلب، إذلال وصل إل

 . ي مقدما عن ابن   ين بالتخلولي ن الأوي جشع الأب تغلبت على      

زوجة  من أجل الوطن أو حب    طالبها قلبها. ولو  إلا مرغمة  عن ابنها  أم  ى لا تتخلأبدا     

نفسه   أو  تن إف  الله  فتصها  طبيعالفراقوجه    ي لب  وهذا  ف الا   ينمو  . ي.  الأ  يبن  ولا  رحم  م 

ا  دائم  ى، يتبق ير قطع الحبل السُ يُ   حين  ىبها. حت  يوحد شخصه  ذيط الانقطع بالكامل الرب ي 

 يجسدالصب  الع  من  يوية وحساسيةح أكثر  ،  يعصب يرحل من قلب الأم، عصب روح

الابن.  ب  ويرتبط كان  قلب  إذا  العذاب  حد  إلى  العصب  هذا  في  بالشد  أو    حبوتشعر  الله 

وينكسر القلب لو الموت خطف ابن من    .الابن عن الأم  ي يبعدالزوجة أو الواجب الوطن 

 أم.

ن  م  أنا، جردت نفسيلكم.  أعطيته  لله،    ولادته. أعطيته  من لحظة   ي عن ابن   تخليتُ أنا،  و     

 الله.  ثمرة التي سرقتها من ال يئة حواء عن خط عوض أ ى، لك ي ثمرة بطن 

على      والمتع  شراهة ،  الشراهة  تغلبت  فقط ،  ةالمعرفة  أن    قبلت  الله  يريد  ما  معرفة 

 . آمنت دون بحث. يأو اسأله أكثر مما قاله ل يدون أن اسأل نفس ،أعرفه

.  يّ وضعته تحت قدم ي جسد. يحس  ىرفضت كل رض  يلأنن ة المتع شراهة تغلبت على     

ا أداة  لقدميأصنع    كعبي، تحت  الشيطانلشيطان، وضعته مع  الجسد،    ي ك  منهما موطئا 

هدفقترب  أ السماء  السماء.  ربيمن  هناك  جوع ي!  ليس    ي،  جوع    بل   شراهةالوحيد، 

 .  يريدنا أن نشتهيه وحدهمباركة من الله الذي  ضرورة

  تجُمح لا    رذيلة، كل  واقعال  ي. ف نهمال  إلى حد  الشراهة  التي حملت  الشهوة  تغلبت على     

  تكتفي . ولم  الشهوة  ى، قادتها إلالبغيضة في حد ذاتهاشراهة حواء،  أكبر.    رذيلة  ىقود إلت 

رفيقها.  مت  وعلّ   شهوةفت العر  الإفراط.    حتى   أرادت أن تدفع خطيئتها  ل ، ب بإرضاء نفسها

عكست الهبوط    وضاع،الأ  لقد  من  الدوامارتفعتُ وبدلا  على  وب   الانحطاط،  .  من  دلا 

 الأمين صنعت ملاكا.  يالقمم، ومن رفيق  ىدائما إل انجذبت 

امتلكت     الغن   حالما  كل  ومعه  تعجلت  ياللانهائ  ى الله،    تكنل  ’’   قائلة:  نفسيتجريد  ، 

وب لأجل  مشيئتك فقطالعفيف    .‘‘ه  ه  يضبط  كان  والأفكار.    المشاعر  يضاأ  بلالجسد،    لا 

ضبط النفس ولم    خل عن الجسد والقلب والرو ، لم أت فجور    لألاشي  عليّ أن أكون العفيفة

،  يل  هذا  ’’  السماء :  ي ب فلتالأرض كما هو وحيد    ى عل  ي وحيدالذي كان    ى، ابن  أن  أقل

 ‘‘ أريده

  نلته لكم حواء. هذا السلام    أفقدته  يللمرأة السلام الذ  كافيا، ليعيد  هذا  لم يكن  ذلك  معو     

أر  عود تحت   وأنا  رأيت  نالصليب،  من  يولد.  ي موت  ابن   منه  يحتضر    يالذ  ي صرخة 

أحشائ   تُ رعش كل  تنتزع،  يأن  منى  مريمنُسويه  ف رغ ت  ملاكا.  بل  جسدا،  أعد  لم   : ،  
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ال سو   رو العذراء عروس  يتبق  لم  اللحظة.  هذه  النعم  نماتت  الت أم  ولدتك  ي ،    م بعذابها 

  عود تحت    اكتسبتميلاد،  ليلة ال  كامرأة  تكريسها  أعدت  يالت   الأنثى  م.للنعمة ومنحتها لك

   مخلوق السماء.  بحالوسيلة لتص الصليب

أجلك    من  فعلته  رضن هذا  كل  رافضة  نقصكن     .منه   قدسالمحتى    ى،،  بسبب  ومن 

شرط    قديسات لله  منكن   جعلتحيوانات،  رفيقات  عن    تعلونّ لا  إناث  الذي جعلكن    حواء، 

.  ، حملتكن إلى العلاءيوسف كما فعلت مع    .نلقد اعتليت هذه القمة من أجلك  .رغبنأن ت 

ال الزيتون  هى  جلجثةصخرة  العلاء  ،هناكمن  .  لي   جبل  إلى    إلى  أحمل  ىلك  قفزت 

وقد  ،  ي الذي قد تمجد بالحبل بكلمة اللهجسد   للمرأة، معالمقدسة    الجديدة  سنفالالسماوات  

ا  من  ثرأآخر    ين ع  تزلأ لهذه  الأخير  الجذر  الأربعحواء،  ذات  أغصان   ةلشجرة 

فالج و   المسمومة المغروز  السقوط، البشرية    جر  يالذ  الحواس  يذر  لنهاية    يوالذ  إلى 

امرأ ولآخر  أحشاءالأجيال  سينهش  الكنة،  من  ف لق  تأأ   يالذ  مكان.  الحب،  مملكة    يفيه 

 . ي ودم ابن   ي: نعمة ربنأنفسك على  نتنتصر ىللدواء لك نوأرشدك  نأناديك

    

مراحـل الصـلب  يفجر ليسوع لتكـون لـديك القـوة فـأول  في نور، فلتستر  نفسك  صوتيوأنت، يا      

 حيـث   هنـا  نريـدكننـا،  لأم،  لـطريـق الأ  عن  يمن يصل هنا يأتفلن تتمهل عليك، لأننا نريدك هنا،    يالت

 لعالم.ل ننال النعمة ىلكالألم الذي نتحمله أكثر  نصعد أعلى بمقدار

 بسلام، أنا معك." ياذهب

 

 ـ تعبد الرعاة  49

 
كـل ،  وقـت طويـل  بعـد عاد مـن أجلـي    كل شيء من أجلي.  من أجلي،  .  يسوع معلميأكتب بحضور     

ه، وتقـولين الآن أنـه نـه وترينتسـمعي  وأنـتِ تقريبا     وأنت منذ شهر  لون:" كيف؟  أتست. ويمن أجل  شيء

  .ما قلته من قبل مرات كثيرةبأعلى صوت وبالكتابة  ن" سأجيب مرة أخر بعد غياب طويل؟لكِ حضر 

 نعـن أن أر مـن أجـل الآخـرينوأسـمع    نعندما أروكذلك يختلف الأمر  السمع،    عن  ختلف الرؤيةت   

هـذا وكتابـة مـا رأيتـه أو سـمعته.     كـررأنـا متفرجـة، ثـم أ  ىفقط. الحالة الأول  أناي، لي  من أجلوأسمع  

 سـيئبشكل    الكلمات تعبر    .يفر  خارج  أيضا  فر  عظيم، إلا أنه  لكم  أشياء دائما تسبب   لأنها  نييفرح

يشـبه فـر  إنسـان  يفرحـ ختصار،وباأعبر أفضل.  كيفولكن لا أعر   . ما أشعر به  بشكل جيد جدا

جميـل  كم هـو ’كر:فنسجامه ويايتأثر به، ويتذوقه ويعجب ب فهوتاب جميل أو يشاهد منظر بديع.  يقرأ ك

هـذا  ’ الحالة الثانيـة،  تكـون الرؤيـا والإصـغاء لـي أنـا. إذا  فيبينما    ‘مكان هذا الشخص!  يأن أكون ف

أنا وهو. أنا ومريم. أنا  فقط أراه.  يالوجه الذ  يمن أجل، أسمعها  يالكلمة الت يمن أجل .هو أنا ‘الشخص 

، يأتابع فيلما، بـل بجـوار سـرير يكأن يقريبون جدا. ليسوا أمام . أحياء، حقيقيون، موجودون،ويوحنا

و يجلسون أو يقفون مثل أشخاص أحيـاء، ضـيوفي؛ إن أالأثاث،    ىعل  يستندون،  يحجرت  ييتحركون ف

 .‘أنا يل’كل هذا  ختصاربا. كله ذلك مختلف عن رؤيا من أجل العالم

اليوم  بل أيضا أمس من بعد الظهر، يسوع هنا، بثوبه العادي من الصو  الأبي  المائل إلى اللـون    

غير مادي ناصـع البيـاض  العاجي،  مختلف للغاية عن جاذبية وهيئة ملابسه البهية التي  تبدو من كتان
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ة، ذات نحيلـالة الطويلـ ةجميلـبيديـه ال ،أنـه هنـاكأنه مصنوع من خيوط النور التي تكسوه في السـماء.   

الشاحب حيث تلمع عينان مهيمنتان  طويلووجهه الجميل ال ،لون العاج العتيق ىاللون الأبي  المائل إل

شقر بشقرة. أنه هنا بشعره الأ البني تنتهىرقيقتان لهما لون السفير الغامق بين رموش سميكة من اللون 

 أنه هنـا! هنـا! يبتسـم  ههر التموجات.  يداكن فالة، وظاهرلفاتح في الأجزاء اال،  ناعمالجميل الطويل ال

فأصـابني سـبوع الآلام ..أمنـذ    يفعـللـم    وكمـاو ..  يـوأنا أكتب عنه. مثلما فعل فـي فيراج  يوينظر ل  لي

 عـيشمـن ال حرمـاني أيضـا ،منه  انيحزن حرم  حينما أضيف إلىيأس  وتقريبا    ىحم  ىإل  تحولكتئاب  ا

ليضـع يـده فـوق   ي، وهنا جلس، وهنا انحنـاستند هنا،    ’فأقدر أن أقول:    رأيته فيه  يالمكان الذ نفس    يف

تمتـع بكـل أ طلـب أنسـبب لأ مـا مـن، كـلالم يختبر لا يقدر أن يفهـم!  منآه!    .  أهليوهنا مات    ‘يرأس

نحـن قـدم لنـا. عنـدما تُ  تستمرأن  نطلب ، لا نستحقها، ولا نقدر أن مجانيةنعم    ا. نحن نعلم جيدا أنههباته

مقابـل هـذا الجمـال   يبؤسنا الكريـه فـبمتواضعين عالمين    ىعطيت لنا، نتلاشأنعر  ذلك جيدا. وكلما  

 لنا. ىعطالمُ  يالسماو ىوالغن ياللانهائ

موت أو غياب  وحينماه وأمه؟ والزوجة زوجها؟  يرؤية أب يولكن ماذا تقول أبت؟ ألا يرغب الابن ف    

المكـان، ألا   مغـادرهضـطروا لا؟ وإن  عاشـوالحيـاة هنـا حيـث  ا  فـى  رؤيتهم  ألا نجد راحـةيمنع  طويل  

نعـاتبهم لأنهـم نقـدر أن فيـه الغائـب شـاركهم حبـه؟ هـل  يالمكان الذ أيضا    يتألمون مرتين، لأنهم فقدوا

أليس   والعريس؟أيضا من الأب  ى؟ بل وأغلعريسيو ييعانون هذا الألم؟ كلا. وأنا؟ أليس يسوع هو أب

أحببتهـا  ي، هـل تعرفـون؟ لقـد بكيـت لأننـيتحملت بها مـوت أمـ يالطريقة الت على، احكموا هو الأعز

. هـل أقـول ذلـك. لقـد يأعز مـن أمـ  هوذلك. يسوع كان هنا.    تخطيت طباعها. ورأيتم كيف  من  بالرغم  

 .تـألم حينـذاكأ مما كنـت  أكثر التي مضى على وفاتها ثمانية أشهر،موت أمي    على    الآنتألمت، وأتألم  

 حتــى دقيقـة يأن يتركنـ ييكفـالآن،  ىوحتـ  يلـ  الشهرين الأخيرين لم يـأت يسـوع  ولا مـريم  ىلأنه ف

هذه الأيام بشري ومُر في حزن في حزن اليتيمة المريضة فأغرق ثانية  أكثر من أي وقت مضىأشعر  

 . نسانيةإغير ال

إن كنت حتى    ،نجهة أخرومن  ي  ليست هذه طريقتف.  تشويهيسوع بدون مبالغة أو    نظرأكتب تحت     

، ي عليـهعتيـاد ارغـم عـدم  ، في هذا المكـانكتبت هذا ة.النظر هتحت هذ  أن أفعل ذلك  لستحيفيكذلك،  

 ر أمجادهـا.اههـفـي إ أن أستمر أن عليّ  بالفعل أعلم ة.المسكين هر نفسيمريم، لأه  نرؤ  كى لا أقطعل

جدا. أنـا خرقـة.   يوالكتابة أتعبتن  جداإكليل من المجد؟ أنا مريضة    ى، هةكل لحظ  يأمومتها، فأليست  

؟ يمرتخ ي؟ وقلبيتؤلمن يب أكثر. أكتافح  تُ  بها لكى فيعرالتعندما يتعلق الأمر ب هتم بذلك،لا أ يولكن

مـن جمال وحنان مـريم، كمـا أراهـا،  الجميع عر فليترتفع؟ هذا لا يهم!    ي؟ وحرارتيتؤلمن  يورأس

 .ي، هذا يكفينوطيبتهالرب ا خلال طيبة

 

تبدو    .سماء مرصعة  ييقلع هادئا ف  أوجه  يالقمر ف  .رأيت حقول واسعة ممتدة  لاحقا،    

ف  النجوم منغرسة  الماس  من  واسعة  يكمسامير  سماء  .  داكنال  زرقالأ  مخملال  من  قبة 

الوسط القمر   في  ويتدفق    يبتسم  الأبي   تضف   أنهارمنه  بوجهه  لبنية  أنوار  لمسة    يمن 

الطبيعية  ى عل  بيضاء فب المناهر  وسمرة  دت .  حجما  أكبر  الجرداء  هذا    مقابل   الأشجار 

  بيت   وههرهنا وهناك بلون اللبن الرائب.   ظهرت المنخفضة حين أن الجدران   يالبياض، ف 

 . هصغير بعيد ككتلة من رخام كرار
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هتين الأخريتين بحائط  ومن الج  .شائك  ياجن مسور من جهتين بسرأيت مكا   ييمين   ىعل   

من    العنابر في الجزء الداخلي  مشكلا نوع من  سقف  يسند  . هذا الحائطعري منخف  و 

إلى   محولا الحظيرة   قابل أن يُنزع في الصيف السور، مبني جزء منه مباني وجزء خشب 

تحلم أو تظن أن    خرا يخرج من وقت لآخر ثغاء قصير متقطع من  رواق. من هناك،  

نجم يقترب  وشديد، ويتزايد كما لو    لفجر اقترب بسبب ضياء القمر. إذ أنه ضياء مفرطا

 . غام   أو وهج ناتج من حريق  من الأرض

لجو. فقد بدا  ا  إلى  عينيه وينظر  ىجبينه ليحم  ىعله أ. ورفع ذراععتبة ال  ىإل  يتقدم راع    

خرج من مكان  ي  لمنوخاصة    قونمبهر و ، فهو  من المستحيل الاحتماء من ضياء القمر

شوعادة    مقفل كل  عديمظلم.  فيما  هادئ،  الراعء  نادن  المذهل.  الضياء  هذا   ىعل  يا 

ن  و شعر، من كل الأعمار. يافعال  كثيفيعدد كبير من الرجال  الباب.    ىإل  رفاقه، فاندفعوا

  ا يشعرون بالخو  سن صغر  الأهذا الحدث الغريب، و   يعُ لِقون على.  بشعر شائب  آخرونو 

 .سنا  ر كب البكاء، مما أثار سخرية الأ يفبدأ ف ، عشر ياثن عمره يوخاصة صب

  بصر أن الجو هادئ؟ ألم ت   ن؟" قال أكبرهم سنا. " ألا ترهل أنت أحمق" ممن تخا .     

ولكنك  ؟  جنا  أمه  في حضنك كالكتكوت  أم  يّ ستظل دائما تحت جناحأالقمر؟    ضوءأبدا  

والسير    شاباصعدت. كنت  بال لبنان، بل وأبعد. و ج  إلى  اهب اذكنت  مرة    ى ! فسترن أشياء

يتعبن فيلا  أيضا  غنيا  وكنت  وف  ى،   .. الفترة  أنن   ىتلك  حتى  عظيما  نورا  رأيت    ي ليلة 

سي  إيليا  أن  مشتع  عود اعتقدت  كانت  كلها  السماء  النارية.  هذا بمركبته  ـ  الكهول  أحد  لة. 

ل  ي بجوار  يالذ قال  عل’   :ي ـ  عظيم  ف   ى حدث  الوقوع  :  حدثما  ولكن    ‘ العالم.  ىوشك 

 إن عشت .."  نوصول الجنود من روما. آه! ستر

  انسل و   العتبةترك  في الواقع،    .يبدو أنه لم يعد خائفا.  إليه  معت الصغير لم يعد يس  يالراع   

إلى  نظر  ي.  عنبر أمام ال  الذي  البستان   ىوخرج إل  عضليّ كان محتميا به   ي خلف راعمن  

النوم مثل    يمشيو   أعلى أثناء  وفأو    السائر  بالكامل.  عليه  سيطر  بشيء  لحظة    ىمنوم 

كالحجر،  !"آه  صرخ: ووقف  ينظرون  قليلا  ه ي ذراعفاتحا  "  والآخرون  في .    لبعضهم 

 دهشة.

 ؟" قال أحدهم. حمق أصاب هذا الأ ن" ما الذ   

 ." قال آخر. الخرا  حراسةمجنون بأمه. لا أريد أن يقوم   ىه إلعيد" غدا أ   

ن  ستدعوا الآخرين النائمياقبل أن نحكم. و   نقال:" دعونا نر  من قبلالذي تكلم    العجوز    

 . ربما حيوان مفترس أو لصوص." يّ عصخذوا و 

 .بالولدومشاعل. ولحقوا  هراواتنادوا بقية الرعاة وخرجوا ومعهم ليدخلوا    

. قادما هذا النور الق الشجرة، انظرو " هناك فو   وهو يبتسم.  الولد" هناك، هناك" تمتم     

 يقترب. كم هو جميل!"  إنه القمر.   شعاع من  ىأنه يتقدم علك

 ." الساطعضوء ال ن القليل منسو  ن" لا أر   

 " وأنا أيضا"    



133 

 

 " وأنا أيضا" قال الآخرون.    

أر    أنا  كلا.  قال  يش   ن"   " جسد  يشبه  الراعي  ،  آخرء  على  اللبن   يالذوتعرفت  قدم 

 لمريم. 

ركبكم أمام ملاك    ى. اركعوا! عل..هو ينزل ويقترب  ها  "  ولدنه.. ملاك!" صا  الإ"     

 الرب!"

كلها    صدرت    طويلة  بوجههم  وجمم  منحترام  ا"آه!"  سقطوا  الذين  الرعاة    ى علعة 

تأثرا  ،رضالأ الأكثر  أن  ركعوا  هم  بالظهور  وبدا  فقد  الأصغر  أما  سنا.    ىعل  الأكبر 

الذرالأ للملاك  أكثرقتري   يض وهم ينظرون    ة نح أج  ناشراالهواء    يقف فتو يو   ، ب منهم 

 . سورحائط ال ىيحوطه أعل  يؤ وسط بياض القمر الذبياض اللؤل  يكبيرة ف

لا     لكم    "  أجلب  لا  أنا  بفر   سوءتخافوا،  أبشركم  بل  ول .  إسرائيل  لشعب    جميععظيم 

:  2) لو    قيثارة متناغمة مصحوبة بأصوات العندليب.  ي الأرض." الصوت الملائك  شعوب 

10 ) 

اليوم،    المخلص." وعند    ،مدينة داود  ى ف  "  فولد  الكلمات  على    جناحيهالملاك  تح  هذه 

أوسع   كموحركهنطاق  رعشةا  من  متتلئة  ةفرح   ما  شرارات  منه  ساقطا  من    فانهمر 

و الذهب   الكريمة.  حقيق  السماء  يف  ارتسموالأحجار  الحديقة    قز  قوس  ي،  قوس  فوق 

  البائسة.

ا  مدهم، و ثابتين   ه، الآناجناح يبدو  .  يبهأالملاك بنور  " .. المخلص هو المسيح" ولمع     

 .      تصعدان بتوقد كشعلتين  زرق،  أ بحرفحة ن لا يتحركان فوق صي شراع مثل نحو السماء 

الرب!" طو     المسيح،   .. جناح  ن"  وتغط  يّ الملاك  خارج  ىالنور  ثوب  كأنهما    ي بهما 

عل الماس  اللؤلؤ   ىمن  من  يسجدوانحن   ،لباس  كأنه  ذراعي   ى  إلىضاما  ووجهه    ه  قلبه 

شكل    نسو   نلم نعد نرن. و ي جناحيه المطويت   ىهل أعل  ىبقعلى صدره  نحنائه  إ، فب ي مختف

 " المجد نشيد "   طوال   بلا حركة،  ومنير ممتد  

جناحيهي ن  والآ     فتح    فردوسيه ابتسامة    فيالنور    وأزهر  ورفع رأسه  من جديد  تحرك. 

ت لحم، تجدون طفلا مقمطا مضجعا  ، خلف بي فقير   إصطبل  يوقال:" وهذه لكم علامة: ف

حيوان   يف المسي مذود  لأن  سقفا  اات،  يجد  هذا،    ىف  لم  الملاك  قال  وعندما  داود."  مدينة 

 (12: 2) لو .احزين حتى و  جاداصار 

ويا     آه!  ـ  جمهور  وصل  السماء  من  الملائكة    ولكن  من  جمهور  ـ  جمهور  من  له 

  تجمعوا، و بأنوارهم الفردوسيهحبور، حجبوا القمر    يمن الملائكة ينزل ف  سلمشبهونه،  ي 

وقة موسيقية من  ج  يرين العطور، مرتلين فنحتهم، ناشمحركين أج   ،الملاك المبشر حول  

لوحة، بقدر ما    يلوان أن تصبح نورا فدر قدرة الأ أصوات الخليقة. وأكملها نغما. بق  ىأحل

معرفة    ي. فسماع هذه الألحان الشجية ه الله  بهاءأن يعبر للنسان عن    يستطيع اللحن هنا

يسعد المطوبين  وينشره ل   ، الله   الذي ينطلق من   حب اليث كل شيء يتناغم مع  . حفردوسال

 ‘ نحبك!  ’الله قائلين له: ىإل يرتد منهم   ثم
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النور.    كذا  ،الحقل الهادئ  ىعل  أوسع وأوسع  في موجاتمتد  ا  المجد" الملائكينشيد  "     

ئها للشمس السابقة ا غث ب  خرا وال  ،هذا الضوء الباكر  ىمعها بغنائها تحي   طيوراتحدت الو 

،  خالقهاترحب ب   الحيوانات  أعتقد أنالمغارة،    ي ف  لبقرة والحمارا  ا الحال مع وكملأوانها.  

 .، بل أيضا كإنسانكإله كى يحبوه ليس فقط ل  الذي أتى وسطهم

 السماوات .. والرعاة أفاقوا. إلىخف الغناء وكذلك النور بصعود الملائكة     

 " هل سمعت؟"    

 ؟" ن " هل نذهب ونر   

 " والحيوانات؟"    

 كلمة الله ..!"  ين طيعم فلنذهبء.  ي" آه! لن يحدث ش    

 " ولكن أين نذهب؟"    

أ    ألم يقل  اليوم وأنه لم يجد  "  الذ  يبيت لحم؟" راع  ي ف  مأوننه ولد  يتكلم    ياللبن هو 

فكرت    يمكان، لأن   ىأرشدتها إلفحالها.    يأنا أعر . لقد رأيت امرأة، آلمن   الآن." تعالوا،

أنها صغيرة جدا وج أون أنها لن تجد م لها.  ليقدمه  لبنا  تبدو  ، وأعطيت الرجل  ميلة جدا. 

ن، وجلود نعاج.  لبن، جبن، وحملا  فلنأخذ معناتعالوا.    ،كلمنا. تعالوا  يطيبة كالملاك الذ

!  برد يشعر به من لا أقدر أن أنطق باسمه  يفهما كما يظهر غاية الفقر و.. من يعر  أ

 تكلمت مع الأم كزوجة فقيرة!.."  تصوروا لقدآه! 

فو   مل  دورجبن مأو  حمل وعاء لبن  ين  وخرجوا بعد قليل، فمنهم م    عنبردخل الرعاة ال   

 . مدبوغةجلود نعجة  و، أو غثحمل ي سلال مع ك من الحلفاء، أو ابشب 

" أنا أحضرت نعجة لها حمل عمره شهر، لبنها ممتاز. سيكون نافعا لو السيدة لم يكن     

ل تبدو  أنها  لبن.  ال  ي لديها  القمر." قال    يياسمين، فطفلة، شاحبة جدا! .. لها وجه  ضياء 

 اللبن. وقادهم.  يراع

مض      والمشاعل  القمر  ضياء  أغلقوا  وتحت  أن  بعد  وذهبواسوروال  العنبروا  عبر    . 

اء. لفوا حول بيت لحم  جرداء إلا من الشوك بسبب الشت   سياجات. من خلال  روب ريفيةد

إل الكهو   ا  يالذ  عكسبطريق    لإصطبلا  ىووصلوا  أمام  يمروا  لم  تخذته مريم. وهكذا 

 . . واقتربوايبحثون عنه يالذ نمشغولة بل وصلوا فورا أمام المأو ال

 " ادخل!"    

 " أنا، لا أجرؤ."    

 ت." " ادخل، أن    

 " كلا."    

 الأقل."  ى " انظر عل   

ليف    صلاحا    ي "  أكثر  أنك  معناه  وهذا  أولا،  الملاك  رأيت  فأنت  حقا  انظر."    ي منا، 

 . عليه نسرو ما لا يج   ىعل سر، ويج لهم  نافع  يصب  هو  اتهموه بالجنون.. والآنالبداية 
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ث     تردد  الم الولد  من  اقترب  النهاية.  في  قرر  قليلا  لاذم  أزا   ف،  وتوقف   ..   ي المعطف 

 . نشوة

 هامس.  متلهف  صوتب؟" سألوه ن" ماذا تر   

ام    أرن  عل"  ينحنيان  ورجل  وجميلة  شابة  طفل    ىرأة  بكاء  أسمع   .. وأسمع  المذود 

 والمرأة تقول له بصوت .. آه يا له من صوت!" 

 ؟" " ماذا تقول   

  ’’ ل:وقت و  ‘غير! الص  ي، يا طفلي ! يسوع، حب أمك! لا تبكييسوع، صغير  ’" تقول:    

  ’’:ولقت و  ‘‘ لبن بعد!  يولكن ليس لد  ‘!ي خذ لبن، يا صغير’ :  لك  طيع أن أقولآه! لو أست 

بالبرد يا حبالشديد   أنت تشعر  الي،  تبك   يخذك. كم  تبن!  أراك  أن  !  ي هكذاأتألم وأنا  دون 

و ‘‘ أخفف عنك  أقدر أن يا روح   ’’: ولق ت .  قلب ي نام،  .  ‘‘ لسماع ورؤية دموعك  نفطري  ي! 

 المذود."  ى تخف  يديها عل  ىوه  يفئ قدميه الصغيرتين بيديها. تنحننها تقبله وتدإ

 ! أههر وجودك!" ي" ناد   

 عرفها." ت نا وقدت الذي  أنت بالحرن " أنا، لا.    

 . واقتصر على تنهيدة عالية  فتح فمهي   يالراع    

 :" من أنتم؟" الباب ىاستدار يوسف واتجه إل    

 عبد للمخلص." وصو . جئنا ن  طعام" رعاة، جئنا حاملين     

 " ادخلوا."    

 .السن راصغ. كبار السن دفعوا أمامهم بالمشاعل  استنار ذيال الإصطبل  ىدخلوا إل   

وبابتسامتها ثم جذبت    بيدها  تدعوهماستدارت مريم وابتسمت وقالت:" تعالوا، تعالوا!"     

 الملاك، وأدنته من المذود، والطفل نظر، وهو متألق الوجه. نرأ يالولد الذ

الآ يدعو       هداياهمأخرين  يوسف  ومعهم  فتقدموا  قصيرة،    .يضا،  بكلمات    متأثرةثم 

م  عند وضعوها   الذأقدام  الصغير  للوليد  نظروا  ثم  وابتسموا    ي ف  ىيبك   يريم.  هدوء. 

 متأثرين وفرحين. 

خذ   شجاعة أكثرهم      الأم  يقال:"  أيتها  طفلونظيف   ناعم  إنه،  أجل  من  أعددته  لقد    ي . 

دافئ."  ال  الناعمطفلك في هذا الصو     يأعطيه لك. ضع   يسيولد عن قريب ولكن   يالذ

 . جلد رائع الجمال بشعر من الصو  الطويل ناصع البياض. خرو وقدم لها جلد  

ولفت      يسوع  رفعت  به.  مريم  للرعترُي ه  الراكعين  ه  التبن اة  يوال  على  إليه  و نظر ذين  ن 

 .  بنشوة

لبن أو الأفضل ماء    يه رشفةوقال أحدهم مقترحا:" يجب أن تعط  ةأفصاروا أكثر جر   

سبعة أطفال، ومعتاد    يعسل. إننا نعطيه للصغار جدا. عندمختلط بعسل. ولكن ليس معنا  

 ".. 

 " هذا لبن، خذيه يا امرأة."   

 النعجة."  معه يون ساخنا. أين إيليا؟ هو الذ" ولكنه بارد، لابد أن يك    
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هلمة    ي، ضائع فشقارجا ينظر من خلال  . يقف خ يس هناإيليا هو رجل اللبن، ولكنه ل   

 الليل.

 قادكم هنا؟" ي" من الذ   

 كن أين هو الآن؟"  " ملاك طلب منا الحضور، وإيليا أوصلنا هنا. ول   

 ثغاء النعجة فضحه.     

 ن عنك." و يسأل" تقدم،     

 خجل لأنه لوحظ. وهو   دخل إيليا ومعه النعجة،    

 نت طيب." أ:" هلائ قمريم  له . وابتسمتعليه  عر ت ي" أنت؟" قال يوسف الذ   

فحلب      قماش  حافة  ووضعوا  النعجة،  الر  ي وا  ذو  الساخن  شفااللبن  مريم  وبللت   هغوة. 

القشدي   مصّ   يالذ  الصغير الحلاوة  ف.  ههذه  يسوع  نام  عندما  جميعا  د ء    ي وابتسموا 

 بين شفتيه.  نسيج الصو ، وطر  ال

..و..    ليس جيدا  .. رائحة هذه الحيوانات! هذالمكان بارد ورطب. ثما  " لا تمكثوا هنا.   

 للمخلص."  ليس جيدا

 بيت لحم."   يف لنا مكانبيرة. " لا يوجد تنهيدة كبلت مريم " أعلم هذا" قا   

 ." بيتيا امرأة. سنبحث لك عن    ي" تشجع    

سأكلم      اللبن:   صاحبة"  رجل  إيليا  قال  فه  العمل"  وستستقبلكم،    ي "  لو  صالحة،  حتى 

ستجد    ها. سأكلمها في الصبا  الباكر. منزلها مزدحم، ولكن غرفتها  تمنحكم  كان عليها أن

 لكم مكانا." 

الأرض. ولكن    ى ويوسف سيان عندنا حتى إن نمنا علل. أنا  الأق  ى عل  من أجل الطفل "     

 الصغير .."  

تتنهد    أفكر ف   ي" لا  ال  خبرمكان. سأ  ييا امرأة.  لنا،  ناسكثير من  لن ينقصكم    ما قيل 

 . نحن رعاة .." استطاع فقرنا أن يقدمه لكماخذا ما ف، الآن  أما. يءش

 ." نعوضكم فقراء، أيضا." قال يوسف:" ولن نستطيع أن  ونحن "    

. السلام بالفعل   يد! الرب قد كافئنا لو كنتم تقدرون، نحن لا نر  ى" آه! نحن لا نريد! حت   

قدالذ به    ي  قالت:الجميع وعد  الملائكة  للناس  ’’،  لهمالسلام  الصالحة.  الذين    ‘‘ الإرادة 

أن هذا الطفل، هو المخلص، المسيح،    لنا الملاك  إذ قال  فقد أعطاه لنا بالفعل  وبالنسبة لنا،

السلام،    رئيسالأنبياء قالوا أن المخلص هو  ، ولكننا نعر  أن  ةجهلو اء  الرب.  نحن فقر

قال   له.  وإلينا  ونتعبد  نذهب  فأن  لله  المجد  سلامه.  أعطانا  المجد  يالأعال  يوهكذا   ،

ققت أن تحمليه!  نت قديسة لأنك استح أه!  ولدتي   يمباركة، أنت المرأة الت   يلمسيحه! فلتكون

 ، كملكة، لأننا سنكون سعداء بخدمتك. ماذا نفعل من أجلك؟" ياطلب 

 قلوبكم."  ي فهذه الأفكار دائما ، واحفظوا ي حبوا ابن أ"    

 إبلاغهم بمولد طفلك؟"  ريدين شيئا؟ أليس لديك أهل ت ين" ولكن أنت، ألا تريد   

 حبرون .."   ينهم فإمن هنا.  بالقربنهم ليسوا . ولكيّ " نعم، لد   
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 " قال إيليا:" من هم؟"   ي" سأذهب بنفس   

 ." يليصابات خالت أ" زكريا، الكاهن، و    

الخصبة    المراعيهذه الجبال حيث    ىذهب إلأه! أعرفه جيدا. في الصيف  " زكريا، آ   

 زكريا."  ىأذهب إلس تستقري،بمجرد أن  يا، زكر يجميلة، أنا صديق لراعال

 إيليا."  ، " شكرا   

أتكلم مع الكاهن وأخبره:  و الفقير، أذهب    ي، أنا الراعي ماذا. هذا شر  عظيم ل  ى عل  "    

 "  ‘‘ولد المخلص. ’’

بيت    ىإل  وأن يأتي د  لِ وُ   قد  الت أن يسوع ، ق يةقريبتك مريم الناصر  ’’  له:   تقول" كلا،     

 ." ‘‘لحم

 ." هكذا أقول له"    

 .." جميعا  " الله يكافئك، سأتذكرك، وأتذكركم   

 " هل تكلمين طفلك عنا؟"    

 " نعم."    

 " أنا إيليا."    

 ." ي" أنا ليف    

 " أنا صموئيل."     

 " أنا يونان."    

 سحق." إ" وأنا    

 " وأنا طوبيا."    

 " وأنا يوناثان"     

 " وأنا دانيال."    

 ." سمعانأنا  "    

 يوحنا."   يسما" وأنا    

 ." وأمانين، نحن تبنيام   ي" وأنا يوسف وهذا أخ      

 سماءكم." أذكر ت "  سأ     

 حضر آخرين ليتعبدوا .." نُ سنرجع .. و لكن .. و  ي" يجب أن نمض   

 " ولكن كيف نعود للبستان تاركين هذا الصغير؟"    

 أههره لنا!"  ي" المجد لله الذ   

 وهو يبتسم ابتسامة ملائكية.   يه." قال ليف أن نقبل ثياب ي" اسمح   

وه     يسوع  بهدوء  رفعت  عل  ىمريم  قدم   ىجالسة  وقدمت  الصغيرت  يّ القش  ن  ي يسوع 

بقما ي الملفوفت  أولا.  ليقبل  شن  لحية مسحها  له  بكوا  الجميع و وها. من  الرحيل،    تقريبا  عند 

 … المغارة فيمتقهقرين، تاركين قلوبهم   ونخرجي 



138 

 

 يســتندالقش والطفل فوق صــدرها. ويوســف  ى: مريم جالسة عليالرؤيا انتهت بالنسبة ل  

 حافة المذود، ينظر ويتعبد.  ىعل

 

 الرعاة كل الصفات الواجبة للمتعبدين للكلمة"  فيـ " تتوافر  50

  

 قال يسوع:       
    
 ي، بمقـدورالقربان المقـدسعشية عيد  هذه قليلا.  تحلي بالصبر  . أنتِ متعبة جدا لكنتكلماليوم، أ"     

ك عـن القديسـين الـذين ت، كما حـدثاهة لعباد الأن أكلمك عن الأفخارستيا والقديسين الذين صاروا رسل 

 وهـم  يمـن عابـدي جسـد   فئـةء آخـر وعـن  ين أتكلـم عـن شـأأريد    يقدس. ولكنلقلب الأاكانوا رسل  

 لـك،  . مرة قلت بشراصار    يبدين لجسد الكلمة الذ بهذه العبادة. وهؤلاء هم الرعاة. أول المتع  السابقون

 : لك ، أن الأطفال القديسين هم أول شهداء المسيح. والآن أقولي أيضاتقوله كنيست وهذا

 

أو     هم  الإل   نمتعبدي الل  ائ الرعاة  ك لهجسد  تتوافر  ففيهم  للمتعبدين    الصفاتل  .  الواجبة 

 .هفخارستيإ ي، نفوسلجسد

 بثقة عمياء . بسرعة و صدقوا الملاك   :واثقإيمان    

 : قدموا كل ثروتهم للرب. الكرم   

  يعلنون أنهم ، ة لا تحطتواضعوبأفعال م منهم،    فقرأ ، بشريا،ناسأ: اقتربوا من التواضع   

 هم. خدام

 . شجاع : ما لم يستطيعوا أن يقدموه بأنفسهم، تفننوا بسرعة لتزويدهم به بحماس الرغبة   

 ه فيما بعد. لج ؤزكريا وإيليا ذهب فورا. ولم ي   تعُلِميم رغبت أن  : مر سرعة الطاعة   

تركوا   ’’   ، وأنت قلت وأحسنت القول:المزود  يمكنهم فصل أنفسهم عن لا   :الحب أخيرا،   

 ‘‘ هناك قلوبهم.

 ؟ سري  أيضا مع ،   نسلك هكذاأن  ينبغي  لكن، ألا    

آخر، و يهناك ش    يختبر    يلك وحدك: لاحظ  هو ء  أن  واستحق  أولا  الملاك  لمن ههر 

ظهر أسراره. فسمح ويُ   ، ولد  نفس له  ن  م  نفسه ل   ظهر الله يُ .  يليف   يلصب لمريم.    حبمشاعر  

الإ  له الكلمات  يسمع  وم  لهأن  مريم.  وكلمات    ي ليف  جرأة  أيضا  لديه  طفل  نفس لديه  ن  ية 

تقدم    يالت   ىقالها لمريم، لأن مريم ه  ‘‘أن أقبل ثياب يسوع  يل  ياسمح  ’’:ويقولالمقدسة  

 . يّ ق القربان الح فخارستيا. إنها حُ يسوع دائما. أنها حاملة الالكم 

لمريم     يذهب  منها    يجدني.  من  يطلبني  بواسطتها.ي ومن  أحد لأمي  نالني  يقول       : عندما 

يسوعابن   ي أعطن   ’’ حيوي   تتألق  واتالسماتجعل  ف  تبتسم،    ‘‘حبهأأنا  ف   ك  أكثر    ة بروعة 

 . فرحها لكثرةفرحا، و 
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 يوقـول  يوتجاسـر  ‘‘أن أقبـل جراحـه  يلـ  يأن أقبل ثيـاب يسـوع، اسـمح  يل  ياسمح  ’’لها:  ليفقو   

 ‘‘قلب يسوعك لأغتر  من السعادة الفائقة. ىعل يأريح رأس يدعين ’’لها:

 م."، بين يسوع ومريهد الم ي، مثل يسوع في، ارتاحيتعال    

 

 ـ زيارة زكريا  51

 

  البيت   ه. وفهمت أن وعبادتهمالمجوس مع يسوع    لقاء، نفس حجرة  طويلةيت حجرة  رأ   

 وصول زكريا.   وشهدتستقبل العائلة المقدسة. ا يالمضيا  الذ

لم  أ    وصاحبة  ترافقهليصابات  الضيفج   البيت .  لتقابل  خارجا  بسرعة  صل.  او ال  رت 

 ثم انصرفت بلباقة.  قرعتقرب باب منخف  حيث وقادته 

الحجرة الصغيرة الضيقة    زكريا، وأدخله  نف وأطلق صيحة فر  عندما رأيوسفتح     

الصغير.   ترضع  مريم  اجلسكالممر:"  قليلا،  أنكانتظر  لابد  للضيف    ،  وقدم  متعب." 

 السرير وجلس بجواره.   ى مكانا عل

يس     يوسف  يوأوسمعت  الصغير  أخبار  عن  وزكله  بقوة  حنا  ينمو  أنه  أجابه:"  مثل  ريا 

  ، قارسالجو    حضاره.إ  نرغب في  لم  ولهذاأسنانه.    منقليلا    يعاني  . لكن الآنصغير   مهر

ت لوأيضا   لبن  ليصاباتأ  أتِ م    قاس  الطقس نها حزينة، ولكن  إ.  فهى لا تستطيع تركه بلا 

 "  !جدا

 ." أجاب يوسف. قارسالجو   حقا،"    

  ي وقت الولادة. من يعر  لأ  بيتا  يكن لديكمالم    أن  أخبرني   لي  هأرسلتما  ي" الرجل الذ   

 درجة عانيتم."  

  ي سوء. فب خفنا أن يصاب الوليد    لكن خوفنا كان أكبر من انزعاجنا." نعم، كثيرا حقا.     

  ارة حملوا البشالرعاة    ، ء يلم ينقصنا ش  ، بالنسبة لنا  . هناك  البقاء  كان علينا   ى الأيام الأول

لحم، والكثير بيت  أهل  في  كان  هدايا. ولكنأحضروا    ونلكل  بيت، حجرة  حالة   ينقصنا 

تهب من    ي الليل، بسبب الريا  الت   يكثيرا، وخاصة ف  ي ن يبكجيدة، سرير .. ويسوع كا

الجهات.   أقل  أوقدفجميع  السع  ممكنة،  نارت  سبب  الدخان  البرد.  لأن  فظل  للطفل..  ال 

الت   دفئاأ  نالحيوانا الجهة  من  المكان  منها    يقليلا  ساخن  تهب  ماء  لدينا  يكن  لم  الريح. 

. وعانيت أنا أيضا..  لألمه  كثيرا! ومريم تألمت  عانيلنغير له. آه!    ةجاف  ثيابنغسله، ولا  ل

لقد  ، لبنها وحبها.. الآن أفضل.  أمه. كانت تعطيه لبنها ودموعها  تعان  تتصور كم  نأ  ولك

لو ولد هناك،    !الناصرة! آه  يف  لكنه   ا.ناعم  فراشامريم  يه  وضعت فمريح  مهد    أعددت له

 لكان الأمر مختلفا!"  

 بيت لحم. هكذا تنبأ الأنبياء."   يسيح يجب أن يولد ف" ولكن الم   
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مريم،      كلامهمادخلت  بيضاء  يترتدكانت  .  سمعت  خلعت   ملابس  بالكامل،    صوفية 

والمغارة السفر  تماما    الداكن.  ثوب  أبي   فيثوب  بالفعل  رأيته  بلا  مرات    كما  أخرن. 

 .اءبيض ال ثيابه  يالشبعان النائم ف بين ذراعيها يسوع وتحمل   شيء على الرأس

وانحن ب   زكرياوقف       ثم  بتبجيل  ى احترام  ونظر  ا.  الاقترب  مظاهر  بكل  حترام.  ليسوع 

التعبد  بكل مظاهر    فحملهمريم  له    قدمته  .له الولاء   ينظر أفضل بل ليقدم  ىلك   لا  ،ى وانحن 

 القربان الذي بين ذراعيه،    القربان هو الذي يحمله  بالحقيقة،كأنه يحمل القربان المقدس.  

 . فداءغذاء حب و ك للناس، قدم ى به عندما يُ ضح سيُ م بالفعل و قدُ 

مريم سبب عدم حضور  لزكريا  كرر  جلسوا جميعا  بعد أن  يسوع لمريم، و  أعادزكريا     

لذلك.  أ وألمها  أع  "ليصابات  الماضية،  لقد  الشهور  لك، خلال  لأجل طفلك    بياضاتدت 

 العربة، تحت."  ا في نهإلك،  االمبارك. أحضرته

و و      وأخر  رزمة ومعه    وعاد  خرجقف  يوسف    رزمة ال.  صغرأ  ن كبيرة  الكبيرة حملها 

عل مصنوع   ى عنه  الصو   من  ناعم  غطاء  هداياه:  زكريا  جذب  الأخرن  ومن    الفور، 

ودقيق   عسل،  أخرج  الأخرن  ومن  وأقمشة.  ملابس صغيرة  البياضباليد،  زبد  ناصع   ،

المحبة الأمو أته  خبزو  هعجنت  كعك وتفا  لمريم،   ية  م ليصابات، وأشياء أخرن تعبر عن 

 ليصابات لتم الشابة.أوعرفان الجميل من 

،  برؤيتها وبالصغير يوحنا فر   تمنى أن أأولك أيضا. كنت    ، يليصابات امتنان أ" أخبر     

 أفهم الأسباب.."   يولكن

 لنراكم."  يالربيع، سنـأت  يه فن " ستري    

 " الناصرة بعيدة جدا." قال يوسف.    

  نها مدينة داود. إ بيت لحم.    ي يجب أن يكبر ف  ا هنا. المسي   لكن عليكم البقاء  " الناصرة؟   

المقدسة. لماذا تذهبا    اليهوديةرض  أرض داود،  أ  على  ليولد  ،إرادة قيصرب   لقد قاده العليّ،

  سيكون. غدا، هذا الطفل الناصريين علىاليهود   كيف يحكم ن اتعرف ا الناصرة؟ أنتم ى لإبه 

ن  اتعرفو .  تحتقرها  نطقةمن م  ىأن تحتقر العاصمة ملكها لأنه أت  يجبشعبه. لا  مخلص  

حساسية  ي مثل ..    الثلاث  طبقاتال  ازدراء  ومدن  ندري السنه  مدن    أنتم ،  هناالرئيسية 

من  فقط  ي بالقرب  ليس  أملك،  ما  كل  وأضع  قليلا،  أساعدكم  أن  فأستطيع    بل ،  ماديا، 

لكوني معلمه    ، سأسعدالفهمسن    ىوعندما يصل إل  ، خدمة هذا المولود  يف  يةالأدب   الصفات

  أن هذا يجب  لو ،  مصيرهعظمة    فيأن نفكر    عليناعندما يكبر.    ي ، حتى يباركن يبنما لا ك

للعالم  قديُ  نفسه  الكروتو م  كل  بسهولة  التي  معه  الربح  من  يملك  تمكنه  بالتأكيد  أنه   .

حقيقةالحكمة،   مجرد  لدن  كان  كاهن أن    ولكن  قبولا  أكثر  سيجعله  الفريسيين    معلمه 

 ." مهمتهل سهِ يُ وهذا    المتشددين. والكتبة 

الذي ينام غير    الوردي  ءيرأس الطفل البر  فوقمريم.  ل  نظرت مريم ليوسف، ويوسف    

مريم  س الأ  وهذه  لتسئلة.  مت اصتبادل  ،  مدرك الحزن.  طابع  لها  فت ئلة  بيتها    ي فكر 

مكان هم غرباء    يعمله ف  ادعيجب أن يُ   هنا،  ءيشعمله. كل    يفكر في الصغير، ويوسف  
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حب  عدادها ب إتم  و   هناك  التي تركوها  ا، لا توجد الأشياء العزيزةهن و .  منذ بضعة أيام  فيه

 للطفل. 

سوع  من أجل ي   ايوسف كثيرعمل  ء.  يكل ش   هناك  تركنا  لقدماذا نفعل؟    "   مريم:الت  ق   

ما يكفي    كسبلي     ،ين خرللآالنهار    يف  عملي ل  يلفي الل  عملبدون أن يدخر جهدا أو مالا.  

بن  كتان   خشب، وأنعم صو  وأبي   ودج أ  لشراء ،  يا نحل خلا  ىلنعد كل شيء ليسوع. 

بناء ف ل  يوقام بأعمال  المهد فإعده  ي البيت  هناك    ىويبق  يحجرت   يعدادا آخر حتى يدخل 

يسوع    حتى سيبق   ،سرير ل  مكان  ويعُطىيكبر  الذ   إلى  ي مع  ىلأنه  فيه    نل  ياليوم  يعود 

   ."يصب 

 أن يذهب هناك ويحضر ما تركتموه."  يوسف بإمكان  "    

  وكلاهما.  والبيتالعمل    نننا فقراء. ليس لدينا سو أزكريا    ، يالم" وأين نضعه؟ أنت تع   

أن  ايمنح  بلا نا  يتبق نجد    .. ربماجوع. هنا،    نمضي  ولكن  ف  ى عمل.  نفكر  بيت. هذه    ي أن 

لن   الكريمة  الدوام  تضُيفناالسيدة  لعلى  وأنا،  عل  ن .  تضحيات    ىأفرض  ضافية  إيوسف 

 ."    يما يفعله الآن من أجل  فوق

 ها." بيت  ألم ألا تسكن في .مريم  ألم ي ء. أنا أفكر فيفهذا لا ش ي! " آه! بالنسبة ل   

 مريم.   يّ ن عي ي دمعتان كبيرتان ف   

أ     عليها،    أن   دركأ  "رد :ثم  عزيز  البيت  تمت    فردوسالكهذا  التي  المعجزة  بسبب 

و   حدثأتأنا  ..  فيه بالضيق  كثير!ال  فهمألكني  قليلا،  شعرت  لما  كذلك،  ليس  الأمر  .  لو 

عمل قو يسأضاعف  أنا  شيء.  كل  هذا  سأ  ي ،  كل  وشاب،  وأدبر  أعمله  ما  عمل ضعف 

. سأنفذ ما  ذاأن فه    .. ولو قلت أن من الجيد أن أفعل هذا..  كثيرا  لا تعاني  مريمولو  شيء.  

 أن يكون هذا نافعا ليسوع."  ي. يكف ب أصو  ترونه

 ن بالأسباب." افكرا بالأمر وستقتنع  " بالتأكيد  نافع.   

 (23: 2) مت مريم.  ه." ردت علي .  ياناصرسيدُعى  اأيضا أن المسي  يقال "    

علصحيح "      ولكن  طالما    ى ،  يبلغالأقل،  ف  ،شدرال  لم  فالنبديةيهو ال  ي فليكبر  قال:    ي. 

بيت لحم  ’’ يا  ت أوأنت  الم   صيرين الأكبر، فراتا ،    يتكلم عن   . لا ‘‘خلصلأن منك يخرج 

 (6: 2) متهنا." ى، ه أرضه، ولكن لا نعرفه لسبب سيعُطى هذا الاسمالناصرة. ربما 

  .. ونخضع لرأيك. ولكن يا ونحن.. بكل الحزن نسمعك   .." أنت قلت أيها الكاهن، ونحن    

  صرت فيه أما؟" مريم بكت بهدوء وفهمت أحزانها.  نالبيت الذ  ن سأر  ىه من ألم! .. متل

 آه! نعم فهمتها! 

 دموع مريم.  ىالرؤيا توقفت عل   

 

 أيضا النفوس المكرسة "  ىـ " يوسف يحم  52

  

 :  قالت لي مريم  بعدها     
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أنكِ "      أبكي أكثرنسترينك  . ولكتفهمين  أعلم  داسة  ق  كري بأن أروحك    فع. الآن سأرني 

كانت نعم الله  ،  بالنسبة لي عون لروحه غير قداسته.  له    لم يكنقصد  أيوسف. كان رجلا،  

لم    ي تملئن  الدنس.  من  كان   أعر كبريئة  ولكن    يأمدتن  نشطةمصادر    ي نفس  يف  ذلك، 

برف هو،  أما  روحية.    نبقو  يكن  يحمل  يئالم  كان  الدنس.  ثقله  البشرية  داخله  من  ،  ابكل 

يثابر ليمتلك    ملكاتهكل  وب ،  متواصل د  هجب ل  الكما  إلى  يرتقيعليه، مع كل هذا الثقل، أن  و 

 الله.   ويكون مرضيا منالكمال  ىإل للوصول الإرادة

ف  يوج زآه!      قديس  حت  يقديس!  شيء،  الوجود  يف  ىكل  في  تواضعا  الأشياء  .  أكثر 

فق ف   ي ديس  قديس  الملائكية.  كرجلأ  يطهارته  ف  . مانته  فوصبره،    يقديس    ي نشاطه 

فيعملال قديس  واحتشامه،    ،  الدائمة،  ش  فيرصانته  وقداسته  يكل  فشء.   اهذ  يعت 

سيتعب    ن مد  ييعر  لأ   يالذويوسف  .  ‘‘هنا  ستقر ت   حسن أن  ’’ :  هلقال  كاهن  ث.  الحد

لا لشيء سواه، فلست حزن مريم.    ي ء. أفكر فيفهذا لا ش  ي بالنسبة ل’’   نتيجة ذلك أجابه:

. لم  ي مريم: هما حبه الملائكو   . يسوع ‘‘أن يكون هذا نافعا ليسوع  ي . يكفقلقا على نفسي

عل  القديس  يزوج  يحب  الحب،    ،الأرض   ى غيرهما  هذا  أجل  بالكامل  كرس  ومن  نفسه 

 كخادم. 

وللعمال    يحام   جعلوه     المسيحية  منالعائلات  و   ولكثير    فحسب ليس  لكنه  الطبقات. 

ن  م  فلها.    ىحام  ىمكرسة، المحتاجة إللعمال بل أيضا للنفوس الل للمحتضرين، لتزواج،  

  في قبول خدمة ربه،   ي ف مثله  أيا كان، كرس نفسه، خدمة الله،  يالعالم ف يبين المكرسين ف

شيء،   عنكل  ش  التخلي  ش   تحملء،  يكل  ش  إنجازء،  يكل  وفر ،  يكل  بسرعة،  ء 

 . أحد كما فعل؟ لا ، ثابتومزاج طيب 

ش      ألفت  يوهناك  آخر  كاهنء  زكريا  شيئان.  بل  إليه،  يكن  . نظرك  لم  ،  كذلك  يوسف 

الذي لم يكن كاهنا،  نظراولكن   ر من الكاهن.  نحو السماء أكث   متجهة روحه  ي، كيف أن 

أنه  التي يفعل فيها ذلك  الأولى  مرةالليست  و ،  الكتب بشريا  يفسر، و بشريا زكريا يفكر    ،

  مرة أخرننفس الخطأ    يوقع فلكنه  ذلك، و ل. عوقب  يلقيادة حسه البشرنفسه كثيرا  يترك  

والآن   ‘‘ عاقر؟ ي هذا وأنا شي  وامرأت  يكون  كيف  ’’ ولادة يوحنا:  أقل فداحة. قال عن  ولو

ى حتى  يبق  يبجذر الكبرياء الذو   ‘‘هنا.  ح المسي يجب أن يكبر  يمهد طريقه،    ىلك  ’’  يقول:

  راد أن أ  يافعا ليسوع. ليس نافعا كيوسف الذيكون ن ن  يمكن أ  هأن بيعتقد    ،الناس  أفضلفي  

كمعلمهخدمي  بخدمته  بل  غفر،  الله  ولكن  ..  الحسنة  نيته  بسبب  يحتاج    ‘لمعلما  ’هل    له 

 ؟ ينلمعلم

أبصره       أن  من النب ب حاولت  أفضل  يعلم  أنه  ولكنه هن  كان    .بطريقته  فسرهاو   يوءات. 

وا  بإمكاني ولكنفوزلالإصرار  ثان  .  وهذه  الكاهن    يـ  احترمت  ـ  لك  أذكرها  ملحوهة 

 .  لمعرفته  لا  لكرامته

  الثوب . ليس  يحقيق عندما يكون كاهن    ي . أ‘ عامة’  الكاهن. أقول  ينير   دائما   الله  ،عامة    

أنه كاهن  فلو حكمنا على  .رو ال  بل   يقدس،  ذيال  و ه ما  على    حكمال  نبغي، ييحقيق   أحد 
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:  الأشياء التي تقُدس أو تفُسِدتخرج    الرو ، أنه من  ي . مثلما قال يسوعروحهيخرج من  

بالكامل   التي  تلك   الله عامة  ف   ،يقيحق كاهن    فلو كان أحد.  الفرد طريقة تصر     يف  تظهر 

  الطبيعة   ائقةمحبة ف  فعلينا أن نكِن لهم،  الذين ليسوا كذلك  . أما بالنسبة للآخريندائما  يلهمه 

 ( 18: 15) مت    من أجلهم.  يونصل

    

الفداء  خدمة  يف  وضعكِ ي  ابن    وهذا  أصر،  كون لن  الكهنة    ييد ز ت  ىلكالتألم  بسعيدة    ي.  عدد  من 

 هذه النصائح.  يطيع أو يترشدك، ثق  يلكلمة التا فاستندي على، أما أنت . ينيالحقيق 

 

: نحن  وكما رأيت.  مثاليا تمامانتلقاه ليس    ي ح الذلو كان النص  ى دائما. حت   يالطاعة تنج   

قتل أطفال بيت لحم وضواحيها.    ىعل  أن هيرودس اقتصر  صحيح،.  فكان ذلك جيداأطعنا  

باستطاعةولكن   يكن  يد  الشيطان  ألم  ويدفعو فعه  أن  أبعد  جرائمه  حدود    كل   يمد 

ال علىل  مماثله لجريمة    فلسطين  يف  قويةالشخصيات  كان    لقضاء  القادم؟  اليهود  ملك 

تكرار،  المسيح الأولى   أوقات  ي فوكان سيحدث  .  ذلك  باستطاعته  أثار    المعجزات   عندما 

البعيدة   ن الناصرةم  رحلفكيف يمكننا، لو حدث ذلك، أن ن .  قوياءالأاهتمام الناس ونظر  

معنا طفل صغير أثناء  والمضيافة لليهود المضطهدين،  مصر، الأرض    ىعبر فلسطين إل

الأسهل  من  كان  الاضطهاد؟  لحم،  هياج  بيت  من  القدرالهرب  بنفس  مؤلم  أنه  رغم   ،  .

تنج  تذكر  ي الطاعة  هذادائما.  و ي  عل،  علامة  دائما  هو  الكاهن  استقامة    ىاحترام 

   . ينالمسيحي

الرسولية!  ويل أيضا لمن يبيح    تهمشعل  ن فقدو يالها ـ ويل للكهنة الذين  ويل ـ ويسوع ق    

ـ  يف  ،هم حتقارهم!  النفسه   الحقيق   نويوزعو  نيقدسو   الذين  الحقيقة  من    يالخبز  النازل 

الاالسماء.   يجعلهم هذا  حتمثل  ،  مقدسين  تصال  مقدس،  يكونوا  لو    ى كأس  هم لم    كذلك. 

ا  . لا تكونو يولا تلقوا بالا بالباق  كرامتهم ل   ن ا سو نظرو . فلا ت الله  سيجاوبون عن ذلك أمام

أيديهم. تعلموا  ب نزل ليرتفع  ي و  بأمرهم  ترك السماءي  يمتصلبين أكثر من ربكم يسوع الذ

 ، أو لديهم برص الخطيئة  عميان أو بكم، أو نفوسهم مشلولة وتفكيرهم مري   هم منه، لو  

كمتتعارض    يالت  أو  رسالتهم،  فالع  فقبره  يعازر  الصحة  ،  إليهم  ليعيد  يسوع  نادوا 

 والحياة.  

الض       النفوس  أيتها  وآلامكم،  بصلواتكم  يسوع  هو  نادوا  نفس  مكان  إحية. خلاص  عداد 

كاهن  كل  لنفوس كثيرة، لأن    خلاص  و ه   ،يةنفس كهنوت  خلاصالسماء. ولكن    يواحد ف

فيهاي  شبكة   مثل   هو  قديس تقديسه، .  الله   إلى  النفوس   حمل    وإعادة  وخلاص كاهن، معناه 

جعله    ،تقديسه روح هو  غنيمة  يةانشبكة  وكل  ف  بريقستضيف  له  .    م كليلكإ  يجديد 

 .يالسماو 

 " سلام. ىف يذهبا   
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أم  نزلت    ي صغير خارجسلم    من منزل صغير متواضع. ومن شخصين  رأيت رحيل       

 أبي .   ملفو  بغطاءشابة تحمل بين ذراعيها طفل  

دائما،  أمنا.    فهي عرفتها،      ولطيفة هى  رشيقة  شقراء،  خطواتها  يف  جدا  شاحبة،  .  كل 

يضاء.  رأسها طرحة ب  ىشاحب، وعل  يبلون سماو  كسوهاأبي ، ومعطف ي   ثوب  ي ترتد

طفلها   رمادبجانب  ينتظرها  يوسف  شديد.    بحرص تحمل   السلم  أسفلعند    يحمار 

بني  ييرتد.  الصغير مماثل    لون  ومعطف  وعندما  .  للونافاتح،  لها.  وابتسم  لمريم  نظر 

الحمار،  ا من  اللجام    نقل قتربت  ذراعهيوسف  النائم  لل  أخذ  ثم  يسرالأ  إلى  الطفل  حظة 

       مضيا. سرج. ثم أعاد إليها يسوع، وال ىالاستقرار علب يسمح لمريم  بهدوء ل

ممسكاب  يوسف  مشى     مريم  ك   باستمرار  جوار  ومنتبها  الدابة  ىاللجام  ستقامة اب   تسير 

يسوع   حملت  تعثر. مريم  البرد،    على وبدون  عليه من  ثنية    مدت عليهصدرها، وخوفا 

 دوما.  نيبتسمايتكلمان قليلا، و   الزوجانمعطفها. 

نموذجياالطريق      يلتقي الطقس.    منمر عبر مزارع جرداء  ي،  الذي لم يكن  أو  أحيانا  ان 

 كان هذا نادرا. و ، مسافرينال  ع ب يتجاوزان  

السير    ثم بدأ،  باب  منالزوجان  دخل    .مدينة تحيط بال  والأسوار التي  البيوتثم ههرت      

أوقف    يالمرور الذ  سواء من صبح أصعب،  لمدينة. السير أل  المفكك للغاية  الرصف  على

ا،  مراراالحمار   من  تعيقهما  والشقوق    ةلحجارأو  في التي  متواصلة    وتتسبب  هزات 

   مريم والطفل. ل مزعجة 

بين  بل  ؛  ي مستو   طريقيس  ل    ضيق  خفيف.  بميل  مداخل    ذاتمرتفعة    بيوتيصعد 

كقطع زرقاء متعددة  السماء  تظهر    ىالشارع. من أعل  ىعل  نادرةقة ومنخفضة ونوافذ  ضي 

،  قونلات ي و  الناس  تصايحي   على الطريق  سفل من أ   .نشرفة وأخر بين  بين منزل وآخر و

عل  ونيسير   وآخرون أو  الأقدام  يقود   حمارههر    ىعلي  مُ   ونأو  وآخرون ملةح  حمير   ،  

  دورية من الجنود الرومان بضجة  تأحد الطرق مر  فيمال.  خلف قافلة مزعجة من الج 

 محجر. ضيق جدا و  يجتاز طريق  ممر اختفت خلف  ثم والأسلحة    سنابكال عالية من

يساراتجه      الذو   أوسع  طريقا  وسلك  ايوسف  المسنن  السور  ولمحت  وجمالا.    ي أكثر 

 نهاية الطريق.  يأعرفه ف

الباب حيث    ىمريم من علنزلت       الحمار قرب  إنما    ‘ أونم’ لحمير. قلت  ل  أون مههر 

أوتاد مزودة بحلقات لربط  و   مبعثر   قش  مأون حيث يوجد  أو أفضل  هو نوع من العنابر

الأ أعط  ربع.ذوات  من  شتريلي   فجرن   لولدنقودا    ىيوسف  وجذب  ال  قليل  يوسف  علف 

 لحمار. ا ى، وأعط ركن  يف  يجردل ماء من بئر بدائ



145 

 

يوجد    حيث رواق    ىالبداية إل  يتجها ف ا.  هيكل خلا سويا من سور الثم لحق بمريم، ود     

بعد  يسوع  جلدهم  من فيما  اشترا  باعة  :بقوة  والصيارفة.  والحملان  يوسف    نلحمام 

 . ي أن معه ما يكف النقود، يبدو ن لونهما أبي . ولم يغير يحمامت 

ومريم     يوسف  بعد  ،  ي جانب   باب  ىإل  اتجه  إليه  ثمانيصع وصلا  كمادرجات  ود  كل    ، 

ال   وبذلك  ،الأبواب  عن يكون  عباره  مرتفع    هيكل  هذا    عمامكعب  ردهة حوله.  له  الباب 

  ه أعطيكم فكرة، ولكن   ى المدينة، هذا لك  ىف  بيوتنا  الأبواب الرئيسية في  مداخل  يشبه  واسعة

  ن، ن مستطيلاابناء  يأ  ابحمذال  نوعان من  اليمين واليسار  ىعلهناك  .  زخرفة أكثر  و   أكبر

من الداخل  لا يزيد عمقهما  حوضان قليلا العمق،    مثل   لم أفهم الغرض منهما في البداية. 

 . ة الخارجي  ةفاالح  عن بضع سنتيمترات  من  أكثر

يسرع     ن  ي الحمامت  مريم قدمت.  اهدعاست   يالذ  هو   لا أعر  هل يوسفو  ،رأيت كاهن 

نهايتهما،  ن  اللتي ن  ي كينت المس بصرفأعر   ثقيللاح .  يأدرت  باب  زخار   ،  جدا  ظت 

نه ماء  إ، الكاهن وهو يرش مريم بالماء. ي لمحت من طر  عين مع ذلك، . و قاعةو   سقفو 

مريم    أعطت فيه  ينفس الوقت الذ  ر(  ) نسيت أن أذك  ملابسها.  ىبقع عل  نلحظ أأ إذ لم  

السابق   هيكل ال ىدخلت مع يوسف إل ثم    .من المال  قدر صغير الكاهن الحمام أعطته أيضا 

 (24 -22: 2) لو  ذكره، ومعهم الكاهن.

ف     الا   ي نظرت  مإتجاهات.  كل  ملائكة  لرؤوس  نحت  به  للغاية.  مزخر   مكان  ع  نه 

السقف. ويمر ضوء النهار عبر نوافذ  الحوائط و   ىأغصان وزخار  بطول الأعمدة وعل

الحوائط ربما لتمنع    يوبالطبع بلا زجاج، موضوعة بميل فطويلة، غريبة الشكل، ضيقة  

 وابل الأمطار. 

  أخرن   سلالميوجد  بعد عدة أمتار منها    ىعل   .، ثم توقفتنقطة معينة  ىمريم تقدمت إل    

 بناء آخر.   وخلفه،  نوع آخر  ا مذبح منأعلاه

  هيكلالب   المحيطة   داخل الأبنية   علي العكس كنت، وهيكلال  أنني هننت نفسي في أدرك     

القدس،  الحقيقي أي  أن،  يبدو  يمكن    والذي  يدخله.    خارج،  لأحدلا  أن    هننته وما  الكهنة 

مجرد  هيكل ال بال  مغلق  دهليز   هو  ويحيط  جهات  ثلاث  )  المسكن    ن يحو   يالذ  هيكلمن 

 لست معمارية أو مهندسة. ف ، هل شرحت جيدا يلا أدر . تابوت العهد(

  نظر إلى  ،ن فيما حولهي ن الصغيرتيوأدار عينيه البريئت   استيقظ  يقدم الطفل الذت مريم      

لطف الكاهن   دهشة  أخذه  ل  نظرة  هذا  أيام.  عدة  ذراعيهله  ويداه  بين  مفرودتان،    ورفعه 

فوق،  هيكل ال  نحو  ه ووجه الذي  المذبح  ذلك  أمام  انتهت  درجات.  ال  واقفا  الطقوس،  هكذا 

 . ىأمه، والكاهن مض ىرجع إلاُ لطفل وا

بصعوبة متكئا    ى يمش  ،يمحنعجوز،    رجل  ههر  كان بع  الفضوليين ينظرون. بينهم    

من مريم وطلب للحظة الطفل.  الثمانين. اقترب    تجاوز  ةلو كهبالغ ال  لابد أنه  عصا.  ىعل

 ستجابت له بابتسامة.امريم 
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بسيط    مؤمنالعكس   ىعل ه ولكن   وتية طبقة الكهن لل يدائما أنه ينتم سمعان، كنت أعتقد نه إ   

بتعبيرات الوجه الغير مؤكدة التي    بتسم اويسوع    . وقبله  ي ملابسه. أخذ الصب   ى بالحكم عل

يتطلع    وبد ي و  للرُضع. العجوز  كأنه  الرجل  لأن  بفضول،  ف يو   ي بكي إليه  نفس    يضحك 

التجاعيد وسقطت    بين  رسومات من قطرات تسللت  وجهه  ىعل  رسمت  الوقت والدموع

ال  ىعل البيضاء  الطويلة  مد  يت ذقنه  يديه.    إليها  ولكن  إنه يسوع    رضيع   مازال   يسوع، 

  ليرن أفضل   مساك هذا الشيءلإ  ويعطيه الرغبةباهه  تن ا صغير، وما يتحرك أمامه يجذب  

       فل.جمال الط  علىوكذلك الحضور الذين أثنوا ابتسما هو. مريم ويوسف  ما

فعل    ودسمعت أقوال القديس العجوز ورأيت النظرة الدهشة ليوسف، وتأثر مريم، ورد    

انفجر  كلمات العجوز والبع     وتأثر منندهش  ا، البع   رةضا جموعة الصغيرة الح الم

الذين هزوا المتعجرفين    نلسنهدري ا  أعضاءمن بين هؤلاء رجال ملتحين و   في الضحك.

ساخرةسمعان    ىإل  ننظرو ي رؤوسهم.   فكروا    لابد؛  بشفقة  ضاع  أأنهم  عجوز  رجل  نه 

 (32 -28: 2) لو  عقله.

الألم.    أعلنعندما    ،في شحوب شديد  مريم   ابتسامةانطفأت      لها عن  ـ  34:  2)لو  سمعان 

من يوسف لعلها تجد    أكثر  ت مريم. دن نفسها  ، إلا أن كلماته اخترقتتعلم ورغم أنها  (   35

عل  بشغفواحتضنت    تعزية، استقت من كلام  عطشى وكنفس    ، صدرها  ىطفلها  حنة،  ، 

معطيا  لطف ساعة الألم  سي   ربمريم ووعدتها أن ال  معاناة  ىكونها امرأة أشفقت علل  يالت 

قوة   امرأة،  فائقةلها  يا  ي   أعطى  من:"  لن  لشعبه،  ملاك  فتقر المخلص  يعطيك  أن    ه أبدا 

يُقصِر في مساعدة.  (38  -36:  2لو  )  دموعك  ليخفف  ،  اتميسيدات إسرائيل العظ  فالرب لم 

إلهنا سيمنحك قلبا من ذهب    .(23-17:  4، قضاه  13) يهوديت    وياعيل  يهوديت   أعظم من وأنت  

للغايةنق الآلام   ي لتقاوم  ي  تكونين   ،بحر  ف  به  امرأة  أيها   ، الخليقة  ي أعظم  وأنت  الأم. 

 " . مهمتكوقت  ي كرن الصغير، اذ

 .  يوهنا توقفت الرؤيا ل  

  

 من المشهد السابق  متدفقةـ التعاليم ال 54

 

 قال يسوع:    

 . الجميعن ناسبايو ،ذكرتيه يمن خلال الوصف الذ تعليمانيظهر "    

  بل   ة،شارد الذي له رو الطقوس  يف نغمسلكاهن الميس لل تنكشف  حقيقةال أن :اـأولهم   

 بسيط. ال للمؤمن

جسد،  ال  ما هو فوقكل  وب   ،بالله  علقما يتلكل    المُكرس  له،علاقة مع الإالدائم  الالكاهن     

للقُ   يلفور من هو هذا الطفل الصغير الذا  ى عل  كان سيدُرك لكن  هذا الصبا . و   هيكل دم 

ميتة،  إن لم تكن    رو    يغطى   وليس مجرد رداءرو  حية.    لهذلك، لابد أن يكون    ير    ىلك

أكثر  رج كالصاعقة والزلزال  ي رعد وي أن  ،  قدر، إن أرادي رو  الله  .  نائمةفهى على الأقل  
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ذلك.  انغلاقاالأروا    على  الله   ،نظامالرو     لأنهعامة  و .  يقدر  النظام    لأن  كل    يفهو 

استحقاق كا  لتلقي   لا أقول حيث يوجد ،  حدث ويت يتدفق فهو  ،طريقة تصرفه  يوف  قانيمهأ

  لكن هناك   -هأنوارنتِ لن تستمتعي ب وأ  على هذه النعمة  جدا  ونقليلسيحصل    لأن    -تدفقه  

   .التدفق كافية لتجذب هذا  ‘‘صالحةإرادة ’’يرن  حيث 

نُ      بحياة،    ظهر كيف  الصالحة؟  تأت قدر الإمكانهذه الإرادة  الإيمان،  ب كلها من الله.     ي ، 

.  الصلاةبل ب :  الخارجيةممارسات  بال  الكرم والصلاة. ليسو   والمحبة،  ،النقاءو والطاعة،  

والنهار فرال الليل  بين  من  ق  هب  الفرق  أقل  الصلاة  والصلاة.  الممارسات  تحاد  ا  ىين 

أكثر لله. الممارسات الخارجية    أن نكون  منتعشين ومصممين  ومنها نخرج  الرو  مع الله 

كانت  عادة  ىه و   ، أيا  أهدا  مختلفة  كنتلها  كما  تترككم  أنانية.  بل  دائما  أيضا  م  تضيف 

 سل. خطيئة الكذب والك

لم  لكان       الحياة  الصالحة.  الإرادة  هذه  ولكنو الكر   تجُنبهسمعان  والمحن،  يفقد    ب  لم 

ولم    ،وعوده وفي  الرب،    يسنوات لم تمس ولم تزعزع إيمانه فإرادته الصالحة. تلاحق ال

خادمه    يّ طفئ عين قبل أن تن الله،  وبالله.    ةراجدأكثر  يكون  أن    فيف إرادته الصالحة  قِ و تُ 

السماوات عند   من شعة  الم  ،شمس الله  ىأن تتفتح عل   في انتظارالشمس،    نور  نع  المؤمن

  ي النور الآت   بصرلي  هيكلال  ىمن روحه قاده إل  اله شعاع  أرسل  ستشهاد، بعد الا  يصعود

 العالم.  ىإل

يقولالإ     لو  ‘‘    بالرو   فأتى  ’’ :  نجيل  أ  .(  27:  2)  الناس  لو علم  هو    كامل صديق    يآه! 

القدس! أ المعلم! لو أحبوه    ي! أمرشد  يالرو   لثالوث الأقدس،  لحب  والتمسوا منه هذا 

م سيكونون أكثر علما بما هو  ك  !الحكمة  هذا الذكاء، هذه،  هذه  نارال، نار  هذا  نورالنور  

 لمعرفته!  يضرور

وقبل    ‘ النور  بصر  ي ’ . سمعان انتظر حياة طويلة قبل أن  ينظروا أبنائا؛  اريا، مي نظرا   

  بل .  ‘‘الصلاةو  على الرجاء يمثابرت  عبثا’’ لم يشك أبدا، لم يقل أبدا: . ‘ وعد الله ’ كمل أن ي  

أن  ثابر.   ي   ‘ ير  ’ ونال  لم  السنهدري   ره ما  وأعضاء  الع والمتكبر  نالكهنة  ابن الله،  ن  ميان: 

الاالمسي  الد ء والابتسامات.    الذي  طفلال  د هذاجس  ي ، فمخلص ،  ابتسامة    نال   فقدمنحه 

 الطفل.  يّ من خلال شفت التقية الأمينة  الله، أول مكافأة لحياته

نبي   هى حنة.    أقوال :  نيالثاالدرس      الوليد.    فيّ   ، االمسي   ترن،  ةأيضا    يطبيع   وهذاأنا 

إلى النب  بالنظر  لها  ة وءهبة  اسمع التي  ولكن،  لأمي.  تقول  ماذا  اسمعوا،  مدفوعة    ي، 

  النور عيد    ىف  هذا،   الظلمة   زمن  ى فترتعش    التي حكم  ا رو لأ   فلتكن نور يمان والمحبة.  بالإ

 .هذا

  ‘دموعكم ’  ليمسح دموعك،  ه ملاك  ليرسل  يفتقر إلى القوةالمخلص، لن    أعطى   الذي  ’’   

أن الله  ‘‘ فكروا  ف  نفسه  بذل .  الشيطان  يهزم    الآنيقدر    ألا   الأروا .   يليبطل عمل  أن 

الت  ويطرد  يالشياطين  دموعكم  يمسح  أن  سلام    هذه  تعذبكم؟  إليكم  ويعيد  الشياطين 

ة الله،  تسقط بابتسامة شدأمامه  ، لا يقهر،  ي بإيمان؟ بإيمان حقيق  ه ا لا تطلبون مسيحه؟ لماذ
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ته  بركو   الذي نتيجته  العون  ، يحملالغفرانفيصل  بلا عدد،    يونقمته بسبب خطاياكم الت 

 ردتموه؟  الذي أض الغارقة بطوفان الدم الأر  فوق السماء  قوس

الأرض    لا أعود ألعن’’  الأب بعد أن عاقب الناس بالطوفان، قال لنفسه ولنو :  فكروا:   

منذ حداثته. ولا أعود  نسان تميل إلي الشر  من أجل الإنسان لأن مشاعر وتصور قلب الإ 

تك  ‘‘ كما فعلت.  يأعاقب كل ح طوفان. ولكن    يرسل  يعد   لكلمته، ولموهل وفيا    (21:  9) 

لو أنقذتنا، لن نقوم بحروب    هذه المرة،،  نجينا   إذا  ’’أنتم، كم مرة قلتم ووعدتم الله قائلين:

ما هو أفظع؟ كم من مرة أيها الكاذبون لا    دائما  تفعلون  ثم  ‘‘، لن نكررها أبداأبدا  أخري،

إذا دعاه جمع كبير من  ،  أخريمرة    الله،   يساعدكم  ون الرب ولا كلمتكم؟ ومع ذلكتحترم 

 . اوم قبإيمان وحب لا يُ   المؤمنين

  أثناء ذلك   الله، ابقوايستحق بشدة غضب    جمهور  توازنوالكي    ن جداأنتم جميعا، قليلو    

الماثل  تهديداتن لله رغم  ي مكرس  الرهيبة  إلالساعة  لحظة  وتتزايد من  الرؤوس    ىة علي 

الله أخر قدمي  تحت  قلقكم  ضعوا  كيف .  ي.  يعر   أرسل    لكم  يرسل  فهو  كما  ملاكه، 

إل بالصليب.    ىالمخلص  متحدين  كونوا  تخافوا.  لا  علينتصر    إنهالعالم.  فخاخ   ىدائما 

أي  إلى    إلى اليأسيميل  يسعى ل  لال شراسة الإنسان وأحزان الحياةمن خ   يالشيطان الذ

 ."  نلا يقدر عليها بوسيلة أخر  يالت الانفصال عن الله ، القلوب 

 

 العذراء ةـ تهويد 55

    
 ءاقنغاية العندما سمعت صوتا    في ضباب النوم  زاللا أ  . كنت صحوت بطريقة حلوةهذا الصبا ،     

وهـذا   اللحـنبـدت بطيئـة وقديمـة. وتتبعـت هـذا    قـد فالمـيلاد    كأنها تهويـدة.  بطيئة  ةبهدوء تهويد   ييغن

 وفهمـت وأخيـرا اسـتيقظت    .الصـحو بموجاتـه العذبـة  ىّ سعادة متزايدة وأعاد إلـ  يمنحن  يالصوت الذ 

بصـوت ، وأكملـت الغنـاء  يغنت  ي كانت الت  ىلأن الأم ه  .السلام لك يا مريم، يا ممتلئة نعمة!""وقلت:  

 سعيدة!" ي، وكونتعالِ  .، أحييكيضاأ :" أناىبعد أن قالت ل أعلى

 

ة  فرغال  ي ف  .ينام  ى كتهدهد يسوع  ،  التي تشغلها  ةغرفال  ى بيت لحم، ف  منزل  ي ورأيتها ف    

لترضع    مريم   أن   يبدو   برة.الإ  عمالوأ  مريم نول   عملها،  الها طفلتركت  تغير  ،  حفاض ، 

طفلا  أصبح  لأنه  الغيارات  ثمانية  أقصد  ربما  ستة  أشهر،  عدة  أكثر.   أشهر  له    وليس 

 طفلها.   بعد أن ينعس  إلى العملوتنون العودة 

فاا    المساء،  الغروبلشمس  نه  وشك  بنتف    ةتارك  على  منثورة  هادئة  ذهب.  سماء  من 

 و رافعة خطمها.غ ثمزهر وت   مرجب اعشأآخر  وهى ترعى  ،القطعان عادت

 واوا" مرحلة الطفولة.   "  سنانه أو أ ربما منزعجا،  و بد ي . تأخر الطفل عن نومه     

 

فاستطاعتي  قدربكتبت،      الساعة  ي،  هذه  جدا  هلمة  من    ىعل  الأغنيةتلك    ،للصبا   المبكرة  قطعة 

 الورق والآن أعيد نقلها. 
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المرجالرب.    عانقط  تبدو مثل ،  ة صغير  ة ذهبي   غيوم  "       قطيع آخرهناك    زهرمال  فوق 

، دائما هو  يالصغير هو الأغلى عند  يملكت كل قطعان الأرض، فحمل   يراقب. لكن لو 

      ..ي مجدداولا تبك نام، نام، نام، نام ..  ، أنت

عيونك  .  ي بكت ،  لا تجعل عيونك الحلوة   . آه!تنظر و   ،السماء  ي ف  هناك  تلمع   النجوم    لاآ   

 .. مجددا ي .. ولا تبك  نام، نام، نام، نام. ي ! آه! لا تبك ألمي بكاؤك .  ي قلب  مو نج  ىه الياقوت

فيملائكة  الكل       يصنعون  ردوس الف  المتألقة  البريء   لك  تاجا،  لي  أيها  وجهك.  ب دوا  سع  ، 

تبك و  تريد ماما،  يأنت  أمك،  ..  تريد  تقول لك دودو، دودو،  ل  بجانبك نها هنا  إ ، ماما، ما 

   مجددا.  ينام، نام، نام، نام .. ولا تبكدودو، دودو،  

ورد  ها    بعد  عاد  الذي  الفجرإنه  .  ية سماء  تنم  لم  والأم  تجعلك ،  عندما  .   يتبك   لكى لا 

نام،  ،    أعطيك الحب والحياةومع اللبن  " ابني" وأقبلك،    جيبأ  . " ماما!"  تنادي:  تستيقظ

 . مجددا  ي نام، نام، نام .. ولا تبك

لا       أمك،  البقاءبدون  إذا  تستطيع  طرحت   حتى  تحت  تعال،  تعال،  بالسماء.    ي حلمت 

نام، نام، نام،    ،نا هنا معك أ. لا تخا  شيئا!  دي مهاراعذ  ة،نام، صدري وسادسأجعلك ت

 .." مجددا  يولا تبك..  نام

ينام .. بهدوء!  إنه  .  يينام .. كزهرة فوق صدر  إنه.  يحياة قلب   ، أنتدائما معك  بقىسأ   

.. ولا  نامي ، نامي   ،نام ي، نامي ..   ي الحلو سح دموع يسوعب القدوس .. رؤيا تمالآ  نير  ..ربما

 .." مجدداى  بكي 

أنه    المنظر مستحيل.  تهدهد طفلها  نليست سو   االتعبير عن لطف هذا  أم   يألكن    .أم 

التخيلطفل!    يوأ يمكن  ف  يأ  إذن  وسماء  ونقاء  وحب  الم  يلطف  الصغير،    شهدهذا 

ستمرار حتى تسمعوه أنتم  ويؤكده اللحن الذي أكرره باتذكره،    يسعدني   يالذ  الكبير، اللذيذ

! .. وأبدو  يالعذرالعذراء  بالغ النقاء. صوت    ي الفضمريم  صوت    ي. ولكن ليس لأيضا

. كم ستكون قصيدة رعوية جميلة  ي قدر استطاعت   غنى. هذا لا يهم، سأءيكأكورديون رد 

 لو رتلتموها حول المغارة ليلة الميلاد! 

البداية    الخشب   تؤرجحالأم  كانت    في  المهد  يهدأ،  يببطء  لم  يسوع  أن  رأت  وعندما   .

  ى وحة، بجوار المهد، وهزته برقة علبجوار النافذة المفت   وهى جالسة  ركبتيها   ىأخذته عل

التهويد وأعادت  الغناء،  يسوع   ة نغمات  أغلق  حتى  وجهه    الصغير   مرتين  مديرا  عينيه، 

  على   تستريح ء حضنها، أحد يديه  د   يف  ي ه الصغير مختفهوج  هكذا،   لحضن أمه ونام 

خده من  بالقرب  أمه  عليالورد  اصدر  مسترخية  والأخرن  مريم  البطن  ى،  وطرحة   .

بحذر لانهائ ا  هاطفل  ىتغط قامت مريم  ثم  ف  يلقدوس،  يسوع  وغطته  المهد.    ي ووضعت 

أمل كنزها النائم.  تحميه من الناموس ومن الهواء ثم بقت تت بغطاء خفيف ثم مدت ستار ل

يديها عل الطفل أوشك علالم  ىالقلب والأخرن عل  ى وأحد  لو  الصحو    ىهد مستعدة لهزه 
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مشعة،  عل  ى وه  وابتسمت،  قليلا  علالمه  ىمائلة  ينزلان  والصمت  الظلال  بينما    ىد 

 الأرض ويغزوان الحجرة الصغيرة البتولية. 

 سلام! وجمال! أنا مفتونة!  يا له من    

بوليست رؤيا فخمة،      نفعهربما تحكمون  أعلم  خاصا  يئاا وسط الأخريات، لأنها لا تكشف شعدم   .

ل بالنسبة  ولكن  تقدي  فهي،  يذلك.  هو  هذا  حقيقية.  منحتن  يرنعمة  لأنها  نقية،    يلها،  هادئة،  روحا 

صغار ’سعدكم أيضا. نحن  ي  ى يد الأم. أعتقد أن هذا المعن  ىعلعدت صغيرة    يالحب كأن  يف  يأولجتن 

هذا    ‘جدا يسوع.    بذلك!  أفضلنحن.  العارفين  دعنسعد  المعقدين،  الآخرين،  لهم ،  يحلو  ما    يفكرون 

 . أليس كذلك؟همب شغلنن  نيس علينا أ ل ،‘انيونصبي ’ إننا ويقولون

 

 ـ تعبد المجوس الثلاثة 56

 
 : يداخليا قال ل يمن ينبهن   

لأنه من أجلك ومن   ‘الإيمانإنجيل ’ تشاهدينها الآن:ت التي سأعرضها عليك والتأملا على اطلقي "   

 الله."  يإيمانكم ف ثبت ولتُ الإيمان وثماره،  وةق  ىسلط الضوء علتل ىأت تأجل الآخرين،  

 

طريقان      النجوم.  أضواء  تحت  كالكتاكيت  تتجمع  بيضاء،  صغيرة  لحم،  بيت  رأيت 

خارج البلدة وهو الطريق الرئيسي ويمتد إلى  من    قادميان يتقاطعان عموديا، أحدهما  رئيس 

ة  صغير  نأخر  وطرق .  وليس أبعد من ذلك. والآخر يقطع المدينة بالعرض  ةالبلد  ما بعد

رض  تكيف حسب الأتأثر للتخطيط كما نعرفه، ولكن    نالصغيرة، دون أ  ةتقطع هذه البلد

ين.  بنائوات الزن والأرض  تتوزع هنا وهناك حسب هرو     بيوتبمستوياتها المتعددة، وال

ظهر  يحده، في يالشارع الذعن ، البع  منحر  ايسار اليمين والآخر  ىلتف إلمبع   الف

يكونالطريق   أن  من  بدلا  متموج  انحرا .  و  مستقيما  كشريط  آخر بلا  إلى  وقت    من 

ي  ها وسط مبان عليطع لا يمكن البناء  قِ قد تكون  لسوق أو فسقية،    ،ةصغير  ساحة   نصاد 

 . تقف كيفما اتفق 

الذ  ي ف    ل  يالمكان  يوجد    ىعل  يبدا  فيه،  أتوقف  أن   الساحات هذه    إحدن الأخص 

عل أو  مربعة  تكون  أن  يجب  منتظمة.  الغير  مستطيلة  ىالصغيرة    تخذت اولكنها    . الأقل 

بمثلث  شكل   أشبه  أعلى   مقطوعشبه منحر  عجيب  قاعدة   -طولالأ  الجانب   على  ،من 

ف  -المثلث بناء  أعرض  ومنخف ،  عري   حائط  يبناء  الخارج    ه البلدة.  أملس  من 

العديد  تطل العكس،  ىالداخل، عل منالآن.   غلقينم  ،ربات ن لدخول العي بابإلا من   يوعار

نرن  بينما .  مربع حوش    على  الأول طابق  النوافذ    من الأسفل  بأحواش  تحيط    أروقة   في 

أعمدة  على  خرن.  الأحيوانات  اللخيول و ا  مع أحواض لشرب  قش وفضلات  يتناثر عليها

الا وفة  ريفي لأروقة  الحيوانات  لربط  الجوانب،    ي حلقات  للقطعان    واسع  عنبر أحد 

 فندق بيت لحم.  أنه والدواب. فهمت 
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حديقة وللبع  لا،    كبيرة وصغيرة، لبعضهم  بيوت  انبين الآخرين المتساويين،الج على     

،  الذي يواجه الفندق الجانب الضيق،    علىلخلف.  لوالبع     على الساحةيطل    البع لأن  

في منتصف  سلم خارجي   له  صغير  منزل وحيد .  المأهولة  الغر   ىإل  يؤدي   ،الواجهة، 

   هذه الساعة المتأخرة. يف الشوارع  يف أحد د اب كلها مغلقة. ولا يوج الأبو  ولأنه الليل

رائعة  ينزل   ، ايدتزي   الليل  ضياء  نأر    بنجوم  مرصعة  سماء  السماء  من   ية،شرقال  في 

تبدو    ، جدا  كبيرة و  حية  إنها  إليها و من السهل  وقريبة  لدرجة  اللمس  الوصول    زهور هذه 

يد. إذ به نجم  هذا النور المتزا  مصدر لأعر     ي مخمل السماء. رفعت عين  ىلمع علت   التي

  يتوارون   ويبدو أن الآخرين   . سماء بيت لحم  ي قمر صغير، يتقدم ف  مثل ،  يغير عاد  بحجم

ال  ينفاسح  ملكة  خادماتطريق، ك له  لمعان ولت   ، أمام  الكرة  ومن   . يختفون   ه فوق    التي  هذه 

الداخل   هائلياقوت  تشبه   من  ي منير،    ذيل   ينبعث   ، بشمس   مضاء  السفير  هيمن  فيه  لون 

الزب ب   الممتزجالفاتح   اللبن شقرة  واللون  الزمرد،  وخضرة  الهر،    يرجد،  عين  لحجر 

الدموي والت   والتوهج  ترض  لالكريمة    حجارالأكل    .جشمتللالرقيق    ألقللياقوت، 

  لكن  .  ، كما لو كان حيابحركة سريعة متموجةالسماء  يجتاز    الذي  في هذا الذيل  جتمعتا

للياقوت    سماويالنجم: اللون ال  كرة مر من  أنه ينه اللون الذي يبدو كالسائد، هو ذلك    لونال

الذ الفضة  ي   يالشاحب  بلون  ليلون  لحم،  وا  ،البيوت   الزرقاءنزل  بيت  وأرض  لشوارع، 

 . خلصمهد الم 

مدينة خرافية    إنها  . بلضاحية ريفية مجرد    لنا  التي كانت بالنسبة  المدينة الفقيرةلم تعد     

 . السائل أسطورية من الفضة. ماء النافورات والفسقيات من الماس

الجانب الضيق من  يقع على    يالصغير الذ  بيت ال  ىلامع، توقف النجم أعل  شديد وببهاء      

المغلقة.    بيوتهم  يبيت لحم رآه لأنهم كانوا نيام ف   الساحة. لا أحد من سكانه ولا من سكان

ن بينما   خفقان  النجميتسارع  بشدة  ي و  ،  ور  ذيله  راسمتموجا هتز  دانصأما  ،  فو      ي ائر 

الت  النجوم  بشبكة  كلها  استنارت  ال  يجرها،   يسماء  التيشبكة  هذه  الجواهر    يضوت   من 

 .    فر  رسالة وكأنها توصل إليها   النجوم الأخرن ىبألف لون عل

من اللآلئ. سقف الشرفة الصغيرة، السلم   يهذا السائل النار  يالصغير ف  البيتستحم  ا   

الصغير،  داكنال  الحجري الباب  مثل ،  شيء  الفضة    كل  من  عليه  منث  الخالصةكتل  ور 

الماس واللؤلؤ. لا   غبار للدرج  مثيل    ملك  قصر  في يوجد  ولن    من  المعد  يستقبل  المدخل 

الت   لخدمةالملائكة،    خطوات الله.    ى ه   يالأم  ا  مريم  أقدامبوسع  أم  أن الصغيرة  لطاهرة 

اللامعهذا    ىعل  ترتكز أن  مله   قدُرم  تانالصغير   هاامقدلأن  ،  البياض    ى عل  تستريحاا 

 درجات عرش الله. 

العذراء لا        وفي روحها روائع     وتصلي.  بنالابجوار مهد    ساهرهنها  إتعر .    ولكن 

 (6: 60) اش  الأشياء.النجم  به  زينيُ  تفوق ما

ال     موكب:  ي   يالرئيس  طريقمن  وأخر  خيولتقدم  ونوق،    قادتُ   نمسرجة،  جمال  باليد، 

م مُ   ها بعض والبع   يشبه .  متطى حمل،  الحوافر  ي   صوت  سيل  حينما  الماء  صدم  حفيف 



152 

 

  شعاع   تحت  الموكب،.  الجميع  توقفي الساحة    إلى  وصولال  وبمجرد  .الطريق  ةحجار

  شيء   ، كل الأمتعة، ملابس الخيالة، الوجوه،  لدوابالثمينة لزينة  ال  . خياليضياء    له  النجم

متأججا،  ي  بريق تألق  مع  بنوره  النجم  والأحجار  الحرير،  و الجلود،  و   ، لمعادنا  ويتحد 

  ققلوبهم: فر  فا  أنارت  ن خرأ   روعة  تضحك لأن  الأفواهو   تلمع  والفراء. العيون   الكريمة 

 .  الطبيعة 

من القافلة    شخصيات  ثلاث  ترجلمع الحيوانات،    خان القوافلنحو    الخدامتجه  ي ا  فيمو     

الخادم  يت ال  المعتبرةدوابهم  على  من   إل  ىإل  قادها  واتجهوا  آخر.  هناك،    بيت.ال  ىمكان 

، كما تشير  المقتدرةثلاث من الشخصيات    الأرض.   ىعلمقبلين التراب وجباههم  انحنوا  

ثوب رائع من  ملتحف بوهو    جمل،  نزل من،  جدا  داكنة   ةبشر  له  حدواملابسهم الباهظة.  

منه    ى، يتدليحزام غالومن خصره  معدن ثمين  جبينه محاط بدائرة من  الحرير الأبي .  

سيف   أو  بال  مقبضهخنجر  الآخران  جواهرمرصع  الاثنان  ،  ينرائع   ينحصان   من  نزلا . 

، هذا الثوب مثل دومينو  اللون الأصفر   يغلب عليه أحدهما يلبس قماش مضلع جميل جدا  

غطاء    طويل انه  وحبل رأس  للله  واحدةمصنوع    يبدو    همزين   يةذهب  خيوط  من  قطعة 

واسع وطويل    سروال الثالث يلبس قميص منتف  من الحرير يخرج من    .هبية ذبزخار   

ألوانه   به شال رقيق جدا، كأنه حديقة مزهرة حقيقية بسبب  القدمين، ويحيط  يضيق عند 

كريمة من  سلسلة مزينة بأحجار  ب   مثبتة . وفوق الرأس عمامة  بالكاملتزينه    يالت الزاهية  

 الماس.

حيث ذهب الخدام    فندق لل  قفلوا راجعين يقيم فيه المخلص.    يالذ  بيت وبعد أن وقروا ال    

 تح لهم. ودقوا الباب وفُ 

     

 . يسوعمشهد تعبد المجوس ل  ىستأنفت بعد ثلاث ساعات علواُ   وهنا توقفت الرؤيا.   

جتاز  يلمجوس الثلاثة  ام  اخدأحد  .  الظهيرةتشرق في سماء    جميلةشمس  .  هو النهار  ها   

 لفندق. اخرج راجعا ي ثم    دخل ي ، و بيت صعد الدرجات الصغيرة للي ساحة و ال

الخاص.  مج  الثلاثة   خرج      خادمه  يتبعه  الساحة،  وس، كل واحد  توقف  اجتازوا  حيث  

الت  المبجلة  الشخصيات  هذه  لينظروا  القلائل  ف  يالمارة  بتمهل  وبين   ي تسير    فخامة. 

 لضيو . لالاستعداد  بيتال سكانربع ساعة أتا  ل  ىحوال  ، الثلاثةو الخادم  وصول

ملابس رتد اهؤلاء      ثراء  وا  الماضية.  من    أكثر  الالليلة  الجواهر ،  ر ي حريلمع  ،  تتألق 

 يلبس العمامة.   من فوق رأس  تهتز ثمينة وريشة كبيرة غالية الثمن مرصعة بقشور  

الحمل  ي      بالكاملمرصع ومز   صندوق م  اخدأحد  الثانب   خر   المنقوش.  يحمل    يالذهب 

قليلة  غطاء من الذهب المرصع. الثالث نوع من الجرار الواسعة    له،  مصنوع بدقة  كأسا

هرم  غطاء  ولها  الذهب،  من  لأن  تلمع  قمته  الشكل  ىالعمق  ثقيلة،  بدت  الأشياء  هذه   .

 . الصندوقيحمل  يا يحملونها بعناء، وخاصة ذاك الذالخدام كانو 



153 

 

. ونتبين  بيتالرة  مؤخ  ىمتد من الشارع إلت   غرفة  يجتازون  .السلم ودخلوا  ةالثلاث ارتقى     

ن  خلال  من  الخلفية  فُ   ةفذاالحديقة  فمفتوحة.  الأبواب  الآي الحائط   ي تحت  ومنها  ن  خرين. 

 . وكبار أطفال صغار  ةأو أربع ة : رجل، وامرأة، ثلاث بيتال أصحابنظر ي 

والطفل       جالسة  مريم  حضنهاكانت  وقفت  هاجانب بيوسف  يقف  و   في  ولكنها  يضا أ. 

جميلة جدا  إنها    اء.بيض  ملابس  يكانت ترتد  الثلاثة.  مجوسال  دخولوانحنت عندما رأت  

الالبسيط الأ  ثوبها  يف الرقبة  ي   ذيبي     إلى، ومن الأكتا   نقدمي ال  إلىغطيها من منبت 

التأثر بلون    جعله  ه وج و  شقراء،  بضفائر  توجمالرأسها  جدا ب جميلة    ،ني قبضة يديها الرقيقت

ال العينب   ،يانعالورد  و ب  مبتسمة يها  بالتحية:  ل  انفتح  فم ب عذوبة،  معكم "ينطق  وقف  .  "الرب 

  تجلس.   أن  ويرجونهادوا تحت قدميها  ثم تقدموا، وسج   .المجوس الثلاثة للحظة مذهولين 

وخلفهم  بهم.  اعقأ   ى راكعين ساندين عل  هلوامريم لهم.  الجلوس، رغم دعوة  هم  رفضوا  و 

 (15ـ10: 72) مز .يننتظر م واضعين أمامهم الثلاث هدايا  لباباعند خدام   ةركع الثلاث تماما 

.  ي أشهر وسنة فهو نشيط وقو   ه بين تسع  ى أن عمرهل  و بد ي   . الطفلالثلاثة  الحكماء    تأمل     

يبتس  ي ف  يجلس  أبي ، مثل    ن ثوب م ويثرثر بصوت عصفور صغير. يرتدحضن أمه. 

بسيط   صغير  ثوب  القدمين.  في  صغير  وصندل  قميصالأم،  قدم  للغاية،  منه  ن  ايخرج 

ي اصغير يتحركان،  شن  بكل  تمسك  أن  تريد  الممتلئة  جدا  يداه  جميل  الصغير  وجهه  ء، 

الجهتين وعندما يضحك يكشف  له غمازات من    هفمداكن،    يلون سماو ب ينان  لمع فيه عت 

 . لمعانهو ته لخف ذهبي  غباركأنه  القصير المتموج أسنانه الصغيرة. شعره  ىعن أول

تكلم باسم  ماء الحك  أكبر    ف  . الجميع  سنا  أنهم رأوا  ليلة من شهر ديسمبر    ي شر  لمريم 

. كل الخرائط الفلكية لم تتكلم أبدا عن  يغير عاد   ببهاءماء  الس  أضاءنجم جديد    يالماض

النج  مجهولاهذا  كان  اسمه  إليه.  تشر  ولم  يكن   . م  وُ   لم  اسم.  أزهر    منلد  له  حضن الله، 

ال مباركيخبر  بحقيقة  سرلناس  و الله   ة،  لم.  فب  يكترثوا  الناس  غارقة  نفوسهم  لأن   يهذا، 

  امباركفليكن  ـ     هاطرس  يالكلمة الت قراءه    يعرفوا، لم  الله  إلى  الوحل. لم يرفعوا أبصارهم

    قبة السماء. يالأبد ـ بالنجوم النارية ف ىإل

ر    ل  هأو هم  جهدهم  القليل   طوعازهدوا    .صوتهيفهموا  وبذلوا  به  يالذ  النوم    سمحوا 

فطرافلأ تعمقوا  الطعام،  نسوا  الفلك.    يهم،  الوقتال  كواكب،ال  قترانوادراسة  ،  موسم، 

الأ والت ية الماض  ةزمن حساب  علت دل  يةالفلك  ركيبات،  النجم.    ىهم  هذا  وسر  اسمه:  اسم 

له دون أن يعلم أحدهم عن    يتعبدوا  ى. سافروا ك‘العالم  ىإل  ىأت   ا قدالمسي ’  . سره:‘االمسي ’

والصحار  .شيئار  الآخ  الجبال  الناجتازوا  سافر،  والأنهار،  ف  واوديان  اتجاه    ي ليلا، 

النجم كان متجه  فلسطين نقاط مختلفة    هذا الاتجاه. وكل واحد منهم، من ثلاث  إلى ا  لأن 

إل اتجه  الأرض  سويا    ىمن  وتلاقوا  الاتجاه،  من هذا  الآخر  الجانب  الميت.    على  البحر 

هناك،    ةرادإ  جمعتهم واحد  تفاهموا  ، سوياروا  واستمالله  كل  أن  يتكلم  رغم  لغته    منهم 

 البلاد المارين بها.  اتلغب  فهم والتحدث الرباستطاعوا بمعجزة من و لخاصة، ا
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يم، ملك اليهود. ولكن  يجب أن يكون ملك أورشلا  أورشليم لأن المسي   ىاتجهوا إل  ومعا    

وا أنفسهم هل  متحنتحطمت حزنا وا. وأحسوا أن قلوبهم  مدينة سماء تلك ال  يف  ى النجم اختف

هادئة،   كانت  ولكن ضمائرهم  أعصوا الله.  في  هيرودس  الملك  يسألون  قصر   نفذهبوا 

أتوُ  اليهود لأنهم  الملك،    ليسجدوا  والد ملك  فجمع  والكتبة وس  رؤساءله.  ن  لهم عأالكهنة 

 ‘في بيت لحم يهوذا. ’وردوا عليه: امكان ميلاد المسي 

النجم من جديد لعيونهم عندما  بيت لح   نحووا  جه ت اف    المقدسة  غادروام وههر    ، المدينة 

أنوار  . ثم توقف النجم جامعا  مضطرمةالسماء كلها  كانت  تزايد تألقه.    يوالمساء الماض

.  لهيموا أنه هنا سيجدون الطفل الإ. وفهالبيتهذا    ىشعاعه أعل  يكل النجوم الأخرن ف

بدا  لن تتوقف أ  ي ء قلوبهم التيكل ش  فوقيرة، و ن له هداياهم الفقوالآن يتعبدون له، مقدمي

الت للنعمة  الله  شكر  ا  يعن  ابنه  وحب  لهم  فيه    لذيمنحها  ثم  ةقدسمال  الإنسانيةرأوا   .

 . أيضا ن يسجد لهأيريد  يلملك هيرودس الذا ليبلغوا سيعودون 

الذ  ىف  "    الذالوقت نفسه، هذا هو  الذ  يهب  البخور  ب   نيليق بملك، وهذا هو  ،  إلهيليق 

الموهذا طفلك  لأن  المر،  الأم،  أيتها  الله،  الذي  ولود،  ،  أهو  وفهو  إنسان  جسده   ىيضا 

س كإنسان  ي وحياته  حبنا  المحتم.  الموت  وقانون  المرارة  يمنعنا  ود يعر   قول  أن  ،  همن 

نا وفوق ذلك أرواحنا لا  ولكن، يا امرأة، لو خرائط   .مثل روحه  ي أن جسده أبد  الاعتقادو 

،  رض يخلص الأ   ىالرب ولأجل هذا الهد  يجب، لك  حي نك هو المخلص، مساب   تخطئ،

يحمل   عاتقهأن  الأ  على  تلك    عقوباته   وإحدن رض،  شر  لأجل  الراتنج  وهذا  الموت. 

حت  جسيلا  ى  الساعة،  العر   القيامة   لامته س  على  فظ اح لي و   فسادالنتانة  قدس  مده  .  حتى 

سيذكر هو،  الهدايا،  تلك  لعطي معبيده    ويخلص  ناوبسبب  ملك ا  لك   "ه. وت هم    ى والآن، 

 " السماوية. ة بركاللحبنا، لنقبل قدميه لتنزل علينا "   لتقدم، أمه، طفلها الصغيرفقدسوا، يت 

الت      الفزع  يمريم  على  كلام   يالذ  تغلبت  ابتسامة   أخفت الحكماء،    أحدثه    حزن   ،خلف 

عباته،  امد  ىقبله وتلق  يلذذراع أكبرهم سنا ا  ىعل وضعته    .قدمت الطفل  المأتميه،  الإشارة

 ثم مرره للآخرين. 

ف     ولعب  يسوع  وأهداب  يابتسم  الجواهر  لثلاا  ثوب  السلاسل  لعلبة  بفضول  نظر  ثة. 

رأ  مادةب   ئةالملي   ةح وفت الم عندما  وضحك  لامعة.  قوستالشمس    نصفراء    قز    صنع 

   غطاء المر.لمعان  ت عندما لمس

ووقفوا.       لأمه  الطفل  الثلاثة  أعاد  المجوس  ثم  أصغر  وقفت.  أيضا  أمر    ىعط أمريم 

بالخروج بدورهكل    ينحن اثم    ، لخادمه  قليلا. لا  .  تكلموا  يق  ن و قدري   الثلاثة  رروا ترك  أن 

 النهاية خرجوا، بصحبة مريم ويوسف.  يعيونهم. وف في. دموع التأثر بيتهذا ال

ا  الطفل أراد    يد أمه    ي يد ف  ى هكذا،نا، ومشس  الثلاثة  لصغيرة لأكبرأن ينزل ومد يده 

الذ  يف   نخروالأ الحكيم  ييد  لطفل.  يمي  ثابتة  الغير  الخطوات  له  كان  يسوع  ليقوده.  ل 

 البلاط.  ى صنعته الشمس عل  يهو يضرب قدميه الشريط المنير الذوضحك و 
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وصلوا       العتبةوعندما  ال  إلى  أن  نتذكر  أن  يجب  بطول  ت   غرفةـ  استأذن    ـ  البيتمتد 

ل،  الطف  ىيسوع. ومريم مالت عل  يّ مقبلين قدم  ، ة أخيرةمر  ين كعاربالانصرا  الثلاثة،  

أنها    من المجوس.  كل  رأس    ىترسم علامة البركة عل  ى وقادتها لك  ةوأخذت يده الصغير

:  9) إشارة التاو كما في حز    ريم.م  بإرشادالصغيرة ليسوع    عصاب الأعلامة الصليب مرسومة ب 

 (3-2: 7، رؤ 4

تلمع تحت       الجياد  لجام  وردة  وتنتظر.  السلم مستعدة  أمام  القافلة  السلم.  الثلاثة  نزل  ثم 

 الساحة الصغيرة ليروا هذا المشهد الغريب.  ىعل واجمع ت الناس  و الشمس الغاربة.  

  يالدرابزين العري  الذ  ىوسندته عله الصغيرة. الأم رفعته  يسوع مصفقا بيدضحك  ي     

عل بذراعها  أمسكته  الدرج.  ك  ىيحد  الوقوع.    ىصدرها  من  مع    تمنعه  نزل  ويوسف 

 الجمال أو الخيل.  يمتطون كاب لكل منهم بينما هم  الثلاثة وأمسك الرِ 

والأسياد    الخدام  والثلاثة    ىعل  الجميع   ،الآن،  الرحيل،  إشارة  أعطيت  الاستعداد،  أهبة 

أعن حنوا  ان  نهائ   هحتى  لسلام  ومريمانحنى    .ي دوابهم  يسوع    يوسف.  بيد  ممسكة  أيضا، 

 بركة. إشارة سلام و يالصغيرة ف

 

 ـ تأمل إيمان المجوس  57

 

 قال يسوع:    

 تحس بموت إيمانها؟    يالنفوس الت  أيتها ، ون " والآن؟ ماذا تقول   

يكن     شحك  لدن  لم  لا  الحقيقة.  يؤكد  ما  الشرق  حساباتهم  للطبيعةخارق    يء ماء  فقط   .

 .نقية تؤدي إلى الكمال حياة  وانعكاسها على الفلكية 

ذلك،       لديهمومع  إيمان  كان  شب   إيمان.  إيمان  يكل  إيمانب ء:  إيمان  ضمب   العلم،  ائرهم، 

  يالذ  ‘‘االمسي ’’:  عن  علامة  نمنوا أن النجم الجديد لم يكن سو آ. بالعلم  لهيالصلا  الإب 

نفس    تلقوه هو  الذي  الصوت  أنإيمان  هم  لديلبشرية منذ أجيال. وبالضمير كان  نتظرته اا

لمج ’’  القائل:  ي السماو   ‘تالصو ’ يشير  النجم  المسي يهذا  ل‘‘ اء  كان  هم  دي. وبصلاحهم، 

لن   أن الله  نيتهم مستقيمة،  و ،  يخدعهم إيمان  لك  فإنه سيساعدهملأن  وسيلة    يصلوا   ى بكل 

    هدفهم.إلى 

، لأن كان في  من بين كثيرين درسوا العلامات  ،فهموا هذه العلامة   دهم وح   وا. همنجحو     

و وحدها    نفوسهم مستقيمة  بنية  كلمات الله  لمعرفة  المتلهفة  انالرغبة  العميق  فكرهم    في 

 تأخير.   لاوالتبجيل ب   حمدله ال يقدموا

  تعوي   يطلب أ  دون  نفقاتب والاتعالأ  واجهوامصلحة شخصية. بل  عن    ايبحثو   مل   

ي. سون أن يذكرهم الله ويخلصهم إلى الأبد. ومثلما لم يفكروا في أيه مكافأة بشرية  بشر

  : حجة. أنتم لوجدتم ألف  عندما قرروا رحلتهم  يبشر  قلق  نأ  يكن لديهملم  كذلك    مستقبلية،

أ  ’’  وشعوب  ب   قوم كيف  بلاد  بين  الطويلة  الرحلة  يسجنونن هذه  ألا  مختلفة؟    ي بلغات 
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العالية؟و الحر؟  و الأنهار والجبال؟    عبورى  لع  ي عدن ؟ من يساكجاسوس الهضاب    ريا  

تسيطر على  ى والحم و   التي  المستنقعات؟  والطعام    من الأنهار  فيضان  مناطق  الأمطار؟ 

. قالوا لم يفكروا بتلك الطريقة. هم،  تفكرون  هكذا  ‘‘؟ و .. و.. المختلفة  المختلف؟ واللغات

  نضع.  الغاية التي نسعى إليها  ن قلوبنا، وتر  يأنت، يا الله، تقرأ ما ف  "بإخلاص وشجاعة:  

ال  أنفسنا امنحنا  يديك.  البشر  سعادةبين  تفوق   ي الذ  يالثان   قنومك()أشخصك  لعبادة    التي 

 العالم".        خلاصتجسد من أجل  

يكفي.    الهند  هذا  جزر  من  سلا  . البعيدة  انطلقوا  التسل  من  فقط    هاعلي  حلقي  يمنغوليا 

والنسور الريا   الله   تحدث  حيث  ،العقاب  عل  بقصف  سرية  أقوال  وكتب    ى والسيول، 

منابع  من و   اللانهائية.    لثلوجاصفحات   كوريد  حيثو   النيل  أراضي  النيل  خضر  أ  يتقدم 

يوقف سيرهم مرتفعات ولا غابات ولا    السماويقلب  ال  ىإل  يسماو  لم  المتوسط،  للبحر 

من    ا إياهمنعاملياليهم،    ينيرالنجم  .  اءالأخطر من محيطات الم  جافة   رمال ولا محيطات

الله  عن  نبحث  عندما  تتخلي،  النوم.  أن  الحيوانية  يجب  الصبر   العادات  نفاد    عن 

صد بها جنوب  ع أخبرها أن جزر الهند البعيدة يق) ملحوهة من ماريا فالتورتا : يسو  .والضروريات الخارقة

 فغانستان وإيران اليوم(  آسيا حيث باكستان، وأ

و قا    والشرق  الشمال  من  النجم  هم  دهم  أمامهم  النجم  تقدم  الله  من  وبمعجزة  الجنوب. 

إ بعد رحلة طويل  ىلالثلاثة  النقطة، وبمعجزة أخري جمعهم  النقطة. وأيضا  نفس  لنفس  ة 

حيث    الفردوس  يتفاهم، كما فالفهم و نعمه الصرة،  العن   حكمة  مُقدما  منحهم  نبمعجزة أخر

 لغة واحدة : لغة الله. ب  الحديث

النجم. وحينئذ، بتواضع لأنهم   ى لرعب انقضت عليهم ذلك عندما اختفلحظة واحدة من ا   

عظماءحق سبب  ا  أن  يفكروا  لم  ف  هو  ختفاءالا ،  الفاسد  الشعب  وأن  الناس،   ي شرور 

النجم. هنوا أنهم السبب وأنهم عصوا الله وامتحنوا أنفسهم،    نأورشليم لا يستحق أن ير

 ن لطلب الغفران. ووهم مرتعشون تائبون، مستعد

ضما     علالنفوس  ال  طمأنتهم. ئرهم  ولكن  جد  لديها  التأمل،  ىمعتادة  حساسة  ا.  ضمائر 

واستبطان  مثابانتباه    صقلها مرآة  من    جعلقاطع  ر،  عيأعماقهم  أثر  نعكس  أصغر  ليها 

إلى    بل  أقول إلى أقل خطأع، لا  سمِ ويُ   حذر، صوت يُ لهم  ةسيد  اهجعلوفلتحداث اليومية.  

إنسانبسيط  نظرة تجاه  خطأ  أو  ضلت  محاباة،  ة  ف   اضعو و   عندما.  لذاتل  أو    ي أنفسهم 

سكن    التي يعلمون أنها لا تكذب.  شديدة الوضو قاسية  ، هذه المرآة الةالسيد  همواجهة هذ

 استعادوا شجاعتهم. و روعهم،  

ينظر    ىبرض   أنه  معرفةيخالف الله!  مما    يضمير خال! كم هو حلو الشعور بأن الآه  ’’    

الا  الويبا  الوفيّ بن  لنفس  هذا  النفس  الإ  من  دي يز   شعور ركه.  وقوة  والرجاء  والثقة  يمان 

  ىأحبه، ولا يتخل  ى ويعر  أن ي ، لأن الله يحبن عبر ت س . ولكنها العاصفة الآن وقت والصبر. 

من ضمير    ي. هكذا يتكلم من يمتلك السلام، السلام الآت‘‘ ن، مرة أخريأبدا عن مساعدت

جه بسلطانمستقيم يُ     .   أفعاله فعل من كل  و 
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عظماء  نيمتواضع’’   كانواقلت      حقا  ف‘‘لأنهم  يحدث حياتكم،    ي.  ماذا  العكس،  ؟  على 

من  ويستمدلأنه عنيف،    بل ليس لأنه عظيم،    الشخص، ،  ي الغب تدلهكم    ومن نفوذه    قوته 

ذات  شخصية  خدام  لمجرد أنهم    ، بع  البائسين. هناك  طلاق على الإ  متواضعا  يس ذا لهل

في  ،نفوذ  ما  مُستخدمين،  مكتب  موهفين  مصلحة  المكان،    أعطاهممن    أتباع،  في  هذا 

   نهم يثيرون الشفقة! .. إ .لهةالآأنصا   يتخذون أوضاع

لأنهمالثلاث لكن      بالحقيق  ة  كانوا  الفائقة  .ة عظماءحكماء،  المقام   ي ف  الطبيعة  بفضائلهم 

  على ء: تراب  ياعتبروا أنفسهم لا ش   مع ذلك. و بغناهمالأول، وعلمهم بعد ذلك، وأخيرا  

الأرض   العلبا  رنة مقاتراب  الذيلإله  الع  يّ    الحبوب مثل    وزرعهاابتسامة،  ب الم  و خلق 

   . النجوم   بقلائد الملائكة عيون يشبع ل

وأعطاه    عليهعيشون  ي  يخلق الكوكب الذ  يالذ  يّ أمام الله العل  لا شيءأنفسهم    نعتبرو ي     

  ، ، هناةحدودوالغير م اللانهائية    هالنحات، أعمال  هو  فيه   واضعا   ، يهذا التنوع الغير عاد

  ،لترض  فقاريهيكل  تبدو    قممقباب و   وهناك، الرقيقة،    ي مه إكليل من الرواب إبهابلمسة  

من البحيرات، قلبه المحيطات،    ي تستق  التي   نهارالأ  هشرايين   الذي  الشاسع  م هذا الجسومن  

الفيروز والزمرد،    أحجاره الكريمةالسحاب، زينته الثلوج البلورية،    حجابه ثيابه الغابات،  

او  مع  لونه،  درجات  بكل  والزمرد  الهر  جماع  ينشد  ،والريا    لغاباتعين  لحن    يأعظم 

   إلههم.  سبيح لت 

  يالحكمة والذيهم  منه تأت  ي، الذيّ العل  لهالإ في محضر    بالعدم،   يشعرون  حكمتهم  رغم     

ف  التي النفس    نظرةالحقائق:    يروالعيونهم    من نظرة   عمق أ  همنحهم نظر   الأشياء  يتقرأ 

 حفرت بفكر الله.    إنمالم تكتب بيد بشرية  أقوال

 ي الذ  الكون  امالك هذ  ثراء: ذرات بالمقارنة لورغم ثروتهم، يحسبون أنفسهم لا شيء    

والي  الثمينة  المعادن  والكواكب  ا  ىعل  جواهر نشر  يحبونه   ي فو لنجوم  لا    بثراء   قلوب من 

 . ينضب

وا رؤوسهم قائلين:  يهوذا، لم يهز   يأحقر مدينة ف  ىالفقير، ف   بيتند وصولهم أمام الوع    

.  هم ب و قل  يبخاصة فيتعبدون  و   نتواضعو ي ، ون جثو ي، و يحنون ههورهم  ، ولكن‘ مستحيل’

الجد هذا  خلف  موجود،فهنا،  الله  الفقير،  يبتهلون  يالذ  لهالإ  هذا  ار  ولا    دائما  إليه، 

ولوسر يج  يأملوا  أن  رؤيته،   ون  بعيد  يبت   من  أجل  ولكنهم  من  إليه  الجنس    خير هلون 

يتمك ي الأبد  ‘‘ هم خيرل ’’البشري،   أن  يتمنوه،  ما  فقط  هذا  آه!  معرفته،  .  رؤيته،  من  نوا 

 . ولا غروب فجرلا ب حياة  ي ف وامتلاكه

 الذي هو أيضاطفل،  القلبه قلب    من يدري إن  كانفقير.  ال  الجدارأنه هنا، خلف هذا     

يدالإقلب   علال  ةثلاث ال  القلوب  دقات  ركله،  الطريق  ىساجدة               : يحصت   التي  تراب 

م.  خدامه السلا  ىوعل   يالأعال  ىله ف  قدوس، قدوس، قدوس. مبارك الرب إلهنا. المجد  ’’

جف حبا. وأثناء الليل والصبح  رتي هذا ما يطلبونه بقلب  .  ‘‘بركةالمجد، المجد، المجد وال

  ىلله ـ الطفل. لم يذهبوا إل   لتواصل معة لأنفسهم بالصلاة الحار  يهيئون   تبعه، كانوا  يالذ
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، وقلوبهم مليئة بالمشاغل  لهييحمل القربان الإ  يالذ  يالرحم العذر، الذي هو  هذا المذبح

 . تذهبون أنتمالبشرية كما 

يكرموا ملك    ى، بل لكي أفخر الثياب، لم يكن هذا زهو بشروا  ارتدنسوا النوم والطعام،      

الملففي  الملوك.   الشخصياتذهب  ي   كوبلاط  ثيابهم.    كبار  يذهبون  إذن  بأفخر  لا  لماذا 

 هل هناك عيد لهم أكبر وأهم من هذا؟ و لرؤية الملك بثياب العيد؟ 

هم    من  لأجل  تزينوا  مرة  من  كم  البعيدة  بلادهم  في  لك  آه!  بهم  و يحتف  ىمثلهم،  ا 

أول باب  من  إذا  ين   ىويكرمونهم.  أقدامأن  تحت  ال  حنوا    القرمز   مرتدين،  ساميالملك 

ن، نسيج  ي الحلوت   ينقدمهاتين اله،  ي ر والريش الثمين. واضعين تحت قدمالحري   والجواهر،

ينتمالأرض، جواهر الأرض، ريش   ما  ـ كل    ى لك ـ     عملهل  ى الأرض، معادن الأرض 

  ىلخالق بفرشها عل لو أمرهم الطفل ا ناء الأرضية أيضا لخالقهم. سيسعدو تتعبد هذه الأشي 

لقدمي   الأرض  فوقلتكون بساط  ليسير  الصغيرتين  الذهاه  أجلهم،    ي، هو  النجوم من  ترك 

 تراب، تراب، تراب.  مجرد   همو 

أمرهم بإحضار الهدايا للملك   ي، الذيّ العل  ‘‘لصوت  ’’ن  و ن، كرماء، مطيع و متواضع    

الله    فهو ، ليس محتاج،  ي نه ثرإ  ’’يقولوا:أحضروا بأنفسهم هذه العطايا. لم  ف.  ‘‘المولود   ’’

الموت يعر   أ  ،يطيعون .  ‘‘ولا  من  أول  فكغاث وكانوا  المخلص،  فقر  هذا  وا  سيكون  م 

لهاربي   نافعا  المُ الغالذهب  هذا  يعبر  وكم  الذد!  ذاك  قر  ير عن  وكم  يسيسلم  للموت!  با 

  طهره دفق حول  تت   ييتنفس عفونة فسق الناس الت   للذي عليه أن  سيكون هذا البخور منقيا

 ! ياللانهائ 

مطيع و متواضع     كرماء،  البع و ن،  بعضهم  يحترمون  فضائل    تلدفالفضائل    . ن، 

الفضائل  .نأخر تتجه  أن  يص  ىإل  تتجه الله    ىإل  بعد  الاحترام  الكبير    بحالقريب.  محبة. 

ده من يده.  و قي ، وهو من  الربقبلات    ىأول   ىباسم الجميع، هو من يتلق  له الحديث  يوُكل

و اليوم الذي  ن بمقدورهم أن يروه ولكن هو، بسبب كبره ليس بمقدوره. قريب هو الآخر 

فيه الأن  ير س.  الله   إلى  سيعود  موته  بعد  إثريتبعه  سو   و   ليمالمسيح،  ،  لصين خ  المُ   في 

هو د ء يده    هُ رض، زاد  هذه الأ  ىعل  نالسماء. ولكن لن يراه مرة أخر   ىإل  حينما يعود

 يده المجعدة.  ىاعتمدت عل يالصغيرة الت 

لد    يكن  أ  ن لم  فهو    بل غيرة،    يالآخرين  الحكيم.  للعجوز  متزايد  احترام  ومنذ  العكس 

لكن    بعد،  بكلمة الآ  لم يتكلموالطفل ـ الإله يعلم ذلك.    مستحق أكثر منهم.  وقت طويل،  

 حددت العجوز كمفضل لديه.   ي. مبارك كلمته البريئة الت كل عمل يقوم به كلمة

 ، هناك إرشادان آخران يخرجان من هذه الرؤيا.   يولكن، يا أبنائ    

  الطهر   يوحام   كوصي  إنه حاضر.  ‘مكانه’  كيف يبقى في   يعر   ييوسف الذموقف      

يغتصب   أن  بدون  يسوعها،  حقوقا.  والقداسة،  مع  التيمريم،  ولها  كرامالإ  تتلقى  هى   ،

:  بارفر  يوسف من أجلها. يوسف إنسان  بل  نه شخصية ثانوية  وجه الحديث. لم يهتم أي 
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دائما.  البارأنه   فبار  وهو  حتى  الساع   ي،  عقله  أبخرةة.  هذه  تفقده  لم  هل    .الاحتفال 

 . باراو امتواضع

بهذه    يوفر حياة أكثر سهولة لزوجته وللطفل   ىا. ليس من أجله. بل لككان سعيدا بالهداي     

يكن    .الهدايا يوسفلم  في   في  ف   فهولثراء.  ا  الرغبة  وسيستمر  ولكن    يعامل،  العمل. 

م  القليل من الرفاهية والراحة. لم يعلم هو أو المجوس كيف ستخدُ   الاثنين  حبائهلأ   ،‘ لهما’

ردها الريا ،  تط  ي حب الت كالسُ لثراء  بدد هذا استُ   ي لعطايا الهروب، وحياة الغربة الت هذه ا

ليفقدا كل ش  فقد.  اوطنهم  ىإل  للعودةوأيضا   والأثاث،  العملاء  جدران    نيجدا سو   نء، 

 تحد مع العذراء وصار جسدا.احفظه الله، لأنه هنا  يالذ بيتهم 

المتواضع، هو حارس       العللأ و   الإلهيوسف  .  م عهدته للهسلِ يُ   إلى أن،  يّ م الله وعروس 

من    هو  داود  ورثة  جردوا  الناس  إكراه  لأن  فقير  سيظل  الملكية.    ممتلكاتهمنجار  ولكنه 

حقا  لأنه    امتواضع  كان’’ وله سلوك الملوك. ومن أجله أيضا قيل:    ي دائما من النسل الملك

 . ‘‘عظيم 

 ، رقيق ومعبر. رشادإآخر    

الت     مريم  الت   ي أنها  يسوع،  يد  ود  ي أمسكت  تبارك،  أن  بعد  تعر   الإشارة    ىعل   لتهلا 

 ة.قدسمال

يبارك.  والآن كذلك،  تمسك يد يسوع وتدله  يأنها دائما مريم الت     أحيانا،  و . الآن يسوع 

الم تسقط  ثقوب يده  لأنهة  محبطة  أن  اجانبه  تبارك.  تسقط  إ.  يمباركت   تهدمون م  ت عبثا  نها 

!  ي ه! قبلات أمهذه اليد. آ  بتقبيلهاهذا السخط    ي. حينئذ مريم تحو يساخطة لأنكم تلعنونن

الره بأصابعها  ثم  القبلات؟  هذه  يقاوم  مُ من  بحب  قبضتيفة،  تمسك  أن    ي وتدفعن   يلح، 

 شفيعتكم.  يولكن يجب أن يتم ذلك بواسطتها فه ، يأبارك. ولا أقدر أن أخذل أم

وحبهايملكت  فهي    ملكتكم.  تكون  أن  قبل  لا    متساهل،   لكم   ،  وه حبي  عرفهيبشكل  ،  ى. 

الهواء، تدافع عن   يأرسمه ف  ي جعلتن  يالذ يصليب ن ا وذكرتنطق، بلآلئ دموعهبدون أن  

 ‘‘ أنت المخلص. خلص! ’’:يقضيتكم واثقة ب

أبنائ  وه   اهذ    المجوس  ي مشهد ف  ‘ إنجيل الأيمان’  ييا  تأملوا وتشبهوا، من أجل    . رؤيا 

 ."  خيركم

 

 قال يسوع:    

فلتكتب    أيام  ي"  بضعة  منذ  فقط.  أن  إ تقولين  وأنت    ،هذا  بدون  تموتين  بزيارة    رغبتكتحقق  ت نك 

المقدسة. رأيتيهال  الأماكن  بحضور   قد  باركتها  عندما  كانت  عشريكما  بعد  الآن  من  ي .  قرنا  ن 

يذهب ما لا يراه من  ترين    أنت   الآن  لم تعد كما كانت. إذا،الانتهاكات سواء بسبب الكراهية أو الحب،  

 . يلفلسطين. إذا فلا تحزن

.  كثيرا  أحببتيه  يلها نفس المذاق السابق الذ   ليس  يتتكلم عن  ى: تنتحبين لأن الكتب التالثاني  ءيشال   

  فيما أهتم أن عمال البشرية أكثر كمالا  تبدو لك الأأنت فيها. كيف    يالظرو  الت  ىهذا أيضا يتوقف عل

لكِ  الانطباع  ؟  الأمورحقيقة    تتجلى  التر  حتى يحدث    قد هذا  فهفي  الجيدة.  ق  ىجمات  دائما  وة  تتلف 

البشر الوصف  الأصلية.  لتمايالعبارة  جيدا  كان  مهما  أنه،  إلا  والأحاسيس،  ولتفعال  "   اكن  دائما 
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ناقصدائ  فهى  ولهذاترجمات"   غير  ةما  فدقيقة،  يكن  لم  إن  ففوالأحداث الكلمات    ي،  الأحاسيس.   ى، 

ويعر ، كل   نلإنسان أن ير    أهب . وأيضا حينما  تعبر عنها  يالتقلانية تفسد الحياة  وخاصة الآن فالع 

 ومستاء.  يبدو باردا ويترك الإنسان غير راض ي سوصف آخر 

الجمعة. أريد   اليوم،ثالثا:      اليوم،آلام   تعيشيأن  ك  يوم  ذلك منك  تعيشيها من    ي من جديد. أريد  أن 

  "فلتعانين بسلام وحب. أباركك.. يبروحك وجسدك. وهذا يكفجديد 

 

 مصر  ىـ الهروب إل 58

 
 رأيت بالرو  المشهد التالي:    

 

  من يرتا  بعد عمل ل. نوم هادئ    الصغيرة   حجرته   يف   سريره  ىعلليل. يوسف نائم  ال   

 أمانة ودقة. ب ه  أتم كثير

فارأ    ال  يه  الت غرفهلام  خ  ية  إليها  النافذة  يتسرب  القمر عبر  نور  من  مغلقة    الغيريط 

با  قليلا. كما لو كان  واربة تماما بل م  لو أراد    يلحر فيشعر  المكان الضيق، أو كما  هذا 

جنبه، مبتسما    ى بالفجر ويصحو بسرعة. كان ينام عليحس    يالرفيع كالنور  خيط    رؤية 

أ هو  عر ولا  بعمق    ىإل  تتحولالابتسامة  لكن  .  ه حلم  ما  تنهد    ا كابوس  نأر  منكهلع. 

 وصحا منتفضا.  

خلال النافذة الصغيرة من حيث  ك عينيه وينظر حوله. وينظر  فرالسرير، ي   ىجلس عل     

السرير، وهو       أسفل  دالممد  ثوبهأمسك  لكنه  ،  الوقت متأخر من الليلخيط الضوء.    ييأت 

ثم أزا  الأغطية، وضع    ،قصيرة   أكمامب   قميص أبي فوق    ارتداه  مكانه  يمازال جالسا ف

عل  ثم    ىرجليه  صندله.  عن  باحثا  المقابل   انتعلهالأرض  للباب  واتجه  ووقف    وربطه. 

  قرعالمجوس. ثم    استقبلت   ي الحجرة الت   ىإل  ي ؤدي  والذي  لسريره  لسريره وليس المجاور 

 بهدوء، يكاد يحدث صوت تيك ـ تيك، بأطرا  أصابعه. 

فت     للدخول،  الدعوة  فهم  ب   ربحذح  وعندما  وأغلقه  يتج   لاالباب  أن  وقبل  إلضجة.    ى ه 

صغير   زيت  مصبا   أشعل  ودخل  ةرنالل  ةواحد  بشعلةالباب  من    أوسعة  غرف.  قليلا 

يوجد   المهد  سررحجرته حيث  بالفعل ضوء.  صغير منخف  بجوار    ليلي مضاء   هناك 

الصغيرةترتعش   نجم مض   ركن  يف  شعلته  ذهبيكأنه  يسمح    يء صغير ضعيف  اللون، 

 . يزعج من ينامبالرؤية دون أن 

ذي  ال  يسوع تراقب  بها الفاتح،  وث   ي بجوار المهد ف  تصلي   نها راكعةإ.  لا تنام  مريم   لكن    

سلامم  ناي  يسوعفي  الذ  .  السن  نفس  ف  يله  المجوس  يرأيته  حوال  . رؤيا  عام،    ىعمره 

برأس    ،يجميل، ورد  المأشقر  ف  جعدصغيرة حلوة وشعره  ة  مقفلويد    تهوساد  يغاطس 

 تحت عنقه. 

 لماذا؟ يسوع بخير؟" "  . منخف  مندهش؟" سأل يوسف بصوت  ة مئ نا ست" أل   
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أصلي    أنا  بخير.  إنه  كلا!  آه،  بعد  "  أت ذلك  وسأنام  لماذا  تتكلم  .  مريم  يوسف؟"  يا  يت 

 راكعة كما كانت.   وهى

  الرحيل   يجب"    انفعال ب   لكن لا يوقظ الطفل،  يوسف يتكلم بصوت منخف  جدا حتى      

.  ا كل ما تستطيعين مبه  ي وضع  والكيس صندوق  ال  ي. أعدفي الحالالفور،    ىمن هنا عل

ن نبكر عن  أ  تد الفجر سنهرب. أر  يأكثر ما يمكن من أشياء.. ف. سننقل  يوأنا سأعد الباق

 .."  البيتمع صاحبة  حدثذلك، ولكن يجب أن أت 

 هذا الهروب؟"  " ولكن لما   

واهرب    ه وأم  يخذ الصب  ’’ :ينه من أجل يسوع. ملاك قال ل إ" سأشر  لك فيما بعد،     

: 11(، ) هو  13:  2) مت    عداده." إالوقت. سأذهب لأعد كل ما يمكن    ي  تضيع. لا‘‘مصر  ىإل

1)  

حاجه     يقول  لا  الوقت.    أن  تضيع  ألا  يتكلم عن    حالمالمريم  يسوع    ،ملاكسمعته  عن 

خطر   هناك  أن  فهمت  ابنهاوالهرب،  واضعة  على  مصفر،  شاحب  بوجه  واقفة  فهبت   ،

الملا ترتب  وبخفة،  بسرعة  تسير،  وبدأت  قلبها.  فوق  يدها  فبقلق  و   يبس  في  الصندوق 

عقلها،    نها قلقة دون أن تفقد إلم يمس بعد.    يسريرها الذ  ى وضعته عل  الذي  كبير ال  الكيس

النائم    لآخر تمر بجوار المهد تنظر للطفل. ومن وقت  أيضا  يببترت تفعل الأشياء بتعجل و

 . يئايعلم ش لا الذي

رأسه    سألي مساعدة؟"  لل  أتحتاجين"      يمد  وهو  لآخر  وقت  من  الباب    منيوسف 

 الموارب. 

 وفي كل مرة تجيبه مريم:" لا، شكرا".     

امتت فقط     العندما  ثقيلا   كيس  فوصار  ليساعدها  يوسف  نادت  ور  ي،  من    فعه غلقه 

أن   يشأ  لم  يوسف  ولكن  بنفسهتساعده    السرير.  ذلك  إل  ويفعل  الطويلة  الحزمة    يوحمل 

 حجرته الصغيرة. 

 نأخذ الأغطية الصوفية؟"  وسألته مريم:" هل     

خذ    الباق  ي"  أخذه، لأن  يمكن  ما  خذ  يكل  ما    يسنفقده.  نافعا     . سيكونتستطيعينكل 

ن.لأن أن  يجب  لأن  بعيدا.  وهو   ،طويلوقت  ل  ظل  هذا  قال  يوسف  مريم!.."  غاية    يا 

 الحزن.

تتنهد أغطية يوسف وأغطيتها،    ى. طوت وهمريمحال كانت    يأ يمكننا أن نفكر في  و     

 بحبل.  اوربطتهم

حمير،    ة وهو يحزم الأغطية " حتى لو أخذت ثلاث   ر"  قالائ والحص  الألحفة رك  سنت   "    

الجبال    جزء بينومؤلم،  طريق طويل    ي ف  سراع علينا الإكثيرا، لأن    يمكنني تحميلهالا  

.  في الجبال والصحراء  البرودة  ةقارس  يل ايسوع جيدا. لأن اللي   الصحراء. غطِ جزء في  و 

المج هدايا  الت أخذت  مع  ي وس  ما  وكل  هناك.  حمار  ي ستنفعنا  لشراء  لن  ي سأصرفه  ن. 
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فجر. أعر   سأذهب دون أن أنتظر ال  .ولذلك يجب أن ندفع ثمنهما نقدا   إعادتهمانستطيع  

 " ثم خرج. تحضير كل شيء  تنتهي من أين أجدهما. وأنت،  

يسوع، خرجت ورجعت ومعها  ل  نظرتجمعت مريم أيضا بع  الأغراض، وبعد أن      

  قطعة قماش   يالعشية. فطوتها، ولفتها ف  يغيرة مازالت رطبة، ربما غسلتها فملابس ص

الركن لعبة يسوع الصغيرة:    يشيء. والتفتت ورأت فلم يعد هناك  ووضعتها مع البقية.  

تشهق وقبلتها. الخشب حمل آثار أسنان    ى يرة منحوتة من الخشب. فأخذتها وهنعجة صغ

كله معضوضة  النعجة  وأذن  الصغيرة،  عليسوع  ربتت  مريم  التي    ىا.  القطعة  بلا  هذه 

خشب   قطعة  من  المنحوتة  لأنقيمة.  لها  عظيمة  قيمة  ذات  ولكنها  عن    هاأبي ،  تعبر 

و  ليسوع  يوسف  طتُ مشاعر  عن  علحدثها  الأغراض  ببقية  فألحقتها  الصندوق    ىفلها. 

 المقفل. 

فالآ    يسوع  فقط  شيئا.  يتبق  لم  حقا  الطفل    ىن  تعد  أن  فكرت مريم  فذهبت  مهده.  جيدا 

لك قليلا  الصغير.   ى للمهد وهزته  للنوم. مريم  ف  توقظ  استدار وعاد  ثم  لحظة،  ربتت  تأوه 

عل ل   خصلات  ىبهدوء  فمه  فتح  يسوع  مري شعره.  يسوع  يتثاءب.  خده.  وقبلت  انحنت  م 

 صدرها.  إلىالأم وابتسم ومد يديه  نصحا ورأ

الساع    قبل  اللبن.  نعم،  أمك،  حب  يا  آه،  عل"  دائما  أنت    .. المعتادة  لك   ى ة    ىاستعداد 

 الصغير القدوس!"  ي لبن أمك، يا حمل مصت 

يسوع ي    الصغ  ويلعب   ضحك  قدميه  خارجمحركا  بفر     ملوحا الغطاء    يرة  ذراعيه 

رؤيته.  ،  ي طفول لطيف  هو  عل ي كم  رجليه  و   بطن  ىضع  عليأمه،  رأسه  ساندا    ى تقوس 

تقفل ثياب مريم محاولا    يك ماسكا الشرائط الت نفسه للخلف وهو يضح   ىرمي صدرها. ثم  

 كالزهرة.  ي، وردالجسم ثيابه الكتانية، ممتلئ ي، ف نه رائع الجمالإأن يفتحها. 

نفس الوقت، بينما كان    يوتضحك ف  ي. كانت تبك وكأنها تحميهالمهد    علىمالت مريم      

ونظر    ".ماما  كلمة "   م تكن ـ ككل الأطفال إذ نميز بوضو الطفل يثرثر بكلماته ـ التي ل

وهو    خدود مريم  تبل  التيواضحة  النحو الدموع    . مد يدهيندهشا عندما رآها تبكمإليها  

اوب.  يداعبها اللذيذة،  أخرن  ستندطريقته  أمه،  ىعل   مرة  ي   صدر  بيده    ملاطفا  ضمهوهو 

 الصغيرة.

  ي عت فووض  الصو وألبسته ملابس صغيرة من    وجلستقبلت مريم شعره. رفعته     

طيب، وعندما بدا  ال  أمه   لبنصغير. ثم أرضعته ويسوع مص بنهم  رجليه صندل  كل من  

ر من أسفل  القليل، بحث عن الآخر وهو يضحك وينظ  نسو   ييعط  الأيمن لا  يله أن الثد

عل  ورأسه  نام  ثم  الورد  ىلأمه.  المستدير  خده  أمه،  عل  ي صدر  أمه    ى الصغير  صدر 

 الأبي  المدور. 

وب     مريم  علوقفت  وضعته  من   ىهدوء  القصير  بمعطفها.    الطر   وغطته  سريرها. 

الصغيرة.    المرتبةضا  لت هل تأخذ أي ءلمهد وطوت الأغطية الصغيرة. وتساا  ىوذهبت إل



163 

 

سادة، بجانب الأغراض الموضوعة  أنها صغيرة جدا! تستطيع أن تأخذها. أخذتها مع الو 

 مخلوقها!   يالفارغ، مسكينة الأم، المضطهدة فالمهد  ىالصندوق. وبكت عل ىعل

يوسف:"      أغطي عاد  أخذت  ويسوع؟ هل  أنت جاهزة؟  نأخذ  فراشه    ة هل  لن  الصغير؟ 

 !" قتلهيريدون  ييرة، آه! أيها الطفل المسكين الذالصغ المرتبةخذ ، علي الأقل نأالمهد

 يوسف.  يتتشبث بذراع ى " يوسف!" أطلقت مريم صيحة وه   

يا مريم،      ه،  خائف من  لكمُ   ى.. علمنه   خائف  فهو..  ! هيرودس يريد موتهقتله" نعم، 

لا أعلم. ولكن سنكون    بهروبه،. ماذا سيفعل عندما يعلم  نسهذا البريء، هذا الوحش الد

  نناأالجليل. الآن صعب جدا أن يكتشف    . لا أعتقد أنه ينتقم باحثا عنه حتىاكذبعيدين حين 

الجليل الناصرة  من  نحن،  وبالذات من  إذا ساعدبدقة   ومن  إلا  لكونه   ه.  ليشكره    الشيطان 

  ي ك يؤلمن ؤ بكا   يا مريم.   يه. لا تبك من جهت   و.. إذا حدث.. الله سيساعدنااص.  ادمه الخ خ 

 " .ى المنف ىالرحيل إلواجب أكثر من  

لقد  من أجلك ..    بل أفقده.    ي، ولا للقليل الذيمن أجل  يلا أبك   ان أيا يوسف!    ي" سامحن   

أن عليك  والآن اكثير  ضحي ت   كان  نفسك..  !  بلا    ستجد  زبائن  يا  بيت بلا  كلفتك  كم   !

 يوسف!"  

عنا  الغد. م   يف  ي. دائما. لا تفكر عزائي  ت تكلفينني شيئا. أن   لا  تيا مريم. أن  ،" كم؟ لا    

يشق    ماهرالعامل الأمين ال  . ثم، سأجد عملا.ى يام الأولالأ  فيساعدنا  ت ثروة المجوس. س

 ." الساعات لا تكفي لعملي أنت رأيت هنا. . طريقه على الفور 

 ؟" ك حنين   فيك منيشسن ن م  " أعلم ، لك   

 عليك؟"  يالغال بيت ك للحنين  في ن يش، م  أنتِ " و    

 هناك."   ديل كان ما  لا يزال لدي،  ، بامتلاكهيسوع ب   "    

  وامتلك من شهور.    إليه   العودة  تملآ  ييسوع، امتلك الوطن الذبامتلاك  " وأنا أيضا،     

أفقد شيئا    ترين.  يإله ننقذ يسوع ويتبقى  قبل كل شيء  مما هو عزيز عليّ لم  يكفينا أن   .

حت  كل  لنا  حينئذ و شيء.  السماء،    ننر  نعد  لملو  ى  الجليل  هذه  وأرض  الحقول،  هذه 

لأنه    نحن   ،الغالية شيء  كل  تعالِ ل  سيكون نملك  الفجر    نا.  مريم،  الوقت    حان   ، بزغييا 

 ما يرام."   ىء سيسير عليمضيفتنا وتحميل أغراضنا. وكل ش  حييلن 

 طاعة. لبست معطفها بينما يوسف يحزم آخر حزمة ويخرجها معه.  يوقفت مريم ف     

ف     لفته  الطفل،  برقة  رفعت  إل  ي مريم  وضمته  إل  ى شال  نظرت  الت  ىقلبها.    يالحوائط 

يُ ا  يالذ  لبيتبيدها. طوباك أيها ا  اهضمتهم خلال الشهور الماضية ولمست  حب  ستحق أن 

 ارك من مريم! ب  ويُ 

ا  غرفة  اجتازت،  وخرجت      ودخلتلصغي يوسف  صاحبة  نالأخر   الغرفة   رة،    البيت . 

الذ  ىقبلت وسلمت عل  يتبك  ىوه الطفل  وقبلت جبهة  الشال  م  ينا  يمريم. ورفعت ركن 

 الصغير.  يهادئا. ونزلوا من السلم الخارج
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للفجر  إ    أول شعاع  الثلاثة.  ي نه  الدواب  الظلال ههرت  الأشياء. وفي هذه  بتمييز  سمح 

الصندوق    كي يضع خران عليهما السرج. يوسف اجتهد  حمل الأغراض. الآلالأكثر قوة  

عل جيدا  رأي  ى والرزم  حمار.  أول  أعلبردعة  وموضوعة  مربوطة  النجار  عدة    ى ت 

جد .  كيسال علومن  مريم  ركبت  ثم  ودموع،  سلام  صاحبة    بينماحمارها،    ى يد،  حملت 

  ىم. يوسف أيضا صعد علعنقها وقبلته مرة أخيرة قبل أن تعيده لمري   ىيسوع عل  بيتال

  حمار يمسك  يكون حرا ل  ى يحمل الأغراض لك  يالسرج بعد أن ربط حماره بالحمار الذ

 مريم. 

الفرار       يزال  بيت لحموبدأ  الخيالي   الذي لا  بالمشهد  ينام  يحلم  غير  ،  بهدوء  للمجوس، 

 نهاية الرؤيا.  ىهذه ه   .ما ينتظره  مدرك

 

 دة" عدالمت  هئ سماأو  مختلفةال أشكاله بكل  يـ " الألم كان صديقنا الوف 59

 

 :قال يسوع   

وهكذا تنتهي هذه السلسلة من الرؤن. مع كل الاحترام للعلماء المتشددين، عرضنا عليكِ المشـاهد "     

العالم، ليس من أجلها في حد ذاتها، لأنها معلومة بما فيـه التي سبقت ورافقت وأعقبت مجيئي إلى هذا  

الكفاية. ولكن على الأخص لأنها شُوهت بعناصر أضيفت إليها على مر الأجيال، بسبب طريقه البشـر 

حولـوا الحقيقـة التـي   -دائما في رؤية الأشياء،  فمن أجل إعطاء الله مزيد من التسبيح ـ  ولهذا غُفرت  

رؤيه الأشـياء فـي واقعهـا لـم   على حالها إلى ما ليس واقعيا.  فهذه الطريقة  في  في غاية الجمال وهى

 وبشرية مريم وكذا ألوهيتي وجلال الآب وحب الثالوث المقدس ، بـل العكـس تألقـت   تقلل من بشريتي

استحقاقات أمي وتواضعي الكامل، وأيضـا قـدرة صـلا  السـيد الـرب. ولكننـا أرينـاك هـذه الأحـداث 

 والآخرون المعنى الفائق الطبيعة الذي يتدفق منه ويعُطى لكم كقاعدة للحياة. لتطبقي أنت 

    

العش    الشريعةه  ، ةرالوصايا  وإنجيلى  يجعل ال  التعليم هو    ي .  أكثر  ال  ههذ   ذي  شريعة 

من الرجال    اصنعي ل  التعليم   ا وهذ  شريعة الهذه    تكفي.  اتباعهوضوحا لكم وأكثر جاذبية لا

 قديسين. 

تعرقلكم  ولكن     عل  فهىغاية  لل  بشريتكم  بإفراط  أنكم    ىتسيطر  حتى  تتبعو الرو ،    ن لا 

الت  وتسقطو   ي الطرق  إليها  تتوقفو نترشدكم  أو  ول  يائسين.   ن ،  لأنفسكم    لذين وتقولون 

اء من وبضع أسملكن يسوع، مريم، ويوسف )   ’’أمثلة من الإنجيل:  ،يرغبون في تقدمكم

مثلنا  القديسين( يكونوا  دائما    .لم  كانوا  أقوياء.  الفورية  كانوا  التعزية  آلامهم    يف يجدون 

  غريبة   بالفعل كائنات   . كانواهواءبالأتحملوها لم يشعروا    ي لام الضئيلة الت الآ  في   وحتى 

 ‘‘ عن هذه الأرض.

 ! هواءمن الأ  ى منج  ىف آلام ضئيلة!    
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مسميات  .. لا تستعملوا  الأهواءمختلفة.  ال  هئ سماأو   أشكاله  بكل  .يّ الوف  ناصديقكان    الألم   

  خطايا مميتةو    ،‘ رذائل’تضلكم. سموها صراحة    يالت   الرذائل  ‘ أهواء’  فتسمون  ئة طاخ 

 . علاوة على ذلك

إننا    يقُال  لم  تر   ها.نجهل  هذه،  وآذان    ائل رذالهذه  الشيطان    وجعل وتسمع،    نلنا عيون 

ومن   بفعلوأحولنا،  أمامنا  ولكن  بتلميحاته  جربنا  أو  القذر  هاههرها  متأهبة  .  الإرادة 

أن    ىترضل من  بدلا  التلميحات و   قذارةال  هذه   صل ت الله،  الذ  هذه  ه  عرضي  يللهد  

زين  الله متقز  نور  ىضراوته، كلما لجأنا أكثر إل  جدّ فيالعكس. وكلما    ىإل  قادالشيطان،  

 ن أجسادنا وأرواحنا. و عي ل أههرها  ي من الظلمة الموحلة الت 

الأه     فالفلسف  ىمعنالب واء،  أما  ن ي،  مد فيناها  هلاج ت لم  وطننا،  أحببنا  لقد  الصغيرة  .  ينتنا 

أكثر   ل  ي ف  الأخرن   مدنال  من الناصرة  الحب  بمشاعر  شعرنا  لأهلنا،  بيتن فلسطين.  ا، 

نختبرهالأصدقائنا.   لا  ولكن لماذا  نصبح  ؟  لهابيدع   لم  الله.    ا  إلا  لنا  سيد  لا  ولكننا  لأن 

 .صالحةرفاقا  جعلناها

أم    ف   يأطلقت  حوالصيحة  بعد  الناصرة،  رجعت  عندما  فعندما    أربع   ىر   سنوات، 

بذرة الله. يوسف حيا    ىفتحت رحمها لتتلق   ‘نعم ’   الجدران حيث كلمة   لثمت،  بيتهادخلت  

العدد وكبروا؛ فر  عندما تحقق أن أهل بلده   يربه وأولاد أخيه الذين تزايدوا فبفر  أقا

لصلب نفسيا  وعانيت ا  اتكنت حساسا للصداقوأنا  خصصه.  تطلبوا    الفور   ى وعل  ، تذكروه

 إرادة الله.   لىوالأهل ع   للبيت الا مريم ولا يوسف فضلا حبهملكن، بسبب خيانة يهوذا. و 

أهل  بغ  و  العبرانيينكراهية  فجذب ت إليّ قال، تُ ، عندما يجب أن اتمالكل وأنا، لم أمنع    

،  ي كفاد  ي: ليس ب يب  وايتعلق  يلك   يلك ـ يكفذ  يكان بمقدورو ـ    أن المال  أعلمكنت  .  يهوذا

أن أكثر النقود لو أردت. ولكن لم آت لأوفر    ي أكثرت الخبز، بمقدور  الذيأنا    ي.بل كغن 

الأقل.  حدلأ  يالبشر  الرضا دعوتهم.  على  حياة  ب   بشرتلقد    لمن  التجرد،  الإماتة، 

الوسيلة    ها، لأن لأحد   أعطيت المالأنا، لو    بار  يمعلم، أو أ  يالحال. فأرة، تواضع  اهالط

   تملق طمعه وشهوته؟ لألمنعه،  

  ‘ عظيما’   ريد أن يكون . من ي‘صغار’عندما نجعل أنفسنا    ‘ عظماء’ي نصبح  مملكت   ي ف   

لن  نظر   يف للحكم   العالم  إن مملكتي  ي ف  يصلح  لفراش .  قش  العظمة  الشياطين  ه  لأن   .

 الله.   شريعةتتعارض مع  الدنيوية 

  يستولون على   يعرفون كيف   الذين بطرق غير مشروعة  أولئك   ‘ عظماء’  يسمي العالم     

المراكز.   بذلكأفضل  يرتفعون   يستخدمون  وللقيام  كسلم  تحت   عليه   القريب    بدوسه 

لك  أولئك  ‘عظماء’   يسمي أقدامهم،   القتل    يحكموا  ى الذين  القتل،  أو    يجسداليعرفون 

يغتصبونينفسال الذين  أو  ،  من  ال  يجتاحون  المراكز  الآخرين  بتجريد  ويغتنون  بلاد 

الجماعية.   أو  الخاصة  العالميعطغالبا  ثروتهم  كلا  ا  على   ‘عظماء’  لقب  ي  لمجرمين. 

  . انظرواةلاالعدو   ةحب م ، الالصدق،  الخير   في  مع الجريمة. أنها تسكن   تتوافق  لا  ‘العظمة ’
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يقدمونها    يهأ  ‘عظمائكم ’  إلى مسمومة  الشيطان   يقطفوننهم  أ  ،لكمفاكهة  من    يالفساد 

 ! حديقتهم الداخلية

ـ    ال  الرؤيا الأخيرة  أنني أريد  للحديث عنعنها    حدثت بما  أتوقف  لعدم  ء آخر  يش   ولن 

على   عرضه  يريدالم  عجدون  الت   لا  الحقيقة  يسمع  ـ    يأن  الأخيرة  تخصه  الرؤيا  هذه 

نقطة   ف   وُرِدت  ة  صاخ توضح  قم خذ    ’’      مرتين:عباره تكررت    ،ىإنجيل مت  ىمرتين 

أرض    ى وارجع إل  وأمه  ى وخذ الصب قم،    ’’  ( 13   ـ  2) ‘‘مصر   ىوارحل إل  وأمه  ىالصب 

 مع طفلها.  غرفتها يأنت رأيت أن مريم كانت بمفردها فو (   20ـ2) ‘‘إسرائيل

يسوع     ولادة  مريم  ، كثيرا  ورب ت ح   ، بعد  يوسف   عذرية  الذين  هؤلاء    قبل  من   ،وعفة 

ون    لكونهم مخلوقب   يقرونلا    انةت وحلا  مثلهم،  ا شري ب   اأن  أن ،  .  ارونو جناحا  كون  ي  يمكن 

أصبحوا  درجة أنهم    ىمن الجسد إل  العاهرة  ة للغاية وعقولهم سداالف  نفوسهم ب   إنهم بائسون

عل قادرين  فيرأرجل  ل  يمكن  أنالتفكير    ى غير  امرأة،  يحترم  النفس    ن ن  الجسد    لافيها 

ف اللدرجة    قيويرت  الطبيعة فائق  اءو ج أ  يعيش  ليس  ة  راغبا  جسدفي ،  هو  هو    يما  ما  بل 

 . إلهي

فراشات،   بحصت أن    ةالغير قادرلهذه الديدان  ،  يللجمال السام  منكرينهؤلاء الحسنا، ل    

ا الملهذه  أقول  لوث لزواحف  الزنبق،  جمال  يفهموا  أن  قادرين  الغير  أهوائهم،  بلعاب  أن  ة 

  وحدهاروحها    لأن تزوجت يوسف،    ي الت   ي ه  فقط وأن النفس    ،عذراء  وهلت مريم كانت  

، الابن الوحيد  ، أنا، يسوع المسيحالذي حبلت به  الوحيدب لت  ب ه ح الله وبفعل  رو ب   تداتح 

 لله ومريم. 

حقيقة  البل لأنها    .  يأم   لطوباويةلحب  المُ   الاحترام  نتيجة  لاحقازدهر  تقليد أليس  هذا  و     

 . ىرفت منذ الأيام الأولعُ التي 

ف  ى،متّ      يولد  معاصر  القرون  يلم  كان  يكن  .مريمل  االلاحقة.  ،  جاهلا  شخصا  متى  لم 

أ  اوساذج   ياهمج يصدق  أن  كان   يوقابل  محصل ضرائب،جابي   رواية.  تقولون    ،  كما 

يرحينذاك  نقول  كنا  كماعشار  و الآن   كيف  يعر   ويف   ن.  ويويسمع  من    ميز هم  الحقيقة 

جمع معلوماته من شفاه لم يأخذ الأشياء كما يسمعها، من أشخاص وسطاء.    ى. متّ الباطل

 هذه المعلومات.  طلبل علم وللحقيقة محبه للودعاه   ،مريم 

نفسهم كان  أ  يأنها تكذب. أهل  نمريم يفكرو   حرمة   الذين ينكرون ولا أعتقد أن هؤلاء      

ي يعقوب،  آخرين.  أطفال  لها  كان  لو  يكذبوها  أن  ويهوذابوسعهم  سمعان  كانوا    وسى، 

لمتّ  السهل عليه ى معاصرين  إذا من  الكثير   إذا كان  مقارنة الادعاءات  . كان  منها.    هناك 

  ’’   قال:  ها. وقبل (13:  2) مت    ‘‘خذ أمه   ’’. بل قال:‘‘ م وخذ امرأتك ق  ’’  بدا:ألم يقل    ى فمتّ 

 ( 19، 18: 1) مت  .‘‘رجلهايوسف   ’’.  ‘‘العذراء المخطوبة ليوسف

، كما لو كانت  العبرانيين  كلامطريقة    ىأن هذه ه   ليقولوا لي  نو كر اهؤلاء الن   يلا يأت ف   

بالشر .    تعنى  ‘مرأةا’  كلمة أ كالمخلة  للو كراالن  يهالا،    ولى الأ   صفحاتالمن  .  طهارةن 

المقدس،ل تك  ‘‘بامرأتهيلتصق  و   ..’’نقرأ:  لكتاب  تسم(24:  2)  الزواج  إتمام  قبل  ى  . 
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فصول كثيرة. فزوجات أولاد    ىتكرار متنوع وف  ى. ف‘امرأة’ثم بعدها تسمي    ‘مخطوبة ’

سميّ  سارة  آدم  سميت  وأيضا  هكذا.  تك  ‘‘ك امرأت   انسار  ’’:إبراهيم  ‘امرأة’ن   (17  :15) .

للوط   ‘‘وابنتيك  امرأتكخذ  ’’ :وأيضا تك    قيل  وف(15:  19)  كتب:  ى،  الموآبية    ’’راعوث 

وف(10:  4)  ‘‘ محلون  امرأة ثم  (2:  1)‘‘امرأتينله    لقاناأ’’قال:  أول   صموئيل   ى.   .

  . (20:  2)‘‘وامرأتهلقانا  أ  يبارك عال  ’’وأيضا:  .(2:  1)‘‘ةحن   امرأتهلقانا  أوعر   ’’أيضا:

الحثأ  امرأةبثشبع    ’’ يكرر:  صموئيل  ىوف و  امرأةصارت    ىوريا  له    ولدتداود 

ف.(27:  11صم  2)‘‘ابنا نقرأ  وماذا  السماو   ي.  السفر  هذا  ف  يطوبيا،  الكنيسة  ترتله    ىالذي 

ف  قديسين  تكونوا  كيف  لتنصحكم  نقرأ:  ى أفراحكم  مع  ’’ الزواج؟  جلى    امرأتهولما 

 (21: 1)  ‘‘وامرأته  بولدهطوبيا  فهرب   ’’وأيضا   (11: 1) ‘‘وولده.. 

بلغة حديثة، حديثة بالنسبة لهذا    يتب بالتالمن المسيح حيث كُ زفي  أي  وفي الأناجيل،      

تزوج  ..    ’’      22  ى مت   ى خطاء النقل. قيل بدقة فأ  مكانية إ  فتراض محل للاالوقت حيث لا  

ف  (24:  22)  ‘‘ لأخيه.   امرأته  ترك  ..ومات  امرأةالأول   طلق  ي   ’’:10إصحا   ىومرقس 

،  13،  5:  1)  زكريا، أربعة مرات  امرأةأنها  ليصابات  أ  ىقا أطلق عل. ولو (2:  10)  ‘‘ امرأته

 (3: 8)  ‘‘ن خوز امرأةيونا   ’’:  8إصحا    ىوف( 24، 18

هؤلاء الذين يتبعون طرق الرب،    ىعلظورا  مح  اأن هذه الكلمة ليست لفظ  وكما ترون،    

عل أو  به  النطق  عدم  يجب  ملوث  حيث    ىلفظ  هنا  كتابته،  الله    يخص  موضوعالالأقل 

الأم الحقيقية ليسوع    ى ن مريم هأ  يبين   ‘‘ وأمه   صبي ال’’  : بقوله  الملاكوأعماله العجيبة. و 

 . يوسف  خطيبةالعذراء دون أن تكون امرأة يوسف. وستظل دائما: 

رأس مريم ويوسف. العذراء    ىهذه الرؤن. أنها هالة تتألق عل  يإرشاد فهذا هو آخر     

وسطهما، ولم يتحدثا  أنا  مس. والرجل العفيف الكامل. زهرتان من الزنبق كبرت  لم تُ   يالت 

 بعطر الطهارة.  نسو 

 

هـا بيتنتزعـت مـن  اُ   حـينالممـ     مـريم  أن أتكلـم عـن حـزن  يولك، يا صغيرتي يوحنا، بمقـدور    

 هـا.غير يئاآلامـك. لا أريـد شـ يووطنها، ولكن لا حاجة للكلام. أنت تعرفين هذا وتألمت بسببه. أعطن

 ىوآلام مـريم فـ  يآلامـ  يفـ  ي: فكـريـا. اليـوم هـو الجمعـة، ماريشيء آخر تعطيه ل  ير من أبأك  إنها

 "حمل صليبك، السلام ومحبتنا فلتكن معك.  على قدريالجلجثة لت

    

 مصر   ىسة فـ العائلة المقد 60

 

 هرم.مصر. لم أشك إذ رأيت الصحراء و   يللعائلة المقدسة ف عذبةالرؤيا ال   

به سو صغي   بيت   ن رأ    ليس  أبي ،  الفقر  في لناس  فقير    بيت .  يدور أرض  ن ر  .  غاية 

  ان كل منهمان متجاوراباب   الصغير   للبيتالجير.    بطبقة واحدة من بالكاد    مُلي سة الجدران  

و حجرة  ىإل  ي يؤد أدخل  ،  من    رملية صغيرة    أرض  وسطالبيت  .  بعدلم  بسور  مسورة 
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المغروز ف السارقين. ربما يكفالأرض،    يالبوص  يقاوم  ل   ىسور لا    ط أو ق  كلبرد  فقط 

 ثراء؟ لل أثر  ليس به من الواضح يسرقة هذا المكان الذ ي ن يفكر ف ضال. ولكن م  

  اكأكثر سمضع، فجعلته  المتوا  لبلابال  بدت لي منالبوص، نباتات متسلقة    ور س  ى عل   

بؤساوأق الجوانب .  ل  أحد  شجيرة  على  ال،  الزهور  من  من  وحوض  مزهرة  ياسمين 

أ  بصبر   ، زُرعترض الأالشائعة.     أرن .  رض قاحلة وفقيرةلجعلها حديقة صغيرة لأنها 

ف هزيلة  منتصفخضروات  الصغيرة  ي  الأحواض  أستطع    تحت  بع   لم  باثقة  شجرة 

نوعها، المشتعلة    ىعل  قليلاهلا    تلقي   تحديد  وعلمن  الأرض  الشمس    البيت   ىحرارة 

ف مربوط  معز  يالصغير.  الشجرة  ترع   ة صغير  ةهذه  وأسود  أبي   لون  تر  وتج   ىلها 

 الأرض.  ىأوراق بع  الفروع الملقاة عل

ممد  ى وهنا، عل     يسوع.  ىد عل و حصير  الطفل  يجلس  أو    ي ف  ى ليبدو      الأرض  الثانية 

يل والنصف من عمره.  لها شرائط    خرا    مثل   ةمنحوت   ية عب بقطع خشب الثانية  أو جداء 

قلائد  . وبيديه الممتلئة، يحاول أن يضع  يمن شعره الذهب   تموجامن الخشب الأبي  أقل  

 الحيوانات.  هذه حول أعناق   يةخشب

ومبتسم    له رأس صغيرةهادئ  جدا.    بشرته .  كثيف كثيف    ، مجعد  ذهبيبشعر    . جميل 

داكنة.    لامعةعيناه    ،ةووردي   ة رقيق  ،فاتحة زرقاء  حياة،  مختلفتشع  بالطبع  ،  التعبير 

الداكن غاية الجمال.  يلبس قميص    الياقوت: لون  ييسوع   يّ لون عين  ى رفت علتع   يولكن

طويل  أ الكوع.    بمثابةبي   حتى  تصل  الأكمام  حاف  جلباب.  ف  يكان  هذه    يالقدمين 

للطفل. فقد جعل الحيوانات    الحصير ويستعمل الآن كلعبة  ى. الصندل الصغير علاللحظة

اية: نعل وسيران  جر عربة صغيرة. صندل بسيط للغت  تتتعلق برباط الصندل كما لو كان 

فرع عند  صبع القدم يت إيبدأ من    نالقدم والآخر من الكعب. ذلك الذ  صبعإأحدهما يبدأ من  

حلقة    اكون م   ي الجزء الثان ب   ىيلتق ثم يدور والكعب    حزام  يمر عبر ثقب جزء    نقطة معينة،

 الرجل.  عنق يف

وتراقب    ي نول ريف   ى علتنسج    السيدة العذراء.  الظل أيضا،  يمنه وف  ةقليل  مسافة  ى عل   

تحرك  و النسيج،    ى لحمة تذهب بالمكوك علو  تأتي   بعها الرقيقة البيضاء أصا  ن الطفل. أر

عل صندل  المنتعلة  بنفسج البدال.    ىقدميها  لونه  جلباب،  البنفسج.  ب   يترتدي  زهرة  لون 

وهكذا لاحظ عارية  فرأسها  ومضفر  مفروق  الأشقر  شعرها  أن  تنزلان    يت  ضفيرتين 

علبحر  و الرقبة  ى ية  طويلة  الأكمام  والتعبير  زينة  عليها    ليسضيقة.  .  جمالها  بخلا  

عل بشرتها  .وجهها  ىالرقيق  وعين شعرهو ،  لون  وجه اا،  وتكوين  أراه ال  ، هاها،  كما  كل 

قامت ومالت    ما  لحظة   يالعشرين من عمرها تقريبا. ف  يف  السن  تبدو صغيرة هنا،    عادة.  

ورب الصندل  ألبسته  الطفل؛  علنحو  وقبلته  داعبته  ثم  بعناية.  عينيه.    ى طته  وفوق  رأسه 

وه  تمتم  و   ىالطفل  عليه،  الكلمات. ردت  أفهم  عل  لم  قماش  فردت  لعملها؛    ى ثم، رجعت 

وأخذت   والنول،  ال  مقعد النسيج  وأرجعته  عليه  تجلس  بنظره،  بيت كانت  تابعها  الطفل   ،

 دون أن يعترض لأنها تركته بمفرده. 
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انته   ن رأ    العمل  ف يوالمساء    ىأن  الشمس    يحل.  العارية،    ى عل  تميل الحقيقة،  الرمال 

 م البعيد. السماء خلف الهر حريق حقيقي اجتا   وكأن

  مافيحصير. الطفل أطاع بلا مقاومة. ال ىأخذت يسوع من يده وأوقفته عل   . معادت مري    

ووضع    ةعزالم  ىإل  يبعدوه الطفول هو    ن ، جرالبيت   تدخلهماللعب والحصير و  الأم تجمع

 يسوع.  يّ المعزة  وحكت بخطمها كتفماءت يده حول رقبتها.  

يدها. أخذت يد    يرأسها وتحمل جرة ف  ىترتدي طرحة طويلة عل  ىرجعت مريم وه    

 الاتجاه الآخر.  ي ف البيتن خلف اواتجه الاثن يسوع 

بلطف     معجبة  وأنا  ف  تبعتهما  تتحكم  العذراء  السيدة  خطوات    مع خطواتها    يالمنظر. 

يعدو الطف الطفل  صغيره   ل،  وأر  بخطوات  الت   كعب  نبجانبها.  وتحط    يرجليه  ترتفع 

إلأحظت  رمال الطريق. ولا   يكمشية الأطفال، ف قدميه بل    ىن جلبابه الصغير لا يصل 

 .أيضا أبي   وسط حزامالنظيف للغاية، بسيط، حول  جلبابوسط ربلة القدم.   ىإل

. أنه  طريقال  ىمريم لتخرج إلتفتحها  .  بوابة ريفية  البيت، أمام  السور الذي    أرن أن لهذا   

الريف  ت، كان   ياأ    مدينة أو بلدةطر  ىحقير عل  طريق إلى  عليه    ي.  طريق رمليؤدي 

أبهاشمت   نصغيرة أخر   بيوت بضع   لم    صوب نظر  ت   لا. مريم  أحد  شاهدة بحدائق فقيرة. 

اتجهت    إلىبل    ريفال ثم  أحد.  تنتظر  كانت  لو  البلدة، كما  أأو    حوض  ىإلمركز    يابئر 

على كان يعلوه  يلق  أمتار  هعشر  بعد  ،  هذا  الأ  أن  أرن.  ائريةد  هلال  ينخل  في  رض 

 . خضر الأ عشببال كسوةم المكان

عل     يتقدم  ليس    ىوهنا، رأيت رجل  القامةالطريق، رجل  قو   طويل  وتعرفت  يولكن   .

الذ  ىعل فإتسم.  يب   ييوسف  أكثر شبابا عما رأيته    ى حوال  يبدو في .  الفردوس ة  رؤي   ي نه 

وأسود،  ي ربع الأ كثيف  والشعر  الذقن  داكنة.  ةبرونزي   البشرةن.  والعيون  صادق  ،  وجه 

من    نوعكتفه الأيسر    ى يسوع ومريم، أسرع. عل  نمريح، وجه ينطق بالثقة. عندما رأو 

وفآخر  المناشير و  المقاشط.  بمهنته،    ىمن  الخاصة  العدة  نراه  إيده  قليلا عما  نها مختلفة 

 ند أحد ما. اليوم. يبدو كأنه عائد من عمله ع 

  إلى ـ والكم يصل   الكاحلأعلي  صلي ـ   طويلا يس . ل والبنيلونه بين الأسود   ثوبيلبس     

ف يبدو   ي الكوع،  الجلد، هكذا  لعامل. فيل   الوسط حزام من  أنها ملابس حقيقية  قدميه    ي . 

 . الكاحلين عند هرو سي تتقاطع  صندل

  مال الثلاثة،    ىلتقاوعندما    . الحرة  ذراعه  ومدحة فر   ابتسمت مريم. والطفل أطلق صي   

تبدو   فاكهة  للطفل  ليقدم  ولونهاتفاحة  يوسف  ثم من شكلها  أمه    مد   .  ترك  الطفل  ذراعيه. 

منه    ىأعطاه وتلق   يتجويف كتف يوسف الذ  ي يوسف واضعا رأسه ف  يبين ذراع  نوجر 

 القبلات. حركة مليئة بالحب الرقيق. 

الطفل بحرية.  يحضن    ىيوسف لكيم أسرعت وأخذت العدة من  نسيت أن أقول أن مر     

لك  المقرفص  يوسف  ف  ىثم  وأمسك و يسوع،    ن مستو   ي يكون  اليسرن  بيده    عدته  قف، 
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بينما ذهبت مريم    البيت  ى، الطفل يسوع. واتجه إليصدره القو   ىحمل عل  ىوباليد اليمن 

   تمت جرتها. 

دخلا  عن     البيتدما  نطاق  علوضع  ،  إلى  الطفل  مريم    ىيوسف  نول  وأخذ  الأرض، 

المعز  البيت وأدخله   يلاحظ ةوحلب  ويسوع  الأعمال باهتمام    .  الذ  هذه  ليوسف    ي وينظر 

 . البيتبجانب   يكوخ صغير مبن  ي المعزة ف ىأغلق عل

الت   ل ح      الغروب  إل  ي المساء. ولاحظت حمرة    ى أعل  ي البنفسج   ىأخذت مظهر ضارب 

 تموج الهواء بسبب الحرارة. وبدا الهرم داكن. ي الرمال حيث  

عتقد  . أمعا  تستعمل كورشة نجارة، ومطب ، وصالة طعام  غرفة  يف  البيتدخل يوسف     

  طاولة ، وأيضا   مشتعل رض، موقد الأ على مستونأن الأخرن خاصة للنوم، ولم أدخلها. 

  ركن   ين. في اج ر رفو  فوقها بضع أطباق وسِ ،  مقاعدلنجارة، وأخرن صغيرة،  خاصة با

 . ونظيف جدا. أثاث فقير جدا، والنظافة مانظال هناك الكثير والكثير مننول مريم. 

البشرية ، لاحظت أن مريم    يسوع حياة  لهذه ملاحظة أقولها: في جميع الرؤن المختلفة     

و  يوحنا  ويوسف  ف  دائماأيضا  ملابس  به،    ي يلبسون  معتنى  الشعر  ونظيفة،  جيدة  حالة 

           . واضحة بدون تصنع، الملابس متواضعة، التسريحة بسيطة ولكن تمنحهم أناقة

عل  مع ريم  معادت      الباب  وأغلقت  الذ  ى الجرة  مضاءة ي   يالليل  الحجرة  سريعا.  حل 

النجارة  ى ضعه علو ويوسف    أشعلهبمصبا       على بع  الألوايعمل    ىانحنثم    طاولة 

الموقد    تحُضِر بينما    الصغيرة العشاء. نار    ه أيضا الحجرة. يسوع ويده مسندضاء  أمريم 

 ورأسه منتصبة يلاحظ ما يفعله يوسف. الطاولة ىإل

ثم جلسوا بعد أن صلوا. أنهم لم يرسموا بالطبع إشارة الصليب ولكنهم صلوا.  يوسف      

و   ييصل  نالذهو   عليه.  ترد  ك  لمومريم  ربما  شيئا.  مزمور.  أفهم  أجهلها    فهو ان  بلغة 

 تماما. 

فوق      المصبا   ف الطاولةالآن  جلس  يسوع  حيث    ي.  أمه  المتسقي حضن  لبن  .  ةعزه 

ق  المقطع من رغيف دائروغمست فيه  الخبز  قشرته سوداء، وأيضا أسود من    يطع من 

بز مع  خبز أسمر به الكثير من الردة. يوسف أكل الخخل. خبز من الشيلم أو الشعير.  الدا

مع   الجبن  من  قطعة  ي الجبن،  مريم  أجلست  ثم  الخبز.  من  علكثير  عد صغير  مق   ىسوع 

  منه   مسلوق ومتبل كما نفعل نحن عادة ـ وأكلتيبدو  ـ    ي أمامها. وأحضرت خضار مطه

أسنا عن  كاشف  وابتسم،  تفاحته  بهدوء  أكل  يسوع  ليوسف.  غرفت  أن  الصغيرة  بعد  نه 

و البلح: لم أتبين ذلك جيدا؛ فهو فاتح بالنسبة للزيتون،  بالزيتون أ  ى البيضاء. العشاء انته

 وناشف جدا بالنسبة للبلح. ولا يوجد نبيذ. عشاء ناس فقراء. 

نتنفسه ف  يأ    انسجام    يهذا السحر. فأ  نلن يحو   يهذه الحجرة. قصر ملك ثر  يسلام 

 هنا! 
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هو  إياها، وهذا    يمنحن   ييا التمن خلال الرؤ  يعلمنيُ المشهد،  يسوع لم يتكلم هذا المساء. لم يشر      

 كل حال. يدائما وف اء. فليكن مباركيكل ش
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ت   "    رأيتيها  التي  وللآخرين  يعط الأشياء  فدرسا  لك  درس  والخضوع،    ي.  التواضع، 

ال مُ تاموالوفاق  المسقد  ،  العائلات  لكل  فم  المسيحية  للعائلات  الوقت    ييحية، وخاصة  هذا 

 المحزن. و الخاص 

 . غريب بلد  يفقير ف بيت أنه   الأليم فقير، ومن  بيترأيت لقد    

،  خالية من أصغر ألمة مادية سهلة،  حيا  ييطمعون ف  ‘ني المقبول ’  ؤمنينالم  منكثيرون      

وسعيدة  ناجحة  يُ   ،حياة  انهم  فقط  ويتلقوننص  لمجرد  الا  يف  يلون  يُ سر    صلونفخارستيا. 

لح لنفوسهم ولأجل مجد الله.   ، وليس بسبب الاحتياج المُ ‘ احتياجاتهم’ويتناولون من أجل  

 . أنانية ( لاالحقيقة، الصلاة ب  يالنادر ف) من 

ب   ىحظ      ومريم  أقل  اك   ،يالحقيق   الإلهأنا    ي،يوسف  لديهما  يكن  لم  ذلك  ومع  لهما.  بن 

الشديدلإشباع   يع   ىف   ،وطنهما  ي فلكن    ، فقرهما  الجميع بلدتهما  و رفهما  الأقل    ى لهما عل، 

سهل  أكان    في بلدهملم تكن مشكلة السكن من ضمن مشاكلهم الأخرن؛  و   ‘ ملكهما’ بيت  

  تغربا   بسببي . ولكن  هناك  ن ي نا معروفعمل يمكنه من الحياة لأنهما كايتوفر له  أن    ليوسف

مختلفة  يف نقارنه أليم  مختلف،  بلد  و  ، بيئة  الحلوة  أن  الجليل  اللغة ا  مع  ، بحقول    ختلا  

يعرفهما  أيضا لا  شعب  وسط  فيهما  ،والطبائع  ال  ويشك  تجاه  المعتاد  الشك    لاجئين هذا 

 والمجهولين.  

الكثير من الأشياء  لكثير و من او  الصغير،  ‘ همالبيت’  رما من الأثاث المريح والعزيز حُ     

هذه الفاقة    يف  ،بينما هنا  ،هناك  تبدو كذلكتكن  لم    يوالضرورية الت  المتواضعة  لصغيرةا

  كاناياء أشهى.  الأغن  بيوت تجعل    ي غاية الجمال كالرفاهية الت   بدت لهما  ،تحيط بهما  يالت 

لبلدهما   تجر  ، وللبيتيحنان  الت   ن أفكارهما  البسيطة  الأشياء  هناك   ي إلى  إلى    ،تركوها 

ربما    التي  النباتات النافعةلبقية  و   شجرة الزيتون والتينإلى  ،  حديقة الخضروات الصغيرة

  ي لد ء  الو   الكساءو   الغذاء كل يوم    ي ف  أن يوفرا  ي. كان من الضرور إنسان  بها  هتم لا ي 

الطفل الذ   ،أنا  الغذاء  به لأل  يهذا  يسمحا  ذلك  ن  . القلب  آلامكثير من  نفسهما. وفوق كل 

لان ليس من  وخاصة الأيام الأولى    عنيدال  الناسشك    ،وما ينتظرهما بالغد  ،حنين الوطن 

 .  السهل قبول عروض عمل لمجهولين

ذلك     المكان  الوئام  ،الابتسام  ،الهدوء   يحومكيف  رأيت    ،مع  المتبادل   .هذا    والاتفاق 

  للبيت مشابه  يءتى يصبح كل ش يرة. ح حقوات الأجمل هو وحديقة الخضر بالعمل  يجعلاهل

ل  فارقوه  يالذ يكن  لم  أيضا.  راحة  سو وأكثر  واحد:    نهما  الأرض  شاغل  تكون  وأن 

بؤسا  المضيافة القدوس  لي،   أقل  المؤمني   تي الآأنا     ، أنا  حب  هو  هذا  والأهل  من الله.  ن 
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فالمعز  يالذ وسيلة؛  بألف  العمليظهر  ساعات  من  الكثير  كلفت  الصغيرة ،  ة  واللعب 

الخشب بقايا  من  ل  ،المنحوتة  المشتراة  أنفسهم  ، يوحد  يوالفاكهة  من  بينما حرما  حتى  ا 

 لقمة طعام.  

الله  من    ، ى السماواتأعلب الله الآب  من    ، الله   محبوبا من   كنت   كم   ، ي العزيز الأرض  يأب   

 الأرض!   ىمخلص علالصار  يالذ ، الابن

  نحو  ولا  ولا لوم متبادل  ستياء ولا وجوه عابسةولا ا  ،عصبية   في هذا البيت لا يوجد    

 ييوسف مريم بأنها سبب الخسارة الت م  ويل  بالرفاهية المادية. لا سبغ عليهما  لم ي   يالله الذ

هذا  و ،  بقداسة  إنهما يحبان بع  م مريم يوسف بأنه لم يوفر لها الرفاهية.  و تل  ولا  ،تكبدها

يجهل    ي لأجل بعضهما. الحب الحقيقبل  انشغالهما لم يكن لمنفعتهما الشخصية    ، كل شيء

لكه مثل حب هذان  مُ   ي ف  حتى وأن لم يكن كاملا   ،يف دائما عف   يالحب الحقيق و الأنانية.   

بالمحبة المتحد  العفا   العذريان.  المختلفة    ،الزوجان  الفضائل  من  موكب  وراءه  يجذب 

 .  يجالزو ل امالك ،بطهارة  اب اح تقق لمن  ح  تُ و 

اصة المحبة تجاه  وخ   ة أخرن لي كل فضل  لذلك كان حافزا.  كاملا   كان يوسف  و  ي حب أم     

لمة للجسد وللقلب؛ فالرو   رادته المقدسة مؤ إكانت    لو حتى و   ،كل وقت  ي ارك فب  لمُ ا  ، الله 

هذ القديسيعند  و ي ن  حياة  أكثر  كن  الرو   لها  هذه  السيادة.   الرب    انمجدي   جعلتهمال 

   . ه الأبدي ابن  أوصياء علىارهما ليكونا خت اه لأنه اشكري و 

  ، غروبالو مطلع الفجر    ي. فالبيوت  يفجدا  يصلون قليلا    حاليا.  يبيت نصلفي هذا ال    

العمل   يف فأنتم    ،بدء  تفكير  بدون  للطعام  الذ  يتجلسون  برؤية    يالرب  لكم    نهار سمح 

إلى جديد   أتعابكم وسمح أن يتوفر لكم   يالذ  ، جديدليل    والوصول  الطعام والد ء    بارك 

الإله الصالح هو من    ما يأتيلحياتكم البشرية.     يكل ما هو ضرور  ،والملابس والسقف

فقيرة    .‘‘ح  صال’’دائما   الخيرات  كانت  أن  المذاق  ،شحيحة و حتى  سيمنحها    فالحب 

 يحبكم.  يالخالق الأب الذ سيجعلكم ترون فيالحب  ، القيمةو 

البيت    يف    قناعةهذا  لم    .يوجد  وإن  ايحتى،  لكلمالنقصنا  نأكل  نأكل    ،نعيش  ى.  لا 

الطانزوات  وب لا يشبع،    لإرضاء الشراهة، بنهم يلتهمون  الذين  التخمة  لشرهين  عام حتى 

عل مالهم  ب   ىمبذرين  غالية  ف  لا منتجات  نقص    الذين أولئك    يتفكير  أو  ندرة  من  يعانون 

   .جوعالآلام  عتدال لجنبوا كثيرينلو لديهم اتفكير أن  لا . وب الغذاء

العمل  ىف    البيت نحب    فبالعمل يطيع الإنسان   ،مال متوافراالكان  ن  إو . نحبه حتى  هذا 

الت  الرذيلة  العاطلين عن  ويخنق    طوق ي   الذي  اللبلاب اللاصقي مثل  أمر الله ويبتعد عن 

عندما نعمل    راضي  القلبو   ممتعة،والراحة    ،جيد الطعام  .  الهامدةن للكتل  ي المشابه   العمل

و فنقُدِ   ،بجد  عمل  بين  الاستراحة  لحظة  يحب  آ ر  من  الرذخر.  تدخل  لا  بجميع  يلة  العمل 

تنبت  في  أوجهها لا  وحيث  وروحه.  المودة  ،يلةالرذ  منزله  والاحترام    تنمو  والتقدير 

  تصبح فيما بعد أصل العائلات التي  التي  الرقيقة  البراعم  جو من النقاء  يف  فتنموالمتبادل.  

 . تزهر بالقداسة



173 

 

وأتكلم    لهان! مريم  و المتكبر   يهالكم أع  تواضدرس لل  أي  ع.تواضهذا البيت يملك ال  ىعل   

النساء  من  الكثيرات  ويوجد  لها.  عبدا  رفيقها  تجعل  للتعاهم  سبب  وألف  ألف  كإنسان، 

ثروة تفوق ثورة أزواجهن. مريم   يفعلن ذلك لأن لهن ثقافة واسعة أو ذوات أصل نبيل، أو

تخُدم،وأم الله ومع ذلك تخدم رفيقها،  عروس    ىه لنفسها أن  له  ولا تسمح    . وكلها محبة 

الذ  ربهو  يوسف   يكون    ، مستحقاوجده الله مستحقا  يالبيت  وأن  العائلة،    ربجدا لأن 

فهو حريص أن    هذامع  ، والأبدي   رو اللمة المتجسد وعروس  لكيأتمنه الله على رعاية ا

البيت لكى يجنب مريم التعب ثم  مشاغل    أبسط  عاتقه  أخذ على.  ها لوعميخفف تعب مريم  

يصبح المسكن عمليا أكثر، والحديقة  ل  يع، وبقدر ما يمكنه يسعدها، ويتفننبقدر ما يستط

 . بالورودالصغيرة أبهج  

ال    النظام  يحترم  البيت  هذا  الطبيعةفي  اليوالماد  يالأدبو   فائق  هو  الأعلى    رئيس. الله 

الع  هو  المستحق  هذا  والحب:  الطبيعالنظام  بادة  هو  ةالفائق  ويوسف  وله  رب.    البيت 

والطاعة:   والاحترام  هو المودة  الأدب  هذا  هبة  يالنظام  هو  البيت  الملابس  .  مثل  من الله 

الصو  للنعاج،    ييعط   يالعناية الإلهية، الله هو الذ  ىتتجل  ه الأشياءكل هذ  ىوالأثاث. وف

للبرار والخضرة  للعصافير،  الشجر  يوالريش  وأوراق  والحبوب  للدواب،  والعلف   ،

ويغللطيور  الواد،  زنبق  كسوة  فنتلقيزل  والأثاث    البيت  ى.  مباركين    بامتنانوالملابس 

الت  الإلهية  مع عامت ن  ،تعطيها   ي اليد  ب ل  دو ا ها  الرب  من  نعم  لأنها  إليها  حترام  ننظر  أن  ن 

 .يالنظام الماد هذا هوبسبب فقرها، ودون أن نتلفها مسيئين للعناية الإلهية:   كنعم سيئة

تفهم     لم  المشهد     يأنت  ولكن  الصلاة،  كلمات  ولا  الناصرة،  بلهجة  المتبادلة  الكلمات 

كثير    ي  فالله  تم إلىئخطألأنكم  أنتم الذين لديكم ما تكابدونه  . تأملوا فيه  أعظم درس   ي يعط

 . يوأب  ياللذان هما أم  الزوجان القديسان الم يخطئ فيه تلك التي  وبينها  من الأشياء

 

 الصـغيرة  خطواتـه  يوأنـت تفكـرين فـ  يالطفـل. ابتسـم  سعيدة وأنت تتـذكرين يسـوع  يوأنت، كون

  "رؤيا من الدموع. وستكونقليل ستريه يسير تحت الصليب.  بعد كطفل. 
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  يله من العمر حوال  ، طفل صغير ممطر  يوم   ي رقيق كشعاع الشمس ف،  ي، يسوع رأيت    

فاتن فسنواتخمس   أشقر،  الذيزرق  الأيط  بسال  ثوبه  ي،  منتصف    ىنزل حتي   السماوي 

يلعب    هساق منه    باتربالمكتنزة.   يصنع  الصغيرة.  فيه  ةم صغير اكو أالحديقة    ا ويزرع 

صغيرة   وبالحصفروع  منمنمة؛  صغيرة  غابة  يصنع  ى كأنها  أن  أراد  ثم  طرقا    يصنع 

طيع ذلك، دفن قاع أحد الأطباق  يست   ىتحت سفح هذه التلال المصغرة. ولكبحيرة صغيرة  

مت  ىحت ثم  وعاءالحر .  بواسطة  بالماء  ف  ه  يستخدم    يغمره  لري غسللحوض  أو    ي ل 
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لم يصل سو ا ولكنه  الصغيرة.  تسرب من  ملابس  لبلّ   نلحديقة  الماء  الأكمام.  وبخاصة  ه 

 البحيرة مازالت جافة.و المشقوق  ..   وربما  صدعت الم  الطبق

يوسف عل     الطف  ى ههر  الوقت عمل  لبع   يراقب  أنه  العتبة ووقف صامتا  ويبتسم.  ل 

  حينه. استدار يسوع مبتسما وأكثر، نادا  نفسهبتسام. وليمنعه أن يبل  مشهد مبهج يدفع للا 

جر  نرأ ممدودت اوذراع  ، إليه  نيوسف  بطر   اه  يوسف  القصير  ثوبن.  ، مسح  العمل 

 ل يسوع. ودار بينهما حوار رقيق. يديه الصغيرة المتسخة والمبللة وقبّ 

التنفيذ. كان يريد أن يصنع بحيرة    يقابلها ف  يوع شر  عمله ولعبه والصعوبات الت يس    

  ن يصنع يريد أ   (إليها  ربما أخذاهه عنها أو  اقد كلم  ماأنه   ى ت ) يبدو لنيسارمثل بحيرة ج

. هنا طبريا وهنا مجدل وأبعد قليلا كفرناحوم. وهذا الطريق  ىليتسل  ا منهاصغير  نموذجا

يرة مراكب صغيرة: وهذه الأوراق  البح  يلناصرة. ويريد أن يضع فا  يؤدي إلىا،  عبر قان 

 لشاطئ الآخر. ولكن الماء تسرب .. امراكب تعبر  ىه

الغد بحيرة    ين يصنع فأ. ثم اقتر  عليه  يجد  الأمرهتم كما لو كان  يلاحظ و ي يوسف      

يمكن    فيهصغير من الخشب، جيد اللصق، و   صغيرة. ليس بطبق مشروخ، ولكن بحوض 

ليسوع أن يضع مراكب صغيرة من الخشب سيعلمه يوسف كيف يصنعها. وهذه اللحظة  

 يتعلم استخدامها بدون تعب. لنعت خصيصا لأجله دة عمل صغيرة صُ له عِ  بالذات أحضر

 أساعدك."  يسوع بابتسامة:" وهكذا  قال   

 ." لتراهاوتصير نجارا ماهرا، تعال   ي" وهكذا تساعدن    

إل    أ  ىدخلا  ويوسف  صغيرة،    ههرالورشة.  مفكات  صغير،  منشار  صغير،  شاكوش 

 الطفل يسوع. مة قا، طاولة بارتفاع نجار ناشئ  طاولة ىعل  موضوعة فارة صغيرة 

لك     انظر:  الشكل    ى"  بهذا  المنشار  ونأخذ  الطريقة.  بهذه  الخشب ونمسكه  ننشر، نضع 

 محترسين ألا نلمسه بالأصابع، ثم ننشر. حاول .. .." 

  صقل ه. زم شفتيه، ونشر بانتباه ثم  يفعل  يبدأ. يسوع أحمر بسبب المجهود الذالدرس     

عليه، وبكل صبر وحب    ىله جميلا. يوسف أثن   داب   قليلا ولكن   نلتو إ  الذياللو  الصغير  

 علمه كيف يعمل. 

رجعت.       خارج    بالتأكيد مريم  يراها  البيتكانت  لم  ونظرت.  المدخل  عند  وتوقفت   .

ه  لأن  وه الاثنان  ابتسمت  الأم  الباب.  جهة  حماس تر  ىهرهما    صقل ي   وهو   يسوع   ن 

 يعلمه به يوسف.  يبالفارة والحنان الذ

إليها مع اللو  النصف   نجرو  الأم  نه الابتسامة. واستدار، ورأحس بهذ ولكن يسوع أ    

أعجبت    يظهرهو   مصقول مريم  شعره  به  لها.  تنظم  أنها  ليسوع.  قبلة  لتمنح  وانحنت 

تم وجهه المشعث،  الذ  ،سح عرق  ليسوع  بود  كرس  يتستمع  يصنع  أن  صغير    ي وعدها 

أثناءللمطب    يوسفال  ليريحها  وقف  عل  عمل.  يديه  الصغيرة،  الطاولة  فخذيه    ىبجوار 

 ينظر ويبتسم. 

 ىّ. لام هذه العائلة القديسة تسلل إلوس  ييسوعل الأول  لعملاحضرت درس     
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 قواعد النمو" الخروج عن ـ " لم أرد  63

 

 قال يسوع:   

    

أعظـم   ،نيمحبة قديسـلأنها محاطة ب  فقرها.  فيالسعيدة    يلتون طفمبرؤيا    روحي،" لقد عزيتك، يا     

 العالم.ما في 

    

مثل مريم، ولكنه    يرضعني   لمرجل،  لأنه  ،  بالطبع . نعم  أبي بالتبني  كانأن يوسف    يقال    

تعلمت ـ    منه مثل أم حقيقية.    حنون . كان  قويالم  طعاملالخبز وا  ي العمل ليوفر ل  ي تعب ف

 ، رجل يكسب خبزه. رجلا  الصغير  لالطف  كل ما يجعل من ـ  لتلميذ ولا معلم أفضل منه

الخروج  د  ي أر  لا  يأنن  وأؤمن فكر  أ  فمن الضروري أن،  كاملا   كابن للهذكائي    إذا كان    

بشكل صاخب النمو  بتخفي     .  عن قواعد  الكمال    نمستو  إلىالإلهي    فكري كمال  ذلك 

إن كنت أتعلم  أكون بحاجة لمعلم. و و ،  إنسان  يعلمنيأن    ي، أخضعت نفس يلبشرا  الفكري

عنف بسرعة،    يبالتال يرفع  لم  و  ينن أاستحقاق    يهذا  لإنسان،  هذا  خضعت  استحقاق  لا 

 لمعار  الضرورية للحياة.با  فهميتغذية   يف الرجل البار

الت   الساعات    يوسف  ي السعيدة  بجوار  لو  قضيتها  كما  أن    ي صلتن أو   ة لعب   ت كان   والتي 

  ي أب   يالسماء. وعندما أعاود النظر ف  يالآن وأنا ف   ىللعمل، لن أنساها أبدا، حت   ن أهلاأكو 

التي    ي بابتسامتها أم  ن أر  أنني   ي ل  خيل الصغيرة والورشة المدخنة، ي ، والحديقة  فترضالم

 الفر .  يويغمرن  رائعمكان    إلىتحول المسكن 

أنعائلا  من  كم     عليها  هذ ت   ت  كمال  من  الزوجيتعلم  أح  ني ن  لم    باالذين  كما  بعضهما 

 ! يحب أحد

حترام  اب   ي نحنت أمامها    .ل فيهاام بها ولا جدلس  العائلة مُ   ي. سلطته ف هو الرئيس يوسف      

بخضوع.  ال الله  وابن  الله  وأم  مازوجة  كاني   كان  كل  يوسف،  ب جيدا عمل  يُ   قرره    لا ، 

ه. ورغم  نتبع  يالصغير الذ  ناقانون عتراضات، ولا مقاومات. كلمته كانت  امجادلات، ولا  

فأ يس  يذلك،  لم  فأبدا  فيه!  كان  اسيتواضع  خالف م   يرد شيء  لمأبدا  و   ،تعمال سلطته ء 

فيالرقيقة    مستشارتهالزوجة    كانت   سلطته.  واقع  منلصواب  ل الع  ولو  ميق  تواضعها 

الذية نعمة ئ لت المم  كمةمن ح  استمد   فقد  ، خادمة لرفيقهاك تعتبر نفسها   النور    ي ف  يرشده  ، 

 جميع الظرو . 

حبين    تحميها  زهرةمثل    أنا  كبرت و      بين  قويتين،  فوقاضت شجرتين  لحمايتيفرا    ي ، 

 . ي وحب 

العالم،       أبقاني جاهلا  ب والرو   الله الآ.  الفردوس  ىأندم عل  ملكلا، طالما صغر سني 

لأنه لا يوجد ما يبعدهم  هنا    سكنوا  الملائكة و   ،لأن مريم كانت ممتلئة بهما  الإلهي لم يغيبا

من    ةتحررم ملائكية،    ه نفسف  ، يوسف  متجسد وهو أستطيع القول،    أحدهم   البيت. عن هذا  
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وسف!  م. نظرة يالسيرافي   هكما يحب   هُ ب ح خدمة الله ومصالحه و  ه الوحيدغلاشثقل الجسد،  

 راحتنا، وقوتنا.  هو وة الأرض. يجهل شه نور نجم مثل هادئة ونقية 

أ  ي ن أن  ونكثير يتصور       نظر  يابشر  عانيلم  انطفأ  الذ  عندما  القديس    ى عل  سهر  يهذا 

لهذا السبب،    وإذا كنت،  وسف، المصير السعيد لي   إذا علمت لكوني إلهإله و   إذا كنت.  بيتنا

كإنسان  ولكني  له السماء،    حفت  يُ س  الينبوس   يف  ةقصير  إقامةبعد    وهو الذيرحيله،  ل  لم أغتم

الماثل   من  المحروم  البيت  يف  بكيت بكيتحنانه  اختفى  الصديق  .  أبكالذي  لا  وكيف    ي . 

بحبه    ي وأحاطن   صدره وأنا صغير،   ىعل  تُ ونم  ي من جدا  كان قريبا    نس الذهذا القدي   ىعل

   ؟كثيرة  سنوات

يُ أو خيرا  أو        أن،  يتربو   الاستعانة بتكوين بدون    ،يوسفعر     كيف  لاحظ الأهلد أن 

 عامل ماهر.  ييصنع من

الذ  ى إل  يلو بمجرد وص      على أ  يالسن  فيه  الآاستعما  قدر  ي لات ل  لم    يف   أتعفن  دعني ، 

جعلن  لي أول    جعلهُ   لمريم  ي حب و أعمل،    ي البطالة،  ز  ي جه بتل.  العم  ى عل  ي شجعن مساعد 

لأم  نافعة  هكذا يأشياء  الذالا  يلقن   ،،  لتم  الواجب  يكون    يحترام  أن  جميع    لدنيجب 

 مستقبل النجار.  شكيلت لحترام والحب رافعة الا ىعللقد اعتمد الأبناء. 

العمل  تُ   ي الت   العائلات  ى ه  أين   اليوم     لتعلمهم  حبب  الادخ إلتولاد  م؟  لأهله  بهجة ل 

الآن،   مبالين،    يكبرون.  بيتال  طغاةالأطفال،  يعتبرونهم  والد  مع  وقحينقساة، غير  يهم. 

وعبي  يحبونهم خدام  لا  لهم.  منهم  د  محبوبون  بالكاد    متنمرين،   أولادكم بجعل  .  وهم 

    .تنفصلون عنهم بغياب مخجل

لمربية،  لالأكثر أبناء   أنهم ب   . آباء القرن العشرين  يا،  خصونكم لا يو .  الجميع   أبناء  نهمإ   

للكلي ينتمون  نتم  ‘ للمعلم،  ل  لو  لتصحاب،  للمدرسةأغنياء.  أنتم  لشارع،  لم  فقراء  لو   .

الابن  لكن    .تفعلون الشيء نفسهكل شيء. أنتم الآباء،    وهذا  تلدن  الأمهات   أنتميعودوا لكم.  

فقط  جسد  ورو .    فكر نه  إ  .ليس  ليسوقلب  من  أحد  صدقوا  والأم  أكثر  الحق  له    الأب 

 وهذا القلب وهذه الرو .   فكروالواجب أن يشكل هذا ال

ن أن  هذه الحقيقة دو   ةعارضم   تطور نظرية أو    يعتستط . لا  ىالعائلة باقية ويجب أن تبق    

الخراب.  تُ  يأت ال  ةعائلالسبب  منهامفككة لا  فسادا    نمستقبل سو   يف  ي  أكثر  ونساء  رجال 

  ، مزيد من الزيجات   هناك  يكن  من الأفضل لو لمأقول لكم،    الحق.  أكبر  خراب  فيمسببين  

أطفال عل توجد الأرض،    ى ولا  أن  أق  من  اعائلات  فالعائلات    قبائل   مثل تحادا  ل  القردة، 

مدارس    يالت  تمثل  فوض للا  تصبح  للتدين،  للحب،  للعمل،  فرد    ة،ي و لفضيلة،  كل  يعيش 

   م. بالتحط  ىوتنته مثل التروس التي تم تجميعها بشكل سيئ لنفسه 

  ن، . إذجتماعيةأشكال الحياة الا  قدسأ  تفككثمار    أنتم ترون وتعانونالتحطم، التفس .     

أردتم. لو  تنوحوا    أكملوا،  لا  أصبحت ولكن  الأرض  إذا  جحيما  هذه  فأكثر    وكر ،  أكثر 

   ." العائلات والشعوب. أنتم تريدون ذلك: فليكن تلتهم ي للوحوش الت 
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 ويعقوب   هوذايو ـ مريم معلمة يسوع   64

  
 قال يسوع:    

سـنوات  ىالـوراء إلـ  ىإلـ  يتقـودك، ارجعـ  ي. امسـكي يـدي التـييا حنة الصـغيرة وانظـر  ي" تعال   

 يرؤيـا إقامـة العائلـة فـ فيـه أيضـا وضعيي إنجيل طفولت يف يهدرجتأن    عليك. وكل ما تريه  يطفولت

 يمصر، ثم الدرس الأول لعمل يسوع الطفل، ثـم المشـهد الـذ   يمصر. نظميها بهذا الترتيب: العائلة ف

علماء مع مشهد يسوع  النهايةوفي (  11ـ 25 يوم الذي وعدتك به)سيكتب الآن، ثم مشهد سن الرشد  

علـى العكـس   يوضـح  فهومشهد اليوم.    ليس بلا سبب أعرض عليكِ .  له  عشر  يلفصح الثانا  يالمعبد ف

عنـدما   يتشـعر  يكملـك كـ  يعيـد   يفـ  خاصة  لك  هوالعلاقات مع الأهل. أهدي  ىالأول  يصيل سنواتاتف

  ."يداخلك. اكتب يسلام بيت الناصرة فبتريه 

  

الحجرة    إنهاحيث تغزل مريم أو تحيك.  و  عادة  طعامالالتي يتناولون فيها  ة  غرفال  نرأ   

لال يُ   ورشةمجاورة  العكس، يسود    ى عل  هنا،.  تفانييعمل بنشاط و   وهو   ع سم  يوسف حيث 

الصو ،   من  قطع  تحيك  مريم  ه الب والصمت.  حوال  ي الت   ىتأكيد  عرضها    ىغزلتها. 

ر ربما  العرض.  ضعف  والطول  متر،  ليوسفنصف  علم  . داء  المفتو   الباب    ى ن 

ن ب   وار الأس  تبين الحديقة،  اللون  ال  ذات   يترجر امالأزهار  المشعثة  تلك  البنفسجي  سماوي 

الت  السماء’أو     ‘مريم’غالبا    تسُمى  يالزهرة  أعر     ‘نجمة  لا  النبات ا.    إنها.  ي سمها 

من  وجميل.  وراق الأشجار لون أخضر  لأ   مازال  ذلكالخريف. ومع    إذن، فهو،  زهرهم

عل  المسنودتين  يطير حائط    ىالخليتين  يطن   النحل   مشمس  ف  وهو  نور    يويرقص، 

إل تين  شجرة  من  إل  ىالشمس،  ثم  الرما  ىالكرمة  ب شجرة  المحملة  ثمار  .  كروية  ثمارن 

اليا  ئد قلا  تنفجر لشدة نضوجها، تظُهر  علبة    صفو  داخل   قوت الأحمر السُكري في من 

 صفراء.  مراء مِخضره في مقصوراتمصاغ ح

الأشجار       تحت  طفلي يسوع  مع  شعر    السننفس    من ن  ي لعب  لهما  وليس    جعد م تقريبا. 

حقا حدأ.  أشقر وعين أسو   حملرأس  له  أسمر:    هما  المستدير  وجهه  بياض  يبرز    اند 

  يخر شعره أقل تجعدا، كستنائ ، عينان رائعتان. الآ ي البنفسج   ىزرقة تميل إلب ن  احت مفتو 

  الشعر  داكني   ني كستنائيتان. بشرته أكثر سمرة وخدوده وردية. وبين الاثنداكن، وعينان  

الأ يظهر   برأسه  منيرة.  شقريسوع  عليها  كهالة  صغيرة  بعربة  سويا،  بضائع  يلعبون   ..

أوراق، حص وقطع خشبية.ى مختلفة:  الزبون    يلعبون  ، شرائط،  هو  يسوع  السوق.  لعبة 

بابتسامة    ىلها هذا، وأحيانا ذاك. مريم تتلقأحيانا يحضر  مشتروات لأمه.  ال  ييشتر  يالذ

 المقتنيات. 

،  ىموس" فلنمثل الخروج من مصر. يسوع  ن اقتر :ي ثم تغيرت اللعبة. واحد من الاثن     

 .. مريم."   أنا هارون وأنت  

 " ولكن أنا ولد!"    

 قص أمامه." تر  الذي ي العجل الذهب  ىمريم وهذه الخلية ه   مع ذلك، أنت   " ليس مهم!    
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أك     أن  أريد  أنا رجل ولا  لن أرقص.  أريد  " لا،  أنا مؤمن ولا  امرأة.  أمام  الون  رقص 

 صنم." 

ال     هذا  نمثل  لن  وقال:"  يسوع  شمشهدتدخل  فلنجرب  اختيي.  آخر:  خلفا اء  يشوع  ر 

  ه كون ب رجل ووره كبدُ   يسرو   س   هوذاخطيئة الوثنية الشنيعة. ويل   مجال. وهكذا لا ىلموس

 ألا يسعدك ذلك؟" . تيفي خل

أنت يا    ، أريد أن تموت  لا أن تموت لأن موسى مات.    عليك " نعم، يا يسوع، ولكن أنت     

ن  كثيرا."   يتحبن  م 

نه لا يوجد سواكما،  لأ يل، و " كلنا سنموت .. ولكن، أنا، قبل أن أموت، سأبارك إسرائ    

 مباركتكما سأبارك كل إسرائيل."  يفف

هم  لدي مشوا طويلا،    ن: هل شعب إسرائيل بعد أالذي طر  نفسه  السؤال  ولكن ا.  فوافق   

الت  الخروج   يالعربات  عند  بحوزتهم  مصر؟  كانت  إل  من  وجروا  الآراء.    ى فاختلفت 

لا    هوذاعربات. يعقوب يقول لا، وي المعهم    لا زالأن الإسرائيليين    تقلنا  أ،  ي مريم:" أم

 ؟" ن ، هل تعرفي على صوابمن هو   .يعر  

يصلحونها.    ن. وعندما يتوقفو هممعهم عربات  لا يزال   مرتحلون . الناس اليّ عم، يا بن " ن   

الأ  ىوعل يركب  العربات  الس  ضعفهذه  هو ضروروينقلون  ما  وكل  كثير  لشعب    يلع 

 العربات." ىل علمّ ح  يُ  يبوت كان يحمله الرجال، كل الباقالعدد. فيما عدا التا

إل     ذهبوا  الأطفال  الإجابة.  مر  ىتحددت  هناك،  ومن  الحديقة  نحو  نهاية  اتجهوا  تلين 

ويعقوب    هوذا. ووراءه يسير ي يبصوته الفض  ،قدمة ويرتل المزامير الم  ي. يسوع فبيتال

عليهمحملاي  ولكن،  العهد.  تابوت  تمثل  صغيرة  عربة  يمثلا   ان  أن  الشعب،    أيضا  دور 

جدا    رةي صغات الالعرب   ربطا  التي خلعاها  الأحزمةوب   دور يشوع وهارون،  ىبالإضافة إل

، مارين أمام باب  تكعيبةال  اجتازوان.  و ن حقيقي و ثم توالوا هكذا جادين كأنهم ممثل  هماأقدامب 

وبابتسامة انحنت تجاه ابنها    ." مريم وقفتالتابوت  ي" ماما، حي  حجرة مريم وقال يسوع: 

 هالة الشمس.  ي مر باحتفال، ف يالذ

الكهف، وقف    ىلحديقة. ومن هناك وأعلا  نحر أو بالأ  بيتحدد للالمنحدر المُ   تسلقثم      

إل ي   ىوتكلم  قدم  الله،  ووعود  الوصايا  ذكر  إسرائيل.  بجواره،    شوع..  وناداه  كرئيس، 

عل  هوذاي فصعد   فشج  ىبدوره  لو المنحدر.   .. بإحضار  أمر  ثم  وباركه.  ورقة       عه   (

ال  عريضة كتب  ثم  التين(  أوراق  كله  تلا و   نشيدمن  ليس  وهو    جزء  بله،  منه،  كبير 

تماما  ،  قبله باكيا، ثم صعد أكثر   يالورقة. ثم أرسل سلاما ليشوع الذمن    بقراءتهيتظاهر  

المن قمة  أحتى  إسرائيل  بارك كل  ومن هنا،  اي الولد  نحدر.  ثم    إلىن  ي لمنحني ن  الأرض، 

 ه و ... مات.ي عين م العشب القصير، أغ ىابتعد عل

" يسوع، يسوع،    عندما رأته ممددا بلا حركة، صاحت:العتبة.    ىعل  ة، بتسمالممريم      

 قم! لا تبق هكذا! أمك لا تريد أن تراك ميتا!" 
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وصلا أيضا وأخذا   هوذاأمه معطيا لها قبلة. يعقوب وي  ىإل  نوقف يسوع وبابتسامة جر    

 أيضا نصيبهما من مداعبات مريم. 

) تث  كات؟" سأل يعقوب.برهذه ال  الطويل والصعب وكل  نشيدال  اهذ يسوع    تذكر" كيف     

32 ،33) 

 دا عندما اقرأ."ي ينتبه جله ذاكرة ممتازة و مريم ابتسمت وأجابت ببساطة:" يسوع     

 ؟" ، أنام سريعا .. لن أتعلم أبداي مع كل هذه المراث لكن  ة،  و المدرس ينتبه، فم  " أنا   

 " ستتعلم، كن مطمئنا."   

 فتح. ي ة وغرفبسرعة الحديقة وال يعبر الباب. يوسف  قرع على   

 !" امريم السلام لكم  ى،" حلف    

 بركة." الأيضا، و  ما" ولك   

 . يرها حمار قو الشارع يج  يف  متوقفةنه أخو يوسف وزوجته. عربة ريفية إ   

 " هل كانت الرحلة جيدة؟"    

 ؟" والأولاد " رائعة،    

 الحديقة مع مريم."  ي "  ف   

يد يسوع. وتبادلت مع سلفتها  مسكة . مريم أتت أيضا، م اأمهم سلما علىلي  ولدانلاجرن     

 القبلات.

 ؟" يفين" هل كانا لط    

 منتهى العقل واللطف. هل الأهل بخير؟"   ي" ف   

قانا، ي بخ  جميع ال"      ومن  ع   هذه  لكم   ارسلو أ  ر،  ..  الهدايا:  و  وعسل.  جبن،  تفا ،  نب، 

لة الكبيرة المستديرة."  هذه الس يف  ،نه فوق العربة إأردته ليسوع.   وجدت تماما ما   يوسف؟

. فقبلته فوق عينيه  محملقا  نظر إليها  يأخذت تضحك. ثم مالت نحو يسوع الذ  ىزوجة حلف

 ." خمنلك؟  لديّ من أج تعر  ماذا السماويتين وقالت له:" هل 

،  بالفعل.  له  فاجأتهبم   يوسف  سعديُ ل  ذلك عن قصد  يفعل  أنه  هن. أيجد  لاو  يفكر  يسوع     

 ي الأرض أمام يسوع، قص الحبل الذ  ىحاملا سلة مستديرة. ثم وضعها عل   دخل يوسف،

،  وةرغالمن    ةفهرت نعجة صغيرة، بيضاء، كأنها ند.. فظ   ه مكانه، ورفع  ي الغطاء فيثبت  

 . جدانائمة فوق فراش من القش نظيف  

ومفتونا.    يسوع: صا       مندهشا،  و   ىلإندفع  ي  وكاد"آه!"  الصغيرة،  استدار  لكنه  الدابة 

ولاد  نظر أ   حتضنه وقبله شاكرا.  االأرض. ف  علىا  حني مازال م   ينحو يوسف الذ  نوجر 

، وثغا، باحثا  ياستيقظ رافعا خطمه الصغير الورد  الحيوان الصغير بإعجاب. لقد ىالعم إل

وقدموا السلة  فأخرجوه من  أمه.  النفل  عن  قبضة من عشب  عينيه  ه  يدير  وهو  فأكلها  ل. 

 ن حوله. ي الحلوت 

 !" ي! أشكرك يا أبي أنا! للي أنايسوع أخذ يقول:"     

 عجبك كثيرا؟" ي" هل    
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كثيرا!      آه!  نظيفاءبيض"  أرخلة  ..    ة،  الحمل()  حول    نثى  ذراعيه  عنق  ..آه!" ووضع 

 هكذا سعيدا.  ى رأس الحيوان الصغير وبق ىرأسه الأشقر علوالنعجة، 

مثل    منظمين  . لستماأسود  لونهمالأولاده. "    ىن" قال حلفتي لكما أيضا، أحضرت اثن" و    

ت  ولن  علىظفاح يسوع.  أبي .    تهمافانظ  ا  لونهما  ستهتمان  اذهلو  .  معا  بهما  قطيعكما. 

 الحجارة."     تلقون الأشقياء، كالطرقات ي وهكذا لن تهيما ف

النعجت العربة    ىإل  ولدانال  رعأس    الأخريتي لمشاهدة  الي ن  اللون    لتينن،  عليهما  يغلب 

 الأسود عن الأبي . 

كمبقى       وتبعته  لتشرب  وأعطاها  الحديقة،  إلي  أحضرها  نعجته؛  مع  كانت  يسوع  لو  ا 

 جابته بثغاء فر . أ " ثلج" و  دعاهاتعرفه دائما. يسوع 

أيضا قدمت  و   المائدة  إلى  انفالضي   جلس      وأحضرت  وجبن.  زيتون  خبز،  لهما    مريم 

العسل نبيذ  أو  تفا   عصير  من  جدا.ألا    ، جرة  فاتح  فاتح،  سائل  رأيت    أخذوا  عر : 

  يليعط   معا  هم، وأراد يسوع أن يجمعنعاج  الثلاث  يتكلمون معا، بينما الأطفال يلعبون مع

"ي النعجت  واسم.  ماء  ي   ن  يا  علا  ‘نجم   ’ نسميها    هوذانعجتك  لها  جبهتها.    ى عل  مةلأن 

 ب الخامد لخشب الخلنج." ي لأن لها لون الله ‘ لهيب ’والأخرن نسميها 

 ." اتفقنا"    

ف     الكبار  أتمن   يلذا  ى هو حلفحوار.    يودخل  ينته  ىيتكلم:"  الأ ال  ي أن  بين  .  د ولاشجار 

سليه  تُ يريد نعجة صغيرة ليسوع، ل  يأخ  ’’ :يالفكرة وقلت لنفس  ينت يأعط   الذي  أنت   يوسف 

بقية الأهل عن    معالمجادلات    حاشى ت وأقليلا    ن، ليهدئاي ن للولدتي خذ أنا أيضا اثن آسقليلا.  

المدروالمكشوطة.  والركب    الرؤوس فبين  سأنجح  والنعاج،    ولكن،  ‘‘تهدئتهما.  يسة 

 . لقد بلغ السن."  هذه السنة المدرسة ىل يسوع إلارسإأيضا،  عليك  

يسوع  "     أرسل  وهأبدا  المدرسة  ىإل  لن  مريم  قالت  فدهش  ى."  الحديث.  من  ا  تقطع 

   يوسف.  أن يتكلم قبلو هكذا رؤيتها تتكلم 

 لدخول امتحان سن الرشد.."  عندما يحين الوقت، ، ليتأهلالطفل  أن يتعلم  يجب " لماذا؟     

 رر الأمر." المدرسة. لقد قُ إلى  كن لن يذهب، ولعلم" سيت    

 تتصر  هكذا."  يإسرائيل الت  ي" أنت الوحيدة ف    

 " سأكون الوحيدة، ولكن هذا ما سأفعله. أليس كذلك يا يوسف؟"    

  احقوهى    هيكل ال  ي ف  نشأت. مريم  المدرسة  ىب إلاذهلل  ليس بحاجة   . يسوع صحيح "     

 أيضا."  مشيئتي الشريعة. ستكون معلمته. وهذه   ي معرفةمة فلّا ع

 ن هذا الولد." ا" ستفسد   

لا     أن  "  فإهذا.    ل وتق  يمكنك  ولد  أفضل  يبك  ي نه  أبدا  سمعته  هل  ي ي الناصرة.  صنع  ، 

 حترام؟" الا  يفتقد، يرف  الطاعة، نزوات 

 إفساده." يف ايحدث إن استمريتمسدا، ولكن " هذا، أب    
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لا    منا  بحفظهملأطفال  اد  فسي   "  نحب   .طيبقلب  ب وة  فطن ب   همحب  إنه .  بالقرب    ، هكذا 

 أكثر من معلم المدرسة، ستكون معلمة يسوع."  مثقفة يسوعنا ولأن مريم 

 امرأة حمقاء تخيفها ذبابة."  كونرجلا، يسوعك سي بح" عندما يص    

. وأنا أيضا،  تعطي تعليما رجوليا. مريم امرأة قوية تعر  كيف  كذلك " كلا، لن يكون     

ية.  بلا عيوب جسدية أو أخلاق . يسوع ةلو لرجا أمثلة في ي عر  كيف أعطأو   لست ضعيفا

يا حلف ياوروح   يا ، مستقيما وقويا جسدن وسينمو إذ العائلة. لقد     يخزي. لن  ى. كن مطمئنا 

 رر الأمر ويكفي هذا." قُ 

 قررت وأنت .."  ى الت  ى" مريم ه    

بان نفس الفكر ونفس  اح تي لشخصين  يكون  ؟ أليس من الجميل أن  يقيا كان هذا حق  إذا" و    

ريم أشياء غير  أرادت م   إذاالآخر ويعتبرها خاصته؟    آراءكل منهما يعانق    لأن  ،لرغبةا

كمة، وأوافق عليها وأعتبرها  تطلبها مليئة بالح   يولكن الأشياء الت   ‘لا ’معقولة، أقول لها:

 . أليس كذلك يا مريم؟" طالما نعيش. نحن متحابان، مثل أول يوم .. وسنظل هكذا يخاصت 

ألا يحدث هذا أبدا، سنظل    ى أتمن و تى إن مات أحدنا قبل الآخر،  ، وح " نعم يا يوسف    

 دائما." نحب بعضنا البع 

 بة. حِ ومُ   ادئةه بعين نظرت إليه  ىطفلة. وه مازالتف رأس مريم كما لو  يوسربت     

لو  انحقم  أنتما"    :السلفة  تدخلت     آه!  التدريس .  يتعل  يفأولادنا  !  أمكنني  مون  المدرسة 

 فقط. وأنا لا أعر  .. هل مريم.."  الجيد البيت  ي. ف  والسيئ الجيد 

 ستطعت أن أسعدك." اسعد لو أأحبك و  نين أن لمي . تعتكلمي بحرية؟ يا سلفتي" ماذا    

وبالنسبة لما المدرسة ..  يع. وهما بالفعل فأكبر قليلا من يسو  هوذا.. يعقوب وي أقصد "    

فعل  .. يس   ى يعرفاه!  الشري العكس،  تأخذيهما    وددت..  تدودعة الآن جيدا!  وع يعر   أن 

أعتقد   يسوع؟  تدرسين  عندما  وأكثر    بحانيصسأيضا  فعلماأفضل  أولاد    هم  نهاية ال  ي . 

 ، ولو حدث هذا .. سأكون غاية السعادة!"ةخو نهم يحبون بع  كالإ ولك  عم،

ثة، نفس  لا . فالكلام مع واحد، أو ث أنا على استعداد تام. يضاأ " لو وافق يوسف وزوجك   

 ، هو فر . فليأتيا." الكتابكل   مراجعةالشيء. 

 الأطفال الثلاثة الذين دخلوا بهدوء وهم يسمعون، انتظروا القرار.    

 ى. جعلانك تيأسين، يا مريم" قال حلف" سي   

 ؟" إذا علمتكما اء ن تصيرا لطف. ألي مع دائماهما طيبان  " كلا!   

عل  نجر     أحدهما  إليها.  علاليمي   ىالاثنان  والآخر  ذراعيهما حول    ىن  اليسار ووضعا 

 رأس، والأكتا  ووعداها أحلى الوعود.الرقبة، و 

حلف     يا  يحاولان،  دعهما  ودعنى"  أحاول.   ي،  أيضا  سيأتيان  أأعتقد    أنا  تستاء،  لن  نك 

  بلا   فن التعليم ما أعتقد. أعر     ى، علييكف. وهذا  حتى المساء  السادسة  من الساعة  ، يايوم

ذات الوقت. يجب أن نفهمهم ونحبهم ويحبوننا    يهم ف لهيون خضع الأطفال  وكيف نُ   .تعب 

 أليس كذلك؟"  انني،تحب  اكل شيء. وأنتمعلى وحينئذ نحصل منهم 
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 ن. ي ن كبيرتي قبلت وكان الرد    

 رأيت؟" أ"    

أمه مشغولة بالآخرين؟    نويسوع ماذا يقول لو رأ  ‘ شكرا  ’ :سون  أقول ن  " رأيت، ول   

 يا يسوع؟" ماذا تقول  

يبق’’ : أقول  "     لمن  إليها،  قربها  طوبى  منها  يستمع  بالقرب  بالنسبة  ‘ويقيم مسكنه  أما   .

   ها."ل هما سيكونان أصدقاءن أحبُ ن م  لأ  ي وسأسعدأم لصديق للحكمة فطوبى

 (34: 8) ام  مندهشا.   ىالطفل؟" سأل حلف يّ شفت ى " من وضع هذه الكلمات البليغة عل   

 أحد، لا أحد من هذا العالم." ، لا ي " أخ    

 وكانت نهاية الرؤيا.     

    

 ثم قال يسوع:   

معلمت    مريم  صارت  وهكذا  وي ،  ي"  يعقوب  نحن  .  هوذامعلمة  خوة،  كالإ   نتحاببلذا 

نفس الساق.   لهاكرمة  ل  فروع مثل ثلاث    عليملمعرفة والت ، متحدين في اةب رالقل  بالإضافة

علمتنا    .لعلم الحقيقياو الحكمة    ي . كرسالعذبة   ي إسرائيل. أم  يها فل  مة لا مثيللّا ، كعيأم

  ابنيّ ختلف عن  أ  لا تلميذها    كنت ي  ن لأن  ‘علمتنا   ’ لسماء. أقول:ا  وحياة،  العالمحياة  أجل  من  

الشيطان،    على  ‘الختم ’  ووضعالعم.   فضول  أمام  الله  مظهر    ظ فِ حُ ف سر  حياة  التحت 

 .  المشتركة

 ك. سلام، يسوع مع ي بق فاة بهذا المشهد العذب؟ الآن هل أنت سعيد   

 

 ليسوع  رشدسن ال ثيابـ إعداد  65

 

"            :ي!" وهـو قـال لـرشد سن ال  بلوغكمراسم    رؤيه  نيسعد يله:" كم    وعد. قلت   منه  أخذت     

، مـيهـذه الرؤيـا بعـد مشـهد أ  يالسر. ضـع  يشُوشبدون أن    ‘فيما بيننا  ’نكون    و  أريكِ إياه حالماس

ومناقشـة ا المشـهد مسبقا. ضـعيها بـين هـذ   اأعطيتك إياه  تيويعقوب ال  هوذاالمدرسية ورؤيا ي  يمعلمت

 ."هيكلال

أو عل  ىعل  ينحنت رأيت مريم،      ت   ىدلو  الفخار.  يُ   خلط الأصح طشت من  ما  نتج  شيء 

 يمت حديقة الناصرة. يالهواء البارد والهادئ الذ يف دخان

  منعدا شجرة الزيتون. السماء    جرداء، هيكليةالأشجار كلها    .الشتاء  لابد أنه منتصف    

أن،  جميلةوالشمس    جدا  صافية  ىأعل الت   دون  الشمالية  الريا   الأغصان    يتلطف  تهز 

 الرمادية.  الخضراء وج أوراق الزيتونم  ، وتُ خبطهاالعارية وتُ 

ت     للس  لونه  ثقيل  بثوب   كتسيالسيدة  يقرب  الأمام    تتزر.  وادبني  نسيج  بمن  من  مئزر 

لتحم  من  ت ملابسها.    يخشن  به  التي  عصاال  دلو جذب  تحرك  ورأيت    حتون الم  اكانت 
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جميل  سقوط أحمر  لون  من  تلاحظ  . قطرة  مجرب بلل  تو  مريم  الساقطة،  بالنقط  ة  إصبع 

 المئزر، وبدت راضية.  ىاللون عل

الناصع البياض. وغمرتها     الصو كثير من شلّات    وخرجت ومعها  البيت  ىدخلت إل   

 بصبر ومهارة. دلو ال ي ف نخرالأ  تلو  ةواحد

 وتكلما.   فتصافحا. يوسف  ورشةمن  هآتي  ىمريم زوجة حلف  ت أثناء هذا العمل، دخل   

 . ى مر؟" سألت مريم حلف" هل نجح الأ    

 ذلك."  ى " أتمن    

  ييستخدمونها ف  ي نفس الدرجة تماما الت   ي أن هذا اللون يعط الأممية    أكدت لي السيدة"     

أعطتها لي فقط لأنك أنت الذي قمت بهذه الأشغال، حتى أنهم يقولون أن لا أحد في  روما. 

 .." أصبت بالعمى عند القيام بذلكيطرز مثلك. لابد أنك روما  

 :" هذا لا شيء إطلاقا!" ىابتسمت، وحركت رأسها بإشارة بمعنمريم     

تُ   ،نظرت   السلفة    أن  آخر  قدِ قبل  لمريم  كأنها شعر    ها!غزلب   قمت  :" كيفشلة صوفيةم 

 .. وسرعة! هذه الأخيرة أفتح؟" تصنعين كل شيء بإتقان  تِ لرقتها وانتظامها. أن

 أغمق."  معطف نها من أجل الثوب. الإ" نعم.    

  ي ف  بغمرها  نسرعات قرمزية جميلة و   ن شلّاتجاخرِ تُ . ثم  دلو معا في الالسيدتان  تعمل      

حوض  ي   جليديماء   صغير    تحت مت  م ت نبع  كالضحكات    ةمحدث   ههاي سقط  ضجة 

 لقت فوق بوص مثبت بين فرعين من الشجر. شطف، ثم عُ ثم المتواصلة. شطف  

 . مريم حلفىهذه الريا ." قالت  فيسريعا جيدا و   " سيجف   

إل    فلنذهب  أنك    ى"  نار، لابد  القديسة م ينجمد تتيوسف. هناك  قالت  أشكرك    " ريم.  ." 

 طيبتك فبسبب مساعدتك انتهيت من العمل بسرعة وبمجهود أقل."  ىعل

يا م     آه!  أفعل  ريم،  "  العمل.  لثم..     .عيد  التواجد معكمن أجلك!  ماذا  ابنك  يسوع هذا 

 ."رشدهسن ب الاحتفال  يف ، وأنا أساعدكأمه أيضا ينأن  يخيل إليّ ! ..  عزيز عليّ 

الت     الورشة  السيدتان  الرائحة الخاصة   ي دخلت  تلك  برائحة الخشب المصقول.  امتتت 

 بورش النجارين. 

 الرؤيا توقفت ..    

  جميلا يبدو  .  الثانية عشرة  في سن  أورشليم ويسوع   ىإل  لةالرح   ى.. وبدأت من جديد عل    

يها بشعره الأشقر  كتف   لمريم الشابة. الآن يصل حتى  صغرئع الثياب. كأنه الأخ الأجدا ورا

نزل حتى أسفل أذنيه كأنه خوذة  ي  بلسنوات طفولته،    يف  كمالم يعد قصيرا    يالمجعد الذ

 صغيرة من الذهب نقشت بالكامل بخصلاته المنيرة.

جميل       أحمر  لون  حمراء،  ثياب  الياقوت  ب يلبس  ث الفاتحلون  حتى  يويل  ط   وب.  نزل 

سويلا  و  ينالكعب  عنكشف  الحركة  ينتعلان  ينقدم  ن  ،  بو الث   اهذ  يف  ةمريح   صندل. 

الثوب، نقش منسوج، لون    حوا أطرا  الكم و   ى مام طويلة وواسعة. عند العنق وعلكالأ

 فوق لون غاية الجمال.. 
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 سن الرشد   ببلوغ يسوع  ن الناصرة للاحتفالم  رحيلـ ال 66

 

 الناصرة.سميها ـ حجرة طعام اـ ماذا  حجرة  إلى مع أمه  يدخليسوع    أرن   

العمر  فتىيسوع       من  يبلغ  قو   حسن،  طويل  عاما،  عشر  ياثن   وسيم    دون   يالتكوين، 

  أمه. مازال   يّ كتف  إلىيصل    طويل بالفعل بسبب بنيته.    يسمنة. يبدو أكبر من عمره الحقيق

وال المستدير  الوجه  الذ  الطفل،ليسوع    يوردله  الوجه  الرجولة    يهذا  وسن  الشباب  مع 

 . يوردالصفر الأ يميل إلى يالذ رقيق ال مرمرلا لون، كاللون ب  سينحف ويتخذ 

مازالت  العين     أيضا  العينان  طفل ان،  وفكعيني  مفتوحتان،  واسعتان،  عينان  نظرته    ي . 

لاحقفر .    لمعة  جادةال وقت  لن  في  بعد،  إلى  تنزل س  .. ةمفتوح   تكون    نصف   الجفون 

ل العين النق  لعالمل  الكبيرفساد  ال  حجب ت ،  القدوس.    يّ عن  فقط،المعجزلحظات    في عن    ة 

أمراض   لشفاءطرد الشياطين والموت،  ل ، وأكثر أيضا من الآن..  ة ولامع  ةمفتوح   ستكون

الموت    سيكون  ة.. النظرجدية  لهما لمعة الفر  هذه، المختلطة ب  عود ت الجسد والرو . لن  

لهأكثر    والخطيئة  و قرو   مثولا  جدو   الحيةالمعرفة  معهما  با،  سبب  ب   تضحيته  ن بعدم 

للنسان.    قاومةالم في الإرادية  الفر   فقط  يلتق   النادرة  لحظات  النفوس  مع    يعندما 

وخاصة  فديةالم ف ،  الأطفال،  وبالأخص  الأنقياء،  تتألق    يمع  المحيط  نظرته    افرح هذا 

 سة المليئة صلا . قدمال

  يبتسم له بحب، وأولاد عمه  يوأمامه القديس يوسف الذ  بيته   يمع أمه، ف  هو   الآنلكن     

حلفي بعج الم زوجة  مريم  عمه  وامرأة  به  فإتلاطفه..    يالت  ىن  سعيد.  محتاج    يسوعينه 

 هذا الحب. لديهفي هذه اللحظة و يكون سعيدا.  ى للحب، لك

الياقوت   ناعم  ثوبيلبس        الأحمر  الصو   من    ناعم  إنهالفاتح.    يمن  بإتقان  منسوج 

ودقيق.    قماش الأن لاالثوب    علىرقيق  حتى  والأمام،    عند  رض،ازل  نهاية العنق    وفي 

ليس   نقش ضيق.   الواسعة  الطويلة  درجته   بل ز،  ي طر تالأكمام  بلون  من    منسوج  أغمق 

يُ للثوباللون الأحمر الفاتح   المنتعلتين صندل جديد جيد الصنع.    قدميه ر فقط  ظهِ . الثوب 

و نعل  ال  مختلف عنأنه   المتقاطعي السيرالمعتاد  هن.  ي ن  لأن    ثوبالصنعت    يالت  ىمريم 

له    له لون أدكن مما كان  . الشعر الأشقر الرائع ليسوعأعجبت به وأثنت عليه  مريم حلفى

ذلك الشعر    حلزونية تنزل تحت أذنيه. لم يعد  لفات  ذو   يوهو مازال طفلا، بانعكاس نحاس

الضباب  القصير  البالغين  كما  للطفولة.    ي المجعد  مثل شعر  ليس  ات الم أنه    ى لنازل حت موج 

وينته اللون وهذا   ي الكتفين  هذا  يتخذ  أن  يميل  ولكنه شعر  أسطوانية رخصة.  بخصلات 

 الشكل.

تمسك اليد اليسرن   يالت   ىذات الوقت رفعت يدها اليمن  يقالت مريم. وف    بننا" ا  ذا" هو    

وتؤكد   للجميع  تقدمه  كأنها  بدت  "ي   يالذ  بارال  إبوهليسوع.  أضافت:  ثم  يا    بتسم.  باركه 

قبل  يو  البر   ىإل  الرحيل سف،  إلأورشليم.  للذهاب  ضرورية  تكن  لم  الطقسية   ىكة 

. فباركه  ن كبالغعل  يُ ل  هيكل ال  ىة. الآن ضرورة عند ذهابه إلالحيا  ي المدرسة، أول خطوة ف
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صل  فلأالشجاعة    يشهقة( ستعطيه القوة وتمنحن   حبست) مريم  ...  معه. بركتك  يوباركن

 .."  أكثر قليلا عنه  نفسي

هذا    أجادلها معك،لن  ير علاقاتنا.  غ تُ لن    هذه الصيغة  دائما.  سيكون لك  يسوع  " مريم،   

   ." ي الحياة، يا قديست  يف يرشده  لا أحد يستحق مثلك أنو .  علينا عزيزبن ا

انحنت     و   ، مريم  يوسف  يد  الزوجة،  إقبلها.  تُ أخذت  مننها  واحترام   وكم    تكنه   محبة 

 ! لرفيقها

بوقار  استقبل     الا  يوسف  والحب،  علامة  الت   ورفعحترام  علتقبل  ي يده  ووضعها    ى ها 

تعال  هارأس معك.  ويسوع  المباركة،  أيتها  المباركة،  أيتها  أباركك،  نعم،  لها:"  يا  ي وقال  ا 

  فتح ذراعيه، كفيه نحو الأرض،   .يوسف مهيب."  يوهد  حيات  شرفيالوحيد، يا    يفرح 

الأال  ىعل المنحنيين،  بالي والقديسيين  شقررأسين  ونطق  الرب    بركة:ن.  فليحفظكما   "

السلام.  فليشف  .ويبارككما ويمنحكما  قال:وليمنحكما  ق عليكما  ثم  بركته."  " حان     الرب 

 لرحلة." لساعة المناسبة ال . إنهاوقت الرحيل

ابنها. كم    دجس  غطتداكن. و   أحمر رُمانيّ له لون    مريم أخذت غطاء واسع من الجوخ    

 ! ذلكل تفع   ىه وه لاطفت 

الباب،       وأغلقوا  آخروانطلقواخرجوا،  حجاج  الاتجاه.    في   نو.  البلدة،  نفس  خارج 

 مع أمه.   ىفال ذهبوا مع من يريدون. يسوع بقالنساء عن الرجال، والأطانفصل 

  نتعاشاأيام الربيع.    بهجأ  ي الجميلة ف  القرنلون مرارا، عبر  الحجاج، وهم يرت مضى      

القمح،  المروج الت ،  عبر    يالأشجار  الرجال  ترتيل  بالأزهار.  و تتزين  الحقول.  الطرق 

ال  غريد ت  الأشجار.  أوراق  بين  المتحابة  أزهار  العصافير  تتراءن  حيث  الصافية  جداول 

 الضفا . ووثب الحملان حول أمهاتها. السلام والفر  تحت أجمل سماء لشهر أبريل.  

 هكذا انتهت الرؤيا.     
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ي عيدأيام    يف  هيكلال    السور،  أبواب  من  وتخرج  تدخل  الجموع    الأحواش ون  جتاز. 

  مستويات مختلفة   يهذا الصر  أو ذاك القائم ف  يالداخلية والأروقة، يختفون ف   ساحاتوال

 . هيكل ال كتل  تتناثر حيث 

وهأ  يدخل  ناه     يسوع،  عائلة  جماعة  بصوت  يضا،  المزامير  يرتلون  فم    ي منخف ، 

يتقدم النساء  كل  البداية  ثم  إليهم    .الرجال  الناصرة،    أشخاصوانضم  من  ربما  آخرون، 

 . ر أع أورشليم. لا  ربما أصدقاء من

يستطيع فيه الرجال ذلك، كما فهمت ـ    ن المكان ـ الذ  ى، ف يّ وبعد أن تعبدوا للله العل    

انخف)ا أقل  توقفن في مكان  يوسف  ضا(النساء  انفصل  الأا  مرافقا،  واجتازا    حواش لابن، 

ف  جديد  العكس  يمن  فيالاتجاه  استدار  ثم  إل  ي .  ودخل  الأماكن  لها    ى أحد  واسعة  حجرة 
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  ى، وهذا اختف ي؟ تكلم مع لاوهيكلع داخل الماع. لا أفهم جيدا. هل يوجد مج م  ج  م  مظهر  

هم بالتأكيد معلمو  ف سن. أعتقد أنهم كهنة.  ال  رجع ومعه كهنة كبار و   ة مخطط  ة خلف ستار

    ن عن امتحان المؤمنين.و لؤو ريعة ومسالش

يفعل       أن  وقبل  يسوع.  قدم  العلماء  ىنحنايوسف  من  عشرة  أمام  بشدة  الذين    الاثنان 

بكرامة  يوسف هو   ها  ".  منخفضةخشبية    مقاعد  ى عل  جلسوا  قال  هو   ."  منذ  يابن   ذا"   .

يبلغ  لرشد. وأريد أن  لده الشريعة  تحد  يالسن الذ  ىوصل إلعشر يوما    ي واثن   أقمار  ة ثلاث 

الرشد سن    تعاليم حسب    سن  من  خروجه  ببنيته  يظهر  أنه  تشهدوا  أن  ألتمس  إسرائيل. 

أؤكده لكم،  ما  على أن    وعدل لتحكموا  لطفأن تختبروه ب الطفولة ولم يعد صغيرا. ألتمس  

أوالدهأنا   لقد  صحيح.  له،  الساعة  عددته  كرامت ذه  كا ولأجل  يعر     فهو   لشريعة.لبن  ه 

) يضعون فيها    عصائب     وال  على الرقوق  العادات المكتوبة، التقاليد، القرارات،  الوصايا

لذلك الصلوات والبركات اليومية.    ةو يعر  تلا  .بع  الآيات ويعصبون بها الذراع أو الجبين(

بمعرفة القصص()  الاجادا من  ةالثلاث وفروعها    نفسها  الشريعة  يمكنه  من  هلاخاه  تعليم   ،

وشريعة مدراش  ()تشريع  الخفية،  والمعاني  بالتوراة  كرجل.  ال  ()استشهاد  أولتصر   د  و هذا، 

مخالفته    تبعاتويتحمل    للوصايا، فليخضع  الآن. من  وأخطائه   أفعالهلية  ؤو تحرر من مس ال

 لها. فلتمتحنوه." 

 . ما اسمك؟"  ي" سنفعل. تقدم يا صب   

 " يسوع ابن يوسف من الناصرة."   

 القراءة؟"  إذن هل يمكنك ..  ي" ناصر   

 ."نفسها الكلمات ي والمغلقة ف  المكتوبة، الكلمات، قراءة الرابي " نعم، أيها    

 ؟" تقصد " ماذا    

تحت المظهر، كاللؤلؤة    يتف خ م ال  يأو الرمز  يالمجاز  ىأني أفهم أيضا المعن   اقصد"     

 ة المقفلة." خشن الصدفة ال  في نهاولك،  ترُن لا   يالت 

وف  ةجاب إ "      الحكمة   يغير مألوفة،  الكبار  ىعل  ما نسمع ذلك  نادرا  .منتهى  ؛ وها  شفاه 

 !" ي ناصرعلاوة على ذلك .. و   يمن صب

ال    هذا  لحظة منظر  تفقد  لم  أعينهم  العشرة.  انتباه  البهاستيقظ  الذالأ   ىّ ولد  ينظر    يشقر 

 وقاحة ولا خو .   لا إليهم واثقا من نفسه، ب 

 بالتأكيد إنسان عالم."هو   يك الذعلم" أنت تشر  م   

 الصالح". هلب ق يف  اجتمعت" حكمة الله    

 الابن!"  بمثل هذا" ولكن اسمعوا! مغبوط أنت أيها الأب    

 .  ىنهاية القاعة ابتسم وانحن ى ف نيوسف الذ    

 ." يشريط ذهبب   تلك المغلقة:" اقرأ وقالوامختلفة   ئفلفاأعطوا يسوع ثلاث    
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أخذها    حد القضاة  أ،  ى العشر، ولكن بعد الكلمات الأول  نها الوصاياإقرأ.  ي يسوع و  فتح ي     

كل مرة  ي  . وفلدرجة أنه يبدو أنه يقرأ ثقة  ال  منتهى يسوع ب  تكلمقائلا:" أكمل غيبا "    منه 

 .شدةب ي يذكر اسم الرب، ينحن 

 ؟" تقوم به ن علمك هذا؟ لماذا م  "    

الداخلية والخارجية.    هو  " لأن قدوس     بكل علامات الاحترام  أمام  فهذا الاسم وينطق 

لا الذي  سو   اي االرع  ينحني،  قليل  وقت  نسو  يبق  الملك،  ليس  ملك  تر  نوهو  أمام  اب. 

كل    ي ره إلا بالرو ، يجب أن تنحن إسرائيل، الحاضر وإن لم ن   رب   يّ الملوك، الإله العل

 ." أبدياله، خضوعا  تخضع يقات الت و المخل

  ي نه ناصرإئيل.  يد هاليل أو غمالا   ىا الرجل، ننصحك أن تعلم ابنك عل! أيهأحسنت"     

 عظيم."  جديد .. ولكن إجاباته تبشر أنه سيكون عالم  

 ." هالن أعارض صادقة، رادتهإ إذا كانت، ي. بالنسبة ليشاءيفعل ما س. راشد ي" ابن   

الصب "      اسمع. ي أيها  ليس    تقُدِس  ’قلت:  ،  ولكن  لا  لكالأعياد.  بل  ولا فقط.  بنتك،  بنك 

جة باضت  لو دجا   :ىإذا قل ل  ‘قيل ألا يعملوا يوم السبت.و   ،بهائمللجميع او ،  متك عبدك وآل

ح   ولدت  نعجة  أو  أم   مل  بيضة  أحشائها   ثمرة  باستخدام  يسمح  السبت، هل    تعُتبر نهار 

 (10: 20)خر "؟ كريهة

  يازال حيا ـ يؤكدون أن البيضة الت م  يالذ   كامياـ آخرهم س   رابيين " أعلم أن كثير من ال   

ال تحترم  لم  السبت  يوم  أنو .  وصيةبيضت  عن  الإنسان  أعتقد  الذ  يختلف  أو   يالحيوان 

ولية  ؤأتحمل مسالعمل،    ى رت دابة من الدواب علجبِ دة. فلو أُ مثل الولا  ي يتمم عمل حيوان 

لأنالخط عل  ييئة  بيضة    ىأجبرتها  باضت  الدجاجة  لو  ولكن  السوط،  تهديد  تحت  العمل 

،  النور  ن أن ير  وليدهاناضجة من المبي  أو النعجة ولدت يوم السبت، لأن الوقت حان ل

ول خطيئة  ليس  الفعل  هذا  البيضة    هذالا،  السبت    ولالا  يوم  اللذان وصلا  رتكبا  االحمل 

 ." الله   أمام خطيئة 

 خلال السبت خطيئة؟" يتم   ملع كل لماذا ف ،" إذا   

وال"      الحبل  و  يتوافقان  ولادةلأن  الله  إرادة  لكل    أعطاها  قوانين   هما ظم نُ ي مع  الله 

والدجاجة لا مخ ال ال  نتفعل شيء سو   لوقات.  هذا  بعدد معين من  ق  يُ   يالذ  قانونطاعة  در 

و فاكتملت  فالبيضة  التكوين،  موعدهاساعات  لاحان  أيضا  والنعجة  سو   .  شيء    ن تفعل 

ام عندما  الع   ين في الخالق نظم أن مرت  . كل شيءنع  اوضعه ص  يالذ  القانونطاعة هذا  

عل   حلت  الربيع  أوراقهاالأخرن  و  ، المزهرة  مروجال  ىابتسامة  الأشجار  تفقد    ، عندما 

لبن    الأخرنالفترة    يف   هب بعدهات   ى تطيع النعاج غريزتها لك  .بشرر الوالبرد يعصر صد

بسبب الصقيع.    جدبا   الأكثر  بسبب الحصاد أو   اتعب   الأكثر  رشهالأ  يف  ي ولحم وجبن مغذ

تعط  ن،إذ تأت   يفعندما  عندما  للحمل  النور  الوليد  ،الساعة  ينعجة  اعتباره    ، هذا  يمكن 

 كمقدس للهيكل لأنه ثمرة طاعة الخالق."  

 الامتحان.  حكمته المذهلة تفوق البالغين."  ى انته ، ي" بالنسبة ل   
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 فلنسمعه."   . فهم الرموز  ىنه قادر علأقال أيضا  ،" كلا    

 الصلوات."   ،البركات ، " فليقل أولا مزمور   

 أيضا."  لأحكام" وا    

 ." المدراش قل  ، " نعم   

  ،تلك القيود   ملنا كلح تفعل هذا .. لا تفعل ذاك." لو ت  " لا  سلسلة  ترددذكر بلا  ي يسوع      

 أؤكد لكم أنه لن يخلص إنسان..  ،ونحن بهذه الثورية 

 الشريط الأخضر."   لفافةافتح  ،ي " هذا يكف   

 ابتدأ يقرأ. و فتح يسوع  ي     

 بعد ذلك."   ، أبعد بعد ذلك   ،" كلا    

 سوع.  ي أطاع    

 رمز."  لك تبين   إن ، . اقرأ وفسري " يكف   

: سفر  اقرأره. ي فس وت  فهاشت ك ا نجهل  الذيننادرا ما ينقصه الرمز. نحن   ، الكلام المقدس "    

ل قد  قاوأخبر شافان الكاتب الملك و   العشرون آية عشرة: " و   ي الملوك الرابع الفصل الثان 

الكاهن سفرد   إلى حلقيا  المو   افع  فلما سمع  الملك.  أمام  التوراة قرأه شافان  لك كلام سفر 

 أمر.." مزق ثيابه و 

 الأسماء." " مرر    

     .. لا"  الرب  فأسالوا  و   يذهبوا  الذلجميع  وللشعب  السفر  هذا  كلام  جهة  من    ي يهوذا 

الذوُ  الرب  لكلام هذا  ا  يجد لأنه عظيم غضب  يسمعوا  لم  آباءنا  أن  ضطرم علينا لأجل 

 تب علينا.." السفر ليعملوا بكل ما كُ 

 ؟" القديم الحدث اهذ يرمز تجده ف ي . أقبلنا . هذا ما حدث منذ قرون كثيرةي " يكف   

  هى   وأبدية  ،نفوسناو   هو الله   أبدي  .أبديما هو    ، وقت   ي " وجدت أنه يجب ألا نحصر ف   

أهاج الذي  والنفس.  الله  بين  الوقت،  فيالعقاب    الصلات  نفس    ذاك  الآن    ماهو  يهيجه 

 نفسها." ى الخطأ ه نتائجو 

 ؟" ذا" ما   

البشر  من    لا   النور   يجب أن نطلب  فمنهلآتية من الله.  عر  الحكمة ايسرائيل  إ  عدي" لم     

 يعاقب."   ،غضبه  يالله ف و ئنخط  نلله. إذ خلاصإو  برر بدون  لا نوو المساكين

 ؟" 613 الأحكامماذا تقول أيها الصبي؟ و  ، لكنالعلم؟ و  يعد لدينالم "    

. والرمز  نعرفهالا    ن، . إذنطبقهاولا    ،لكنها مجرد كلمات. نحن نعرفهاو   ،أحكام وجد ي "     

جميعاهو:   لمعرفة  و حتاج ي  الأزمانكل    ي ف  البشر  الرب  لمشورة  بها  إن  لنلتصق  رادته 

 لا نجذب غضبه."  ىلك

 ." ي المجمع الحقيق ىته. فلنقوده الاجاب إ  هزالأسئلة الخادعة لم ت ىكامل. حت  يالصب  "    

ال     وهناو   اتساعا  أكثر  غرفة  ىمضوا  يوسف    أولا  قصروا  ،زخرفة.  وجمع  شعره 

وسطه.  الخصل. ثم حزموا ثيابه الحمراء بحزام طويل يزيد طوله عدة مرات عن محيط  
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المزامير    تتل. ثم رُ دبابيسوثبتوه بنوع من ال  ومعطفه  جبهته وذراعه  ىربطوا شريط عل 

 بن كل البركات. للا  وطلبالرب   سبحصلاة طويلة  ي ويوسف ف

أتيا منه. منضمين إلى رجال    يالمكان الذ  لى إخرج مع يوسف    ويسوعالطقوس انتهت     

 ا إلى النساء.و انضم  مذبوحة الضحية المع  حمل ثم    واوقدم واشتراالعائلة. 

ملابس    يوهو ف  ،ه. ونظرت إليه الآن نها منذ أعوام لم ترإعها. وقالت  مريم قبلت يسو     

 وشعر رجل. وداعبته .. 

 كانت هذه النهاية. وخرجوا و      
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يسوع    إنه مراهقرأيت  يلبس  .  ل   جلباب .  الك   ييبدو  الأبي  يصل  من  قدميه.    إلىتان 

أعلى    ملتحف  فاتحبقطمن  أحمر  لونها  مستطيلة  قماش  عارعة  رأسه  شعره طويل  و   ي . 

  ي، قو   فتى   أغمق مما كان عليه عندما رأيته وهو أصغر سنا.  ،منتصف أذنيه   إلى يصل  

 .  ي طفول  حقا جه و و  ، سنه  لقامة عنطويل ا

  وبالأحرن: عذبة  بالغيديه. ابتسامة تشبه ابتسامته وهو    يمد ليبتسم وهو  ي و  نظر إلىّ ي     

زقاق    ىصغير أعل  جدار  ىعل  يستندهذه اللحظة.    خرآ  شيء  أبصرجادة. كان بمفرده. لم  

ومهابط،  كله الوسط   ،ر حج  مُ   مصاعد  الأمطار  يتحول  ،مقعر  مائي    إلى   وقت  .  مجرن 

 ن النهار جميل. لأولكنه جا  الآن  

كما يفعل يسوع.  وإلى أسفل    ولهأنظر حو   الجدار الصغيرقترب أيضا من  أن  أ  يوبدا ل    

مجموعة   نظامرأيت  بلا  متجمعة  منها  بيوت  من المنخف   و   عاليال.  على  هم  كل  يطل 

المقارنة  مختلفة  وجهة ـ  يشبه  وهذا  ما.  حد  إلى  صائبة  لكن    ى حص  من  ةحفن ب      ـ  سيئة 

مُ  والأزقة  أ  ى عل  ى لقأبي   الشوارع  هنا    تبدو رض مظلمة.  البياض.  كعروق وسط هذا 

ت  الكثير منها مزهر  الأ  ظهر بع  وهناك  الحوائط.  .  بأوراق جديده  ورق مو  أشجار بين 

 نه الربيع.  إ

الذ ا  يسار   ى عل    تكتل  ، ه من أنظر    يلمكان  من   ثلاث  ي ف  مرتب   كبير   هناك    صفو  

أكثر  مركزها يقف بناء    ي ف  وأروقة   أحواشأبراج و بالإضافة إلى  ،  أبنية  اعليه  درجاتمال

نحاس  من    ،مغطاة بمعدن  اله قبة مستديرة تلمع تحت الشمس كأنهفخم    ،مهيب   ،اعارتفا

المكانيحذهب.  أو   .  حصن   كأنه ،   M حر علي هيئة  به فتحات    ،سور مسنن كله    وط 

كأنه حارس    نوعا ما، يبرز  شارع ضيق  على  أي أبراج أخرن،  ويعلو برج أكثر ارتفاعا  

 .ا التكتل الشاسعهذ ىسيطر بوضو  عل ي قاس 

كما    جدار الصغيرالإلى  هذا المكان، ثم استدار ساندا من جديد ههره    في  يسوع   يحدق    

  مساكن حتى سفحه ب ى  غط ، تل مُ هذا التكتل مواجهة    يف  صغير  تل  ىكان سابقا. ثم نظر إل

طريق مبلط    نبقنطرة صغيرة خلفها لا يوجد سو   ىينته   شارعا هناك  . رأيتثم يخلو منها
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الطرق    حجارأمثل    بالغة الكبر  حجارت أ. ليس وسيئة الترتيب   بأحجار مربعة غير منتظمة

ت  فهى  القنصلية.  لأالرومانية  التقليدية  الأحجار  بالأكثر  لا    القديمة  فيراجيو رصفة  شبه   (

طريق سيئ. وجه يسوع أصبح    .بطريقة سيئةها مرتبة  أدري هل مازالت موجودة( ولكن

لدرجة   الجدية  بحثت  أنغاية  التل    فيني  و عن  هذا  الكآبة.  أسبب  نه  إشيئا خاصا.    جدلم 

هذا كل شيء. وفي المقابل فقدت أثر يسوع.  الحق، عندما استدرت، لم    . ارتفاع عاري

 يعد هناك. ومع تلك الرؤيا نعست. 

قليل من القوة والهدوء،  ال  عدتأن است   هذه الرؤيا، وبعد  نيحمل ذكر  ي.. استيقظت وقلب    

،  بيوت ،  فسقيات،  هناك أحواش مكان لم أره من قبل.    يف   ي، وجدت نفسون فالجميع نائم

أجنحة بالأحرن  الواقع.  البيوت   من  أو  جمع    هناك  بيوت.  مما هىأكثر    أجنحةتبدو    في 

داخل هذا   تبينت أني ،  ي. عندما نظرت حولةربي ك  وجلبة   ديمالق العبري الزي يرتدي ،  بيرك

رأيت   يذال  التكتل  إليه.  ينظر  يسوع  الذ  بالفعل  كان  المسنن  برج  اليحوطه،    يالسور 

تساع حيث يتواجد  أروقة غاية الجمال والا   يتكأ عليه المركز    يالمهيب ف  ىالحارس والمبن

 آخر. ب جمع مشغول بأمر أو 

ملابسهم الطويلة واسعة    يفريسيين فأورشليم. رأيت    هيكل  نطاقداخل    يتبينت وجود    

الكهنة   أعل  معدنية   صفيحة و كتانية  ال  همملابس بالذيل،  وعل  ىثمينة  الجبهة    ىصدورهم 

أخر  ىوعل عل  ننقط  وهناك  هنا  الو ث الأ   ىتلمع  عند    الممسوكةالبيضاء    فضفاضةاب 

ثم   خصرال آخر ي بحزام  أيضا،  وهناك  ينت أب  أثواب ن  و ن.  ربما  زخرفة  للطبقة  قل  مون 

 . أرن أنهم من الناموسيين. تلاميذ أكثر شباباالكهنوتية ويحيط بهم 

نفس      الشخصيات  تائهة   يوجدت  تلك  كل  هنا  ،وسط  أفعل  ماذا  أعر   .  بالداخل  لا 

 .  غفير مناقشة لاهوتية. فاقترب منهم جمع   اسُتهلت حيث  من العلماءحشد  فاقتربت من 

"العلماء"     شبه  غمالا  ارأسه  ى عل  مجموعه   بين هؤلاء  سنا،  أكبر  آخر  مع  ،  أعمىئيل 

لفظ  تُ   اهوجدت   يالمناقشة. سمعتهم ينادونه هاليل ) وضعت الهاء لأن  يساند غمالائيل أثناء

.  معايعامله بثقة واحترام    هذا الأخير  ئيل لأنمعلم أو قريب لغمالا يبدو  .  بداية الأسم(   في

  فيقودها  الأخرن، الأكثر عددا،  أما المجموعةلها وجهات نظر أوسع،    ئيلغمالا   جماعة

 نجيل. الإأوضحها  ي  ورجعية تلك الت يبغ بتصلب  كاميا الذي يتميزس

  ى عل  يستند  .االمسي   ءعن مجي  حدثيت  الذيئيل  غمالا تحيط ب   من التلاميذ  كبيرة  عةمجمو     

سنوات تقريبا، فالسبعون أسبوعا    منذ عشر  بالفعل.  دلِ وُ   قد  اأن المسي   ويؤكد  ،دانيال  نبوءة

. سيكاميا يعارضه مؤكدا هيكلبناء ال  ةعادإ من تاري  مرسوم  اكتملت،    يحددها النب  يالت 

بالحقيقة  بنا  لو  العبودية  إلا  ،  هيكل ال   ءأعيد  والسلام  ي ف  ازدادتأن  كان    الذي    إسرائيل 

دعاه  من  يجلبه  أن  "    يجب  اشالسلام"  رئيسالأنبياء  عن(  6:  9)  في  بعيد  العالم    التحقق 

مسيطرا    هيكل أن يبسط سطوته حتى أسوار ال سر رشليم المضطهدة بعدو ج أو  فيوخاصة 

ثورة وطنية بسيوفهم.     يخماد ألإء بالجنود الرومان، المستعدين  ي ونيا الملط برج أن   ىعل
 ( 24: 9) د  (6ـ  23) ار 
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م ليس من  كل معلم يعرض بضاعته من العلف    امتدت المناقشة المليئة بالجدل الفارغ:   

 عجاب المستمعين. كان هذا الغرض واضحا.إيهزم خصمه بل لينال أن  أجل 

 ." حق علىئيل  غمالا  :" يصوت نضر لصب  متراصة يأتي   مؤمنين من مجموعة     

ف     مرج  و ا  ي حدث  عن  و جم م  في لجمع  يبحثون  العلماء.  قاطعهمعة  ليس    . الذي  ولكن 

نه يسوع  إ.  ‘الرابيين’ترب من جماعة  يقظهر نفسه ويُ بل    ئ.يختب  هناك داع للبحث؛ أنه لا

 تشعان ذكاء.  نبعيني   ،صريح و ه  واثق من نفس. المراهق

 . وه" من أنت؟" سأل   

 به الشريعة."   أمرت ما   تمملأ أتيت إسرائيل " أنا ابن    

حسان والعطف.  له ابتسامات الاست  جذابا واستدرتوثقة النفس جعلته    جراءة الجواب،    

 الصغير.  ي وا بالإسرائيلاهتمف

 " ما اسمك؟"    

 ." ي" يسوع الناصر   

العطف عليه من جماعة سكاميا. ولكن غمالا     ت تضاءل  الأكثر عطفا،  الحوار  ائيل،  بع 

 شيئا."  يمن العجوز:" اسأل الصب  احترامطلب ب   ئيليل. بل أن غمالاوكذلك هال

ستأكيد  يتبن  علام"      هالأك؟"  فيل  ل  الأسماء  وضعت  للاختصار    ى)  الإجابات  بداية 

 والوضو (. 

رافقتها عندما أتت    ي الزمن والعلامات الت   ىعل  ، لا تخطئ  ية الت وءالنب  ىعل  " يسوع:      

  ت انقض  فعندمالحظة الإنجاز: حقا قيصر يحكمنا. لكن العالم هادئ جدا وفلسطين أيضا  

ف بالتعداد  يأمر  أن  لقيصر  أمكن  أسبوعا،  لو   ه كن يم   هل  ه. لكامم  يالسبعون  هناك    ذلك 

ف ف  يحرب  وثورات  ا  يالإمبراطورية  هذا  انقضى  وكما    أيضا  ستنتهي  ،لزمن فلسطين. 

الأخر منالفترة  والس  ن  واحد  أسبوعا  تينالاثنين  عليه  حتى  ،  هيكلال  اكتمال  منذ  يزاد 

كم شك؟ ألا تتذكرون  لدي يقبله. هل    نل  ية عن الشعب الذوءيتحقق تتميم النبو   االمسي   يمُسح

، هذا المكان  سماء بيت لحم يهوذا  يحكماء المشرق واتخذ مكانه تماما ف  رآه  يالنجم الذ

بن  الذن هو  ،  الاستقبال ميلاد المسي   وصاعدا،يعقوب    من،  والرؤنالنبوءات    الذي حددته 

يبرز كوكب من    ’’    من بيت لحم؟ ألا تتذكرون بلعام؟   يابن ابن يعقوب، مارا بداود الذ

  ، أعينهم وآذانهم مفتوحة والنقاء    الإيمان  الذين حفظ حكماء المشرق    .(17:  24) عد  ‘‘يعقوب

-24:  9) د  العالم."    يأنار ف  يلنور الذاعبدوا  اءوا ليوج   ‘االمسي ’وفهموا اسمه:    رأوا النجم

27 ) 

بنظرة    سكاميا    إليه  المسي غاضبةنظر  أن  تقول  أنت  ف زم د  لِ وُ   ا :"  النجم  لحم    ين  بيت 

 أفراته؟" 

 ." أقول ذلك:" يسوع     

من    الذكور، أن هيرودس قتل كل  يفهو غير موجود. ألا تعلم أيها الصب   ن:" إذسكاميا   

سنت  ابن إلي  في يوم  يا    ي ن  أنت  وضواحيها؟  لحم  المقدسة،  بيت  الكتابات  جيدا  تعلم  من 
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بيت    تلالوديان و   (15:  31) ار  ‘‘أولادها.   ى عل  ى.. راحيل تبك صوت سمع  ’’ :عر  أيضات 

قبل لحم   من  استقبلت  المائتة   التي  راحيل  دموعها،    هلت،  دموع  من    وكررتها ممتلئة 

 ." االمذبوحين. بالتأكيد من بينهن أم المسي هن طفالأ ى عل الأمهات

  هناك حيث ولدت  لأن ،  أيها العجوز. بكاء راحيل تحول هوشعنا،  مخطئ  أنت :"  يسوع     

الذي قدُِر  ،  ه، ابن يمين يب السماو لآا  من  لعالم بنيامينلراحيل الجديدة    أعطت   ،‘ ابن الألم’

   يجمع الشعب تحت صولجانه ويحرره من أبشع عبودية." له أن 

 :" وكيف، إذا كان قد قتل؟" سكاميا   

يخلص    ألا يقدر الرب الإله أنمركبة نارية.    يفع فرُ   الذيعن إيليا؟    أألم تقر  :"يسوع     

مسي  ليكون  الذ  شعبه؟  اعمانوئيل  موس  نهذا  أمام  البحر  جافة.    ى فتح  وأرجله  ألا  فعبره 

ابنه، مسي ب يأمر ملائكته   لكم:    ؟البشره، من وحشية  ح إنقاذ  أقول  وهو    حيّ   حالمسي الحق 

ت  وعندما  نفسه  تهساع  ى ت أبينكم  الكلمات    قول  عند ."  قوته  ي ف  سيظهر  تلك    تي اليسوع 

إليها، بالقد  رنة   أشرت  توهجت عيناه  الفضاء.  والوعد.  صوته متت  ويده    مدّ رة  ذراعه 

 نه طفل ولكنه مهيب كرجل. إكأنه قسم.  ى اليمن 

 علمك هذه الكلمات؟" أيها الصبي من  ": ليلها   

من  :يسوع      تسمعونها  الله  كلمة  بشرن.  معلم  لي  ليس  الله.  رو                                        . "شفتي" 

"  ليلها الصب :  أيها  أوه  قرب،  عن  لأراك  بيننا،    ةمسملا   من  يرجائ  انتعش!  يتعال، 

   ."شمسكمن  يروح تاستنارو يمانك، إ

يقرأها   ىلك   لفائفله    يل. وأحضروائيل وهالمرتفع بين غمالا   مقعد  ى يسوع علجلسوا  ا   

 سمع. ييفسرها. امتحان حسب الأصول. الجمع تدافع لو 

الطفولا  قرأ    شعب  ليسوع   ي لصوت  عزوا،  لأ  خاطبوا.  ي:"  عزوها  أورشليم،  ن  قلب 

انتهت فعبوديتها  صارخ  الربا  ي .. صوت  طريق  أعدوا  ويتجللبرية:  الرب    ى..  مجد 

 ( 5ـ 1 :40) اش "…

عبودية مثل عبوديتنا    يتكلم عن عبودية انتهت. ولا  ! هنايناصرال  يهاأ  :" أرأيتسكاميا   

 !" ن . أين هو؟ أنت تهذالسابقتكلم عن الآن. هنا ي

ت وكل من يشابهك. إلا  أكثر من الآخرين. أن نت  يدعوك أ   السابق:" أقول لك أن  يسوع     

ك عن  تعوقسة والكبرياء والرياء  لأن الدناء  ،الله   أقوالمجد الرب ولن تفهم    بصرفأنك لن ت 

 ." الرؤية والسمع

 معلم؟"  معهكذا تتكلم  أ:" سكاميا   

الموت.  :يسوع      سأتكلم حتى  وهكذا  أتكلم،  هكذا  فوق مصلحتي، "  التي  لأن  تلك     هناك 

عنها    يتحدث، أن العبودية التي  بيّ اك أيها الرل. وأضيف  هابن   الذي أنالرب وحب الحق  ل

والتي   أيضا  أتحدثالنبي  تعتقد ليست    ،عنها  والمُ ما  ما  ،  ليس  بهلك  على    لكن.  تفكر 

عبودية  سي  االمسي   اتاستحقاقب العكس،   من  الإنسان  الله  الشرتحرر  عن  تفصله    التي 

علامة الم  على  االمسي   وتنطبع  نير  تالأروا   كل  من  رعاياحررة  الملكوت    وتصبح 
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  والذي أصبح  نك  م  الذي وُلِد    البرعمأمام    ، يا نسل داود، رؤوسها  حني تس. كل الأمم  يالأبد

السماء وعلإلرتفع  ت الأرض و كل    يغط ت  شجرة السماء. في  فم  الأرض  ىى    د  سيم  كل 

  من ذاته  سكريُ   الذي  السلام،  ئيسر،  (23:  45) اش    الله  مسيح  م أما  ستنحني  كل ركبة واسمك  

نفس متعبة ويُ  الكل  الذي  رئيسشبع كل نفس جائعة،  القدوس  بين الأرض    عهدايعقد  س، 

كما   ليس  عندما    عاهد والسماء.  إسرائيل  مصر،  آباء  أرض  من  الله  لوا اومازأخرجهم 

المنسكبة عليهم  في أروا  الناس بالنعمة    ة السماوي  وةبالأ ةفكر بنقشكعبيد، ولكن    ينلعام  مُ 

هدم  ي قدس الله لن  الرب، وم  عر  كل الصالحين  يي الذي به سباستحقاق الفاد  مرة أخرن 

 ." بعد   دمري أو 

رئيس  و شعب    ، ح ذكر دانيال. قال أنه بعد موت المسي ا!  يتجد  أيها الصب   لا:"  سكاميا   

دا    هدم! احترم الأنبياء!"يالرب لن    مقدس والمدينة. وأنت تؤكد أن    هيكل ال  آت يدمر  (9 :

26 ) 

من الأنبياء وأنت لا تعرفه، ولن تعرفه    سمى:" الحق أقول لك أنه يوجد من هو أيسوع     

تعرفه أن  تريد  أقوله  لأنك لا  ما  كل  أن  لك  أؤكد    يعر    لن  الحقيقي   الم قدِس   .  صحيح. 

الآن   الموت الذيو   ، بعد  مثل  الأبدية    ، هقدسيُ   لكنه  للحياة  العالمسيقوم  أيام  نهاية   ،وفي 

 في السماء."  سيعيش

.. وسيكون مجد  قول:" .. ويأتي متمني جميع الأمم سمع أيها الصبي، حجي ي ا:"  ليلاه   

: 2)  الذي تكلمت عنه؟"  سقدِ م  هذا البيت الأخير أعظم من الأول." ربما يتكلم عن نفس ال

10 ) 

النور وأنا أقول لك عندما    إلىتك ترشدك  استقامم أيها المعلم، هذا ما قصده.  :" نع يسوع     

 ." بلا عيبلأنك إسرائيلي  السلاميأتيك   تتم ذبيحة المسيح، 

الحرب  و   يتكلم عنه الأنبياء، كيف نأمله:" قل لي يا يسوع. هذا السلام الذي  ئيلغمالا   

 لتدمر هذا الشعب؟ تكلم ووضح لي."  ستقوم

ت يسوع      ألا  قال:"  ما  المعلم،  أيها  ح تذكر،  كانوا  الذين  المسيح؟  اضرين  ه  ميلاد  ما  ليلة 

به للناس  ال  اتطغمال  رتلت  السلام  لهمملائكية:"  إرادة هذا    الذين  لكن  الصالحة"  الإرادة 

ل يصالحة    يستالشعب  على ولن  الإالسلام.    حصل  ملكه،  ينكر  البارنه  لأنه    مخلص، 

لأن المسيح     . هذا الشعب لن يحبه، بينما هو ملك الرو   ةبشري ال  القوة  يرتدي   ملكا  ينتظر 

لبيبشر   الشعب.  هذا  يعجب  لا  المسيح  نما  وعب   مُجهزا  أعداء  يحارب  بل  خيالة،  ربات 

ي الذين  النفس  الذي خلقه الله    ميلونأعداء  النصر    إلىالقلب  ليس  الجهنمي. وهذا،  التمتع 

  ‘‘ جحش ابن أتان و أتان  ’’، راكبا عليائيل منه. سيأتي ملكك يا أورشليمالذي تنتظره إسر

 خلاصا له إأكثر    سيكون أقول لكم،  فأنا  مم. أما الجحش،  والأ   إسرائيل  أبرار  أي .  (9:9)زك  

والحياة.    الأتانوسيتقدم   الحق  علي طريق  إوسينمو  الفاسدة، فسرائيل  أما  إرادتها  بسبب 

رجل  وجعلته  لملكها  آلام  ه من  سببت   لما،  قرون   على مدن ستفقد السلام وستتألم في ذاتها،  

 عنه أشعياء." الأوجاع الذي تكلم 
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.  السابقأجب: أين هو    .أيها الناصري  ، ك يلفظ بالصبيانية والتجاديف معا:" فمسكاميا   

 متي نراه؟" 

  يأتيوهأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي     ’’. ألم يقل ملاخي:موجود:"   يسوع     

 سابق ذا الل  (1:  3)  ؟’’ إلي هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تلتمسونه بشدة  بغتة

ن  بين م  تفصل  سنوات    فلو كانت هناك.  المسيح ك  ،هنا  بالفعل  وهو   .مباشرة  المسيح  يسبق 

أن يتقدم    ىوقض  لم ذلكالله يع  وتنحر .    كل الطرق  سترتبك عد الطريق للرب والمسيح،  يُ 

ولك    .‘‘ حبدأت رسالة المسي   ’’وا ، قولالسابق. عندما ترون السيدعن   ساعة واحدة السابق

وآذان عيون  المسيح  سيفتح  يأتي  كثيرة  أقول:  لهطرق  في  حينما  يفتحن  ك.  ولا    لك  لن 

ست لأمثالك لأنكم  لكم.    ون عط،  يحملها  التي  الحياة  مقابل  الموت  يعتلي  عندما    لكن و له 

عرشه   ال  الأعظم  ،ومذبحه الفادي  هذا  الهيكلمن  من  الأسمى  قدس    فيالمغلق  تابوت  ، 

حياة  قتلة الإله وال  على   اللعنة ستكون    ،الشاروبيم  الذي يدعمه   من المجد  ، الأعلى الأقداس

وآلا  بآلا   المصبوغة  جروحه.    لتمم  يجهله،  من  الذي  المعلم  أيها  يكون،  لأنه،  لن 

لمُ  ملك  روحية،    بشريلك  وأكرر،  لمملكة  وحدهم  اي ارعو بل  هم  حبه    الذينه  أجل  من 

يتجددون  جديد(  سيعرفون كيف  من  يونان  بالرو   )يولدون  الأولي،  الذي    مثل  بعد ولادته 

يأتي من    ‘الله  شاطئ   ’  شاطئ آخر:  ىعل  ن جديد ولد م الذي  التجديد الروحي  من خلال 

 يعطي الحياة الحقيقية للبشرية." سالمسيح الذي 

 !"شيطان " هذا الناصري   ومن يحيط به:  سكاميا   

معه:  ليل ها    كلا.ومن  نب   ي الصب هذا    "  معنا  ي هو  ابق  شيخوختي  الله.  الصغير.  أيها   ،

 معلم لشعب الله."   كونوست علمك ىإل نقل ما تعرِفهست 

لويسوع      لكم  أقول  الحق،  مثلك،  كان    :"  ولكن    .إسرائيل   في   خلاص اللحل  كثيرون 

تأت  لم  الوحدةأبعد.    ساعتي  وفي  تكلمني  السماء  أن   صوات  أنستقبلها  أ  يجب    تأتِ   إلى 

إل   ،حينئذ ساعتي.   بفم  ىأتجه    تهم رجم   الذين  الأنبياءمثل    ومصيري،  ي ودم   يأورشليم 

أُ ن  الذ  ،، الرب الإله كياني  . ولكن فوقتهموقتل لمجده،    موطئامني    يجعلخضع ذاتي لله 

أ ي منتظرا  العالم  هو    جعلن  انتظروا    يلقدم  موطئامن  الحجاره.  ساعتي المسيح.    ةذه 

أخرن  ستسمع   ومرة  عندصوتي  الأخيرة  ترتجف  طوب كلمتي  الصوت،    ى .  بهذا  للذين، 

أن    نيتكمأناالتي تحلم    ملكوته،. لهؤلاء يعطي المسيح  من خلاله  ن بهيؤمنو سيسمعون الله و

هو   بينما  بالكامل،  بشريا  أجل  يكون  من  هوذا    ’’   أقول:  لكوتالم  اهذ  مجيء سماوي. 

 " ‘‘ .تحقيقهارق لت حنا أأ. فلتتحقق بالكامل، صنع مشيئتكيل الآتيخادمك، ربي، 

عل  ىوإل     الرؤيا  انتهت  إل  ىهنا  المرتفع  يسوع   بوهج روحي،    ىوجه  والمنير  السماء 

 ذراعاه مفتوحتان. واقفا بين العلماء المذهولين. 

 

   29 /1/44  
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شيئان    هنا  بهما  بالتأكيد   سأذكر  منذ  ستهتمون  كتابتهما  وقررت  هو ت استيقظ  أن.  ما  هناك  ولأن   .

 فيما بعد.  ماهتإلحاحا، كتب أكثر 

 هذا ما أردت قوله في البداية:    

الصوت ’ئيل وأيضا سكاميا.  الصوت الذي اسميه  يل وغمالافت أسماء هالكيف عراليوم تسألونني      

ملون لي. أنه صوت أقل رقة من صوت يسوعي ومن أصوات الآخرين الذين ي  همهو من ذكر  ‘الثاني

الآن وكمـا أكـرر يتلقاهـا إدراكـي الروحـي فأسـمعها كمـا لـو كانـت   أصـوات، كمـا ذكـرت   انهإ.  عليّ 

يتكلم بالقرب مني.   أصوات بشرية. أتلقاها عذبة أو قبيحة، ضاحكة أو باكية، تماما كما لو كان أحدهم

روحـي ولا   ‘فـي’  ر، كأنه حدس يـتكلم فـي روحـي. أقـولعلي العكس كأنه نو  ‘الصوت الثاني’بينما  

 ملاحظتي. روحي. هذه ‘إلي’أقول 

ن  عر أ  أن  دونتناقش،  تاقترب من مجموعة    حينوهكذا      بجانـب التـي الشـهيرة  ةشخصـيهـذه ال  م 

نعـم رتبهمـا   ‘يـلئيـل ـ هالغمالا  ’الـداخلي يقـول لـي    ‘هذا الصوت   ’هذا العجوز الذي يتكلم بحرارة.  

المؤشـر الـداخلي أشـار لـي ، الشخص  ليل. لا يوجد لدي شك وعند سؤالي من هذائيل ثم هاهكذا غمالا

  وسـمه. وهكـذا عرفـت مـن هـائيـل  أن هذا الثالث شخص كريه في نفس اللحظة التي ذكـر فيهـا غمالا

ذا أفهمني إني سأري العالم بعد موتـه. وهـ  الداخلي  هذا المؤشر  ،مظهر الفريسي. واليومال  الشخص ذو

هـا ومـن الضـروري أن أفهمهـا. لا ركدائما في الرؤي.  هو من يفهمني التفاصيل التـي لا أد   ما يحدث 

 . نيكلمسأترك هذا جانبا لأن يسوع بدأ ي دري هل شرحت جيدا. ولكنأ
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 قال يسوع: 

    

كمل العمل. خر. فلنعالجه لنسعد مرشدك، ولنُ آ  الأمر يتعلق بشيء.  تحلي بالصبر" صغيرتي يوحنا،     

 معي. تعانيأن  كنهي هذا العمل المتعب لأني .. أريد تربعاء الرماد. وأن أ ،هذا العمل غدا تسليمأريد 

قش. لنرجع لنفس الطرق التـي انأ، وأنا  هسن الثانية عشرإلى    هيكلإلي الء،  اإلى الور،  ابعيد   فلنذهب    

 .هيكللا إلى إلي أورشليم ومن أورشليم تؤدي

 

اجتمعت    ترين     عندما  مريم  والنساء.    جماعاتألم  مع    وترنالرجال  أكن  لم  أنني 

  اتلزوجها. كل السيدات يفعلن هذا ولأسباب أقل، ناسي  ينها لم توجه أي لوم قاسإيوسف. 

 العائلة. رئيسأن الرجل هو 

الذي ههر علي وجه مريم         لامريم  خترق قلب يوسف أكثر من أي لوم.  اولكن الألم 

نلاحظهن    ى . نساء أخريات لأسباب أقل كثيرا، يفعلن ذلك لكدرامية  ا لمشاهدتترك نفسه

ال ولكن  شفقةوليجذبن  رجفة  جدا  واضح  المكبو لمها  أ .  واتسعت    ،وشحوب  واعترتها 

 عيناها مهتاجة أكثر من أي مشهد للبكاء أو الصراخ.

شيئا من وقت طويل!    ها تناول  وعدم جوع. رغم المشوار طويل،  تشعر بتعب أو  تعد  لم     

تركت كل شيء. الفراش الذي أعد، الطعام الذي يوزع. رجعت علي أقدامها. مساء لكنها  
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لهم.  أليم. أوقفت القوافل، والحجاج تسوالليل يهبط. لا أهمية. كل خطوة تقودها إلي أورش

 بطول المدينة.  البحث المؤلمثم  ساعدها. يوم من المشي العكسي ي تبعها وي ويوسف  

يسوعها؟  أي     أين  تعون،  ألا  أساعات  ل  ر  الله سمح  البحث عن    تبحث   ين طويلة  عني. 

في المدينة    تاهلو  على الأكثر  ؟  هيكل. ماذا يفعل طفل في الىله معن   ليس   هيكل طفل في ال

انتباه البالغين    ذبولج    شاكيلصوته اب أمه    نادنل   ،بالداخل   ك هنا  خطواته الصغيرة قادته  و 

في  عن والديه باللافتات فوق الأبواب. ولكن لا لافتات. لا أحد    سيبحثون الكهنة، الذين  و 

لقوله  قليل جدا  وال !  كثيرال  هناك ؟  يالمدينة يعلم شيئا عن هذا الطفل. الجميل؟ الأشقر؟ القو 

 :" رأيته، كان هنا أو هناك"! أيضا

المستقبل  يام، رمزأ  ةبعد ثلاث   ،ثم     الثلاثة لكرب    ، قواها  في آخر  وهى  مريمها  ،  الأيام 

الت  الأت ،  هيكلخترق  يوجد.  و   حواش جتاز  هنا    يجرت ،  يجرتالأروقة. لا  المسكينة،  الأم 

طفول سمعت صوت  لها  بثغائها  الحملان  حتى.   يحيث  تبحث    تبدو  الذي  ابنها  صوت 

و  لالكن  عنه،  يُ ييبك   يسوع  أنه  مريم  علِ .  سمعته  هكذا  الناس،  م.  من  وراء مجموعة  من 

يقول: الغالي  الحجار  ’’صوته  ..   ةهذه  بين    ‘‘سترتجف  لنفسها طريقا  تشق  أن  فحاولت 

 اه مفتوحتان، أمامها مباشرة وسط العلماء.ذراعهو الابن،  الجمع ونجحت أخيرا. ها 

كل   يهد نه سد إأخرجها من تحفظها.  حزنفطنة، ولكن هذه المرة، الالالعذراء  هى  مريم     

تقبلهعائق " آه!     :وتصيحالأرض    ىن كرسيه وتضعه علع ترفعه    ،. جرت نحو ابنها، 

نهك  يا بني. أبوك أُ   ،حزنا  تموتأيام نسير بحثا عنك. أمك    ة لما صنعت بنا هذا؟ منذ ثلاث 

 (48: 2) لو  من التعب. لماذا، يا يسوع؟" 

يعلم  ‘لماذا’سأل  ن لا       تصرفه  ‘لماذا’  .لمن  نسأل  .لطريقة    الذين   ني لمدعو ل  ‘ لماذا’  لا 

شيء   كل  الله.    ليتبعوايتركون    وكنت   مهمة إلي    ‘عيت دُ ’.  وعرفت  الحكمة  كنت صوت 

السماوي، مصالِ هناك  . فوق الأب والأم الأرضيين  أنجزها   تتقدم مصالحنا،  حهُ الله الآب 

أمي، ملكة    بتعليم للعلماء    تعليمي   أنهيت ا لأمي. و ذهأقول  كل شيء آخر.    أسمى من محبته  

تنسالعلماء لم  أبدا  وهي  الشمس  وعاد.  اه.  يد  إلى  شعاع  تمسك  وهي  متواضعا  ي قلبها   ،

 طائعا ولكن أقوالي بقيت في القلب.

أيام مشمسة       الواحد والعشروومرت  السماء، خلال  مازالت ي  ت العاما  ن  ي غائمة تحت 

ومر   لي الأرض.  والدموع الأحزو الأفرا     تعلي  في  الكثيرة  ان  الأخرن،  تلو  واحدة   ،

لما صنعت بنا    ’’  بعد ذلك،  أبدا  ن عاما المتتابعة. ولم تسألنيي قلبها خلال الواحد والعشر

   ‘‘ ؟يا بني  هذا

 ن. و الدرس، أنتم أيها الرجال المتعاهم  تعلموا    

 

 "بذلك.سمح يلست في حال  ولكنكهذه الرؤيا، لك  وأنير شر  لكأريد أن أ  
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اخترقتنـي هـذه الرؤيـا   الحاضـر،  للوقـت عـن الـديانات الكاذبـة    هوبينما أصحح  بدقـة ملزمـة ممـلا   

 نذا أكتبها وقت رؤيتها.ا أبإلحا ، وه

 

تم النجارة.  ورشة    داخل  رأيت    انه  لي  الصخرييناستغلا  يبدو  الجدارين    للكهف   ل 

جدالطبيعي   والغربي   ورشة، ال  نرالتشكيل  الآخر  تماما  الشمالي  الجنوبي  ابينما  ن 

 والشرقي مطليان بالجص كمنازلنا. 

لبرنيق  لصغير  قدر  به  يوجد    موقد بدائي  لعمل فجوة في الصخر    الجانب الشمالي  على    

الذي  الغراءأو   الخشب  جيدا.  أتبين  لم  المكان،  ا،  هذا  في  سنوات  خلال  كسب  أحترق 

الش  جدرانال الأسود  الجداراللون  في  بالقطران.   به   بيه  مل  ثقب  التومخرج  من    فخاري 

  مسودة جيدا دورها لأن الحوائط الأخرن    تؤدِ كمدخنة لطرد دخان الخشب. ولم  يستخدم  

 ن تنتشر في الحجرة.       اسحابة دخ هناك هذه اللحظة،  في  حتىون،  االدخ من أيضا 

أخذ نوع  ي . ثم  هخلف  جداري العل  هاسندا وي ينحت ألواح   .يسوع يعمل علي طاولة نجارة    

نظر هل العمل متقن، هل الزاوية  يحرره، و يضعه بين فكي المقشطة، ثم  ي و  المقاعدمن  

أو فرشاة،    عصا صغيرة، ووضع فيه  قدرالموقد، أخذ ال  ىتجاه. ثم ذهب إلاقائمة في كل  

 . عصا صغيرهالجزء الظاهر وبدا  كأنه   ن سو  أر   ملا أعر ، ل

أكمامه    جلبابهداكن.    بندقي  يسوع  ثوب     يلبس    مطويةقصير،  الأمام  من  الكوع.  فوق 

لا حركة  ف. كان بمفرده. يعمل بهمة وهدوء.  قدرمئزر يمسح فيه أصابعه عندما يلمس ال

عمله. لا يضطرب من أي شيء: لا من عقدة في    في  مثابرم أو تعجل.  دقيق واغير نظب 

بدا   كما   ( مفك  من  ولا  نحتها،  يصعب  مرت الخشب  سقط  من  يلي(  ولا  الطاولة،  من  ن 

 يدخل عينيه.   لابد أنه الدخان الذي

وينظر       يرفع رأسه  ل  الحائط  نحوومن وقت لآخر،  باب مغلق، كما  و  الجنوبي، حيث 

تقدم فيصغي  الذي يطل علي    الحائطباب في    اتح ا. وفي لحظة معينة،   الشارع. الشرقي 

ينتظر شخ   الزقاقورأيت ركن من   كأنه  لالمترب.  لعمله.  عاد  ثم  ما.  بل    يسصا  حزينا 

 جادا. أغلق المدخل وعاد لعمله. 

من باب  الحائط    دخل الأمت   ،وأثناء انشغاله بتشكيل شيء يشبه قطع دائرية من عجلة    

و ت الجنوبي.   مسرعة  تلبس    إلى  يجرتدخل  أزرقيسوع.  شيء    ثوب  ولا    على داكن 

  كلتا  ضعت بتلهف، والابن    ننادتبسيط، وسطه شريط من نفس لون الثوب.    جلبابرأسها.  

  يعزيها   ها. ربت عليها يسوع واضعا ذراعه حول كتف دعاء وألم  بإيماءةذراعه    ى يديها عل

 ثم ذهب معها تاركا عمله ومئزره.  



198 

 

تريدون      أنكم  مريم    معرفهأعتقد  المتبادلة.  قليلةالكلمات  يسوعبكلمات  آه،    ، تعال   !:" 

بسوء نه  إ تعال.   عين يشعر  في  تلمع  ودموع  ترتعش  وشفاهها  قالتها  .  ةومتعب   ء حمرا  ين " 

 . كان في تلك الكلمة  كل شيءولكن "  ماما:" نيسوع لم يقل سو 

الحديقة    ى عل  وارببهجة الشمس من الباب الم  تغمرهاالحجرة المجاورة التي    ن دخلاي     

والخضرة بالضوء  ال  المليئة  وسط  الحمام  يطير  الحجرة  حيث  لتجف.  المنشورة  ملاءات 

م يوجد  الترتيب.  وجيدة  مغط   ضجع بسيطة    مراتب   قلت)  هصغير   مراتبب   ىمنخف  

نا(. فوقه ممدد يوسف، رأسه  دي سرير مثل ما ل  ت ولكن ليس  ةوناعم  ةسميكة لأنها  صغير

واضحا  تتكأ ذلك  يظهر  يحتضر.  وسادات.  عدة  الشهوج  على  ،علي  نظرته  و حب  اه 

 جسده.   وارتخاء كلصدره اللاهث و الخامدة، 

يساره     مريم  اليابسة  ت  ،وقفت  يده  حت و مسك  وت الأهافر.    ى الداكنة  عليها  ت فركها  ربت 

ولقب ت و  بت ها.  المحفورين    منشفة مسح  الصدغين  علي  براقة  خطوطا  صنع  الذي  العرق 

 بي . أنبيذ  وبسائل يبدبلل شفتيه بنسيج مرطب  توالدمع الذي يلمع في ركن العين. 

الوسادات    إلىر، أعاده  وخ ي حتراس وخفة الجسد الذي  ارفع ب ي يمينه.    ىوقف يسوع عل    

 نعاشه.إ ربت جبهة المحتضر محاولا ي بمساعدة مريم. 

إلي    تينالشاحب   وجنتيها  ىعل  تنهمردموع  ال  ، ولكن تبكي. بلا ضجة   ، مريم بهدوء  ي بكت     

 اللامع.  الياقوتوتبدو مثل الداكن.  زرق الأ  ثوبها

له يده كما لو أراد أن يقول شيئا أو لكي يجد من    ىأفاق يوسف وحدق في يسوع. وأعط   

اللمسة   المحنة الأخيرة.   الإلهيةهذه  لهذه  اليد و  ى يسوع عل  ىنحنا  القوة  بتسم  اقبلها.  ي تلك 

استدار   ثم  مريم   بحثييوسف.  إلي   عن  مريم  ي و  هالينظر  ركعت  أيضا.  لها  بجوار  بتسم 

  لمسةمحاولة الابتسام، ولم تنجح وأحنت رأسها. يوسف وضع يده فوق رأسها ب   ،السرير

 كبركة.   و بد ت عفيفة  

، ونفس المحتضر  ءطيران وهديل الحمام، حفيف الأوراق، خرير الما  ن سمع سو يُ لم     

 في الحجرة. 

يسوع حول      قائلا فقط:"  و   كرسيوأخذ    السريرلف  ثم ماماأجلس عليه مريم  رجع    ". 

  ثم  أن ألم مريم نزع مني الدموع.   حتى يد يوسف. المنظر حقيقي    بيده   مكانه وأمسك  ىإل

أستطيع أن أقول أي  له بمزمور؛ الآن، لا    رأس المحتضر همس  ى علوهو مائل  يسوع  

 .  واحد هو 

 رجائي ..  عليك  ، يا رب، لأنحمني ا ’’أنه يبدأ هكذا:   

 .. حقق بروعة كل رغباتي   ،هأرضعلى ن الذين ي القديسمن أجل     

 نصحني .. يأبارك الرب الذي    

 جعلت الرب أمامي في كل حين. لأنه عن يميني فلا أتزعزع.     

 يضا يسكن علي الرجاء. أذلك فر  قلبي وتهلل لساني؛ جسدي ل   
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سبل الحياة،    يري فسادا. تعرفني   تقيك  دعت   ن لأنك لن تترك نفسي في مقام الأموات ول    

 ( 15) 16مز   ‘‘رؤية وجهك.با ني فرح ئستمل

أصابعه. ورد يسوع    ى ابتسم ليسوع وضغط عل  وية بنظرة أكثر حيو .  تماماأفاق يوسف     

وأكمل في    مربي أبوه ال  ىعل  ىوانحن  ضم أصابعه  بلمسهبابتسامة علي ابتسامة يوسف و

 هدوء: 

 . نفسي إلي ديار الرب تشتاق بل تتوق مساكنك يا رب،    بما أح   ’’   

 مذابحك ، يا رب.ل  أتوقفراخها. ة عشا لأسنون ، والبيتا  جدي أيضا العصفور    

ل     في كن اسلطوبي  طوبي    ين  فيكبيتك..  قوته  يجد  الذي  من    للصعوده  بقل  هيأ،  للرجل 

 ر. تاخ موادي البكاء إلي المكان ال

 ( 83)84مز  ‘‘ اللهم، انظر والتفت إلي وجه مسيحك .. أيها الرب، اسمع صلاتي ..   

يسوعي      إلي  يوسف  شفتيهيو   ببكاء  نظر  ولا ه ركاب يل  كما  حرك  يعإ.  يستطيع  .    ولا   ي نه 

 الحياة والثقة في يسوعه.ب   ةئ ي يقدر علي الكلام. ومع ذلك فهو سعيد: له نظرة مل

.. أرنا  من العبودية  يعقوب  حررتأرضك.    لىرضيت ع  ’’" آه! يا رب" أكمل يسوع     

 . المُخلصلنا  أرسل يا رب رحمتك و 

  الذينيتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه و   بالتأكيد،داخلي.    الربما يتكلم به    ، أسمع  ريد أنأ   

 إليه.  مبهو بقل  يعودون 

والسلام    بر قيا. اللتوالحق ا  رحمة الأرض .. ال  يسكن في المجد  و قريب..    خلاصك نعم،      

 . نظرمن السماء  برتلاثما. الحق من الأرض نبت وال

الرب       لطفانعم،  الستثمر  و   سيظُهر  أثر    ير سي   برأرضنا.  الطريق  في  ويترك  أمامه 

 (84) 85مز  ‘‘خطواته. 

لقد رأيت هذه الساعة يا أبي، ومن أجلها تعبت. ساعدت في تكوين هذه الساعة والرب    

خد   على  ببطء  تنزل  فر   دمعة  يمسح  وهو  يسوع  أضا   لك."  أقوله  عنها،  سيكافئك 

 يوسف. 

   . وداعته  أذكر يا رب داود وكل ’’" ثم أرد :    

علىأ  ولا   بيتي  أدخل  لنللرب:    اقسمكيف       ولا مضجعي سرير    صعد  عيني    ،  أعطي 

ولا نوما،  أجفاني  ولا  ،   صدغي ل  وسنا  للرب  إلى  راحة  أجد  يعقوب و ،  مقاما  أن    لإله 

 مسكنا.. 

رب      يا  راحتك قم  وتابوت إلي  أنت  البكاء(  المقدس  ك،  في  وانخرطت  فهمت  مريم   (  .   

 قديسيك.  هلل يلبس كهنتك البر ويو 

 وجه مسيحك. تحرمنا  من أجل محبة داود عبدك، لا     

الرب   ختارها  .‘  كرسيكعلي    أجعل  ثمرة بطنك   من  ’:وسيحفظه   بوعد   أقسم الرب لداود   

 .. له مسكنا

ُ س    ُ سداود.  نبِت قوةأ  ( 131) 132مز  .‘‘لمسيحي سراجا مضيئا عِد أ
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صالحا    أبا  كنت  أمي.  واسم  باسمي  أبي،  يا  مسيحه    ربوال  لي  أشكرك  إليك  أوكل 

المقد    . كنت السراج المضيءالمقدس  هوتابوت  البطن  سة، كنت أحشاء رحمة.  له، ولثمرة 

ول لك،  بمفردها. أق  ىبلا عون. الرب رتب ألا تبق  كونم  بسلام يا أبي. أرملتك لن تا

 موضع راحتك."   ىاذهب، بسلام إل

  جسد يوسف   ىدة علدممعاطف( مُ ال  تبدو مثل أغطية )    ىبكت مريم، وجهها محني عل    

 نظرته.  حتجابوا تنفسه  ضعفبرد. أسرع يسوع ليعطيه المساعدات الأخيرة لي  الذي

ال  ’’"      للرجل  ي طوبي  أبد الآبدين. كنور    .ويسر بوصاياهالرب    ىتق ذي  إلى  يدوم  بره 

الصِديق. الخيّر،  الرحيم،  المستقيمين،  بين  الظلمة  في  لتبد..  .  يقوم  يكون  الصِديق  ذِكر 

 (111)  112مز  بره أبدي. قوته سترتفع إلى المجد.."

لآ     قريبا  سآتي  أبي،  يا  المجد  هذا  الذي  خذلك  المجد  إلي  سبقوك،  الذين  الآباء  مع  ك 

 مي. روحك لكلا جتبتهينتظرك. فل

 بي. أهناك، أنت يا  ‘‘.من يستريح في عون العلي في حماية إله السماء يعيش ’’   

 .  تحتمي  ريشهوتحت   ظللك  سيُ  بأجنحته  الكلمات الشريرة.من ف  الصياد ومن   نجاني  ’’   

 من هول الليل ..   ىحميك كترس، لا تخشست يقتهحق    

 طرقك.   كل   ه بك ليحفظوك في.. لأنه يوصي ملائكت لن يقترب منك الشر   

رجلك    بحجر  تصدم  لئلا  يحملونك  أيديهم  ال  ،علي  الأو  فعى والأ  حيةتطأ    سد تدوس 

 . يحررك ويحميك لأنك رجوت الرب، يقول لك، يا أبي، أنه .  والتنين

لك،  دعوته لأنك       يستجيب  الأخيرة. ويكون  ،  في ضيقتك  الحياة    معك  هذه  بعد  يمجدك 

منذ     سيدخلك الحياة الأخرن بالخلاص الذي  .(90)  91مز  ‘‘   هُ خلاص    مِن هذه الحياه  ويريك 

علي    معهيأخذك  و ي  إلهيأتي سريعا، يضمك في عناق  سلك،    هأكرر الذي  و   كعزي ي   الآن

   . الذي كان لي أبا مباركا هيأ الله بيت البار  حيث   البطاركةرأس كل 

وأخبر       أت  البطاركةتقدمني  الخلاص  السماوات  ى إل  ىأن  ملكوت  وقريبا    فتح يُ س  العالم 

 ك بركتي." رافقي ولت أب. أذهب، يا لهم

عل    النهاية  الموت.  غياهب  في  تمضي  التي  يوسف  لرو   ليصل  يسوع صوته    ى رفع 

حافة السرير    ىالعجوز لم يعد يتنفس إلا بجهد. مريم ربتت عليه وجلس يسوع عل   ، وشك

 . بهدوء  نحط وانطفأاإليه الذي  وجذب المحتضروأحاط به  

الهامــة،  ةمــريم التــي فــي اللحظ ــ  عــانقيســوع الأب و   مــدد.  مهيــبالمشهد ملــئ بســلام     

 اقتربت من يسوع بحزن ممزق.
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 موت يوسف"  عند حادـ " مريم اختبرت ألم  71

 

 قال يسوع:    

  عند   بيسوع  تحادهابابمريم    قتداءالاعلمن  تاتي ضربهن حزن أليم،  و " إلي كل النساء الل  

 ترملها. 

،  عانتأن أمي  فلتعلموا    ، هم على خطأ.قلبها  وجاعأن مريم لم تعاني من أ  ونيظن  الذين   

 . عميقالكن و   ا،قدسم  كان . لأن كل شيء فيهابقداسة عانت

اتحادهما كان روح   ون يظن  الذين     فاترا، لأن  لزوجها كان  بالمثل  أن حب مريم  يا، هم 

ن عاما. يوسف  يثلاثل مخلصةله حياة  بشدة. كرست  زوجها . مريم أحبت يوسفعلى خطأ

 صديق، وحامي. و   وأخ، كان لها: أب، وزوج، 

تشعر      من  ق    غصن   مثل.  بالوحدةالآن  حملتهاكرمة  ال طع  لو  كأو  .  التي  برق  ما  أن 

الآخر.    يدعمالعائلة    منكل فرد  حيث    من قبل كانت الوحدة  انقسمت.. الآن  ضرب بيتها

  يسوع   التخلي عن   قربهذه العائلة، تعلن    الضربات على   ى الرئيسي، أول  جدارد القِ الآن فُ 

إرادةي لحب ا أرادت   الرب  ب.  عليها،  وأم   زوجة  هاالتي  عن  الترملالآن    تفرض    والتخلي 

نعم، يا رب، فليكن    ’’بسمو.    نمرة أخر  ‘‘نعم  ’’ل  و ق ت سط دموعها،  . مريم و مخلوقها

 . ‘‘لي كقولك

.  حياتهاساعات    أخطر  الله فيب   فهى دائما تتشبث .  لتنال القوه  ، تشبثت بي وفي هذه الساعة

مرة في الناصرة    ،عيت لتمومةعندما دُ   ،في الناصرة  ،لزواجل  يت عدُ هيكل، عندما  في ال

وعلى موضع   ، بنهاا نفصال عن لاا ، وسط عذابفي الناصرة .وسط دموع ترملها أخرن، 

 . عذاب مشهد موتي  الصلب في

  حاولوا أن يا من تبكون، يا من تموتون، يا من تعيشون لكي تموتوا..    هذا الدرس،  تلقوا    

 . في صراع الموتكم ل  تكون سلامستستحقوا الكلمات التي قلتها ليوسف. 

كم. حتي إن  عزي لي  قربكميسوع  أن يكون  درس، يا من تموتون، لتستحقوا  احفظوا هذا ال   

،  تعزيةبالنعم وال  ملوءةعليّ بجواركم. سآتي. يداي م   بالمثل   نادواتجاسروا و،  الم تستحقو 

 يفي  بالغفران والحب، على شفتيّ كلمات المغفرة والتشجيع.  قلبي

لا أمنع الموت،  الموت يفقد كل شراسته لأنه يأخذكم وأنتم بين ذراعيّ. آمنوا بهذا. أنا     

 لمن يموت واثقا بي.  حلواولكني أجعله  

قال    جميعا، ذلك  المسيح  أجلكم  من  صليبه  ،  روحي  ’’: علي  استودعك  قالها   ‘‘ربي،   .

احتضارمفكرا   با هفي  في  حتضاركم ،  أخطائكم،  في  رعبكم،  في  في  ،  ورغبتكم  خوفكم 

لكي   منه جسدي،  أكثر  بجر  روحي  الرمح،  يثقبه  أن  قبل  وقلبه ممزق،  قالها  الغفران. 

الحياة، من الألم    ىالرو  من الموت إل  عبراحتضار من يموت مفكرا فيه، فت  الرب  يخفف

   الفر  الدائم. ىإل
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إليـك  سريانلن يتوقف عن ال هذا هو درس اليوم يا يوحنا الصغيرة. كوني طيبة ولا تخافي. سلامي   

ممرضـته. مـريم . تعالي. ضعي نفسك مكان يوسف الذي كان صدر يسوع وسادته وتيوتأملا  حديثيب

 استريحي بيننا، كطفل في مهده."

 

 ـ ختام الحياة الخفية  72

 

 قالت مريم:   

ــيبرك ، أضــم إليهــا" قبــل أن تســلمي هــذه الكراســات     ــيلا، صــببال تحليــت  . الآن إنت  ســتنالينر قل

 بشـرفيهـا الناصـرة لي  يغـادرحظـة التـي  إلـي الل  بشـارة. مـن  الحميمـة  حيـاة يسـوعل  المجموعة الكاملة

 حياة يسوع العائلية. رافقت التي  للحقائق شر بل أيضا  المحادثات الإنجيل ولن يكون لديك فقط ب

 

ح مختصــرة فــي ليست ســون ملام ــشباب ابني،  و ،  المراهقةالسنوات الأولي، الطفولة،     

، الله الإنســان. هنــا، هــو معلــمهناك، هــو ال  .الأناجيلالصورة الواسعة لحياته كما وصفتها  

 يجريهــامعجزات، متلاشيا فــي حيــاة عامــة.  ال  مع ذلك، يجريلبشر.  ل  هحب م  يتواضعالذي  

 يجريهــا. رحميفي  ينمو الابن الذي ب  تصالالاإلي الكمال ب  أنها وصلتنفسي  إذ تشعر  فيّ 

يمان لزكريــا. ليصابات، مرجعا النطق والإأفي بيت زكريا مقدسا المعمدان، مسهلا ولادة  

 بوســائله وحــدهافهمهــا  ي   ننور الحقيقة السامية التي ل  إلىمع يوسف، فاتحا روحه    يجريها

ة روحي ــال رحلتــه  . لاحظــيالإلهيــةمن تمتع بفــي  الــنعم    . فهو، بعدي أكثربارامهما كان  

 مصر.لحتى الهرب    بيتي ىإل  وصولهة  لحظ  منالتي قطعها  

البداية كان مجرد رجل    ثم،    بارفي  البار في  متتابعة،    على مراحلفي عصره.  أصبح 

بالمسيح    اكتسبالمسيحي.    العصر نفسه الإيمان  الإيمان ل  وسلم  تأملوا  المؤكد  هذا    تلك. 

لحم: لبيت  الناصرة  من  الرحلة  بداية  في  نفعل؟  ’’العبارة  بوضو     ‘‘ماذا  انكشف  لقد 

ففي  ة البشري   وهمومهمخاوفه   الرجاء.  إلي  ثم وصل  قال:الكهف.  المسيح  قبل ولادة   ، ’’  

الذي هو،  الرجاء  بهذا  الشجاعة    يعطيه بالفعل  ،تي ذي يأيسوع الو.  ‘‘الغد سيكون أفضل

الله  بين   الرجاء  .  عمالن   أجمل  مننعم  بيسوع،  ب قدس  يت عندما  ومن  لي  إ  صلي الاتصال 

  الشؤون   يدير   . الآنالذي يشعر به تجاهيبسبب الاحترام    يسترشد بي كان دائما    .الجرأة

في  بل  فقط ،    هذا  . ليستدعو الحالةعندما    قرريُ نا. فهو كرب العائلة  أالمادية والأرفع ش

هو  كان  هي وتشبعه بالقداسة.  لإلالابن ا  تحاد مع ساعة الهروب الأليمة، بعد شهور من الإ

لي:    عزن  الذي قال  عندما  لا’’آلامي  كنا  وإن  ن  حتي  فنحن  شيء،  أي  كل  منملك  لك 

 . ‘‘شيء، لأنه هو معنا

النعمة    يجري      معجزات  الذي  حيث  يذهبالملاك  ف  .لرعاةليسوعي،  ه ؤ لقا  الراعي 

مر،  ي  حيثمامعجزات،  ال  يجريتبد.  لخلصه  وقاده إلى النعمة حتى تُ   العابر بي هيأه للنعمة

نتشر القداسة، ت   ، وجد  ماإلي وطنه الصغير الناصرة. لأن حيث   هعورجعند  أو    في المنفى
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لمسه، إلا إذا كان  و . كل من اقترب منه  الزهر  عطره  هواء  و أ بقعة زيت فوق قماش،    مثل

 سا.شيطانا، يتركه برغبة متلهفة أن يصير قدي 

يوجد      التلهف،    وحيث  من    جذر  هناكهذا  لأن  الأبدية.  يكون صالحا،    يريد الحياة  أن 

 ملكوت الله.  ىإل يقودوالصلا    يصبح كذلك

 

.  روب من فجر حياته إلي الغ  لبشرية ابني المقدسةتلفة،  توضح المراحل المخ  ، تفاصيلمالآن، لديك   

منها تجعلوا  أن  بذلك(  لوحة   يمكن  لو مرشدك حكم   ( كاملة  يمكن  .مجمعة  نعطي  كان  مرة    لكم  هاأن 

،  إملاءفعتك أيها النفس العزيزة، كل  من. لكما فعلنا  أن من المفيد المضي  ارتأت   عناية الإلهيةواحدة، وال

للجرو  بلسم  ستلقينها  أعطاك  لكأعطينا.  التي كنت  تؤخذي  ه  لا   أثناء ،  يبدو    على غرة.  مقدما كي 

أأالبرد،   العاصفة  يأوينا، ولكن الأمر ليس كذلك.  التي  ن لا شيء  المياه برزت الإنسانية    نامت تحت 

  تماما   تنتظرالتي  في قلوبكم و   اقطةسال  فائقة الطبيعة  العقيدةأيضا إلي السطح بذور    ة، وجلبت الروحي

العا لكم:ساعة  بنا.  ’صفة لكي تزهر من جديد وتقول  يا عزيزتي    وبالأكثر،  ‘نحن هنا أيضا، فكروا 

الرؤي(  )ترتيب   الخيرتتابع  الوقت   سببه  نفس  إلهية  وفي  فعناية  الساعة .  هذه  ألم  في  يمكنك،    كيف 

قادرة على معينة؟    وإملاءات رؤي    أن ترن وتسمعي الحاضرة   كنت ستتعرضين لأذن يجعلك غير 

رسالتك   للكلمة  ’تكملة  أعطيناك    .‘كباب  الا   لقد  القلب هذه  انكسار  نجنبك  لكي  البداية  من  تصالات 

بالمحبة. ذلك  إعطا و   وفعلنا  عن  ضرر  ئامتنعنا  لك  تحدث  محادثات  أو  رؤن  وتفاقم  ك  آلامك  مع 

  وا ثق. يكفي أن تمتضاعف آلامك و  لا لتذعركم  تعزيكم. نعمل دائما بطريقة  اارييا م  اهسقلسنا    مرضك.

النعم السماوية    لكي مع هذه  ‘‘لو بقي لي يسوع، فكل شيء بقي لي  ’’مع يوسف:  واأن تقول  كمبنا. يكفي

أنا لا أعدك بنعم وتعزيات بشرية. ولكني أعدك بنفس تعزيات يوسف، تعزيات    م.روحكأنأتي نطمئن  

 . الطبيعة فائقة

 

حتى يعر  الجميع، هدايا المجوس اختفت بسرعة البرق مع المرابين الذين يضيقون      

ا في  الخناق  اعلينا  الحقير.  الضروري لمهرب  الأثاث  من  الأدنى  والحد  سقف،  قتناء 

نتظار الحصول على  م يكن لدينا سون هذا المورد، في ال    للحياة، والطعام الذي لابد منه.

 عمل. 

الجماعة العبرية مستعدة دائما لمساعدة مثيلتها، ولكن المجتمع الذي وجدناه في مصر     

راء مثلنا نحن المنضمون إليهم. جزء من الموارد  كان مكونا من هاربين مضطهدين وفق

أردنا أن نحفظه ليسوع، ليسوع البالغ، ووفرناه من نفقات الإقامة في مصر، كان لابد منه  

لإصلا  البيت وورشة الناصرة. الزمن يتغير لكن    كافيا  كان  بالكادللعودة إلى الوطن، و 

 ريقة بشعة. جشع الإنسان هو نفسه، ينتهز شقاء الآخرين ليستغل بط 

الخيرات وهم       بهذه  يطمعون  منكم  الكثير  الماديات.  لنا  يوفر  لم  معنا  يسوع  لا، وجود 

: 6) مت  والباقي يزاد لكم.    ‘‘اطلبوا الغني الروحي’’بالكاد متحدون بيسوع. نسوا أنه قال:  

للعصافي   (33 كما  للناس  الطعام  يوفر  االله  يعر   لأنه  نفوسكم  ر.  لأن  للطعام  حتياجكم 

بحاجة أن تسند الجسد الذي يحيط بها. ولكن أطلبوا منه أولا نعمته. أطلبوا أولا ما تحتاجه  

الناحية   أتكلم من  بيسوع،  اتحاده  تلقى يوسف من  بفي .  لكم  والباقي سيعُطى  أرواحكم. 
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الفاقة والتعب والا علق بيسوع  ضطهادات والجوع. لا شيء آخر. ولكن لأنه متالبشرية، 

وحده، كل شيء تحول إلى سلام روحي، إلى فر  فائق الطبيعة. أريد أن أصل بكم إلي  

حتي وإن لم يكن لدينا أي شيء، فنحن نملك    ’’ النقطة التي وصل إليها يوسف عندما قال:

     ‘‘كل شيء لأن معنا يسوع.

 

! .. أتنتمـين ليسـوع؟ اماريـ. ولكـن يـا  تسـتهلكالحيـاة    لم،، أعتغتمرو   ال  ،أعلم  .حطميتقلب  ال  لم،أع   

 يبقـابكـي ولكـن ارتي العزيزة علـيّ، مثلما مات يسوع؟ يا صغي  الموت يدين أن تكوني له؟ لدرجة  أتر

. الـذي يحتمــل بـه الشــهيد  فـي الثبــات  لكـن، فــي شـكل العــذاب  الاستشــهاد لا يكمـنة ومثـابرة. شـجاع

. هـو نفسـهيسعي إليـه  ، لو كان الهد  الذيمعنويألم  ، ولكن أيضا منسلا  الاستشهاد قد يحدث من

ه مـن أجـل نـتفعلي ،خوتـكإ. ما تفعليه من أجـل على التحمل القدرةيعطيك  بني الذياأنت مدعمة بحب 

 لا ترغبـي القيـام بكـل شـيءهـذا استشـهادك. ابقـي مخلصـة. فـي . حب المسيح الـذي يريـد خلاصـهم

مـن طبيعتـك  والسـيطرة علـى لي قيادة نفسـكي عدرقك لتعلي  شديد القوة  الضغط. يكفي ـ لأن  بمفردك

 أن تقـولي ليسـوع: المعانـاة تعـذبك دون أن تتمـردي. يكفـي  أن تتركـي  ـ يكفـي  خلال منعها من البكاء

، حتـى يه. لا تبحثي عن الخروج منهفيه. دائما ف  ابقِ ك.  فييفعله  سما لا تستطيعين فعله،    ‘‘ساعدني!’’

 . أين أنت، فأنت دائما في يسوع من رؤية منعكيعظيم جدا ، و العناء لو

فلتكن هذه دائما صرختك إلي اللحظة  ‘‘بن والرو  القدسالمجد للآب والا ’’أباركك. قولي معي :   

        "التي تقولينها في السماء. فلتكن نعمة الرب دائما معك. 
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